
London - Sunday - ١٤ October ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٥٦٥ الأحد ٥ صفر ١٤٤٠ - ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٦٥

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«إمارة غزة» عباس: سنتصدى لـ «داعش» يخطف ١٣٠ عائلة من ريف دير الزور... وظهور للشرع بعد غياب

تصعيد روسي ضد «دويلة شرق الفرات»
موسكو: رائد جبر

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

صعّدت موسكو من لهجتها 
ضــــد الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مناطق شــرق الــفــرات فــي ســوريــا، 
ن الكردي.  من خلال استهداف المكوِّ
ر وزيــر الخارجية الروسي 

ّ
إذ حــذ

سيرغي لافـــروف مــن أن الــولايــات 
المتحدة تحاول إقامة «دويلة» في 
الــفــرات بمساعدة حلفائها  شــرق 
في سوريا، في إشــارة إلى «قوات 
سوريا الديمقراطية» التي يهيمن 

عليها الأكراد.
وقـــــــــال لافـــــــــــروف فــــــي حـــديـــث 
لوسائل إعــلام ناطقة بالفرنسية 
نـــــشـــــرت أجــــــــــزاء مـــــنـــــه، أمـــــــــس، إن 
ــــطــــت خـــطـــواتـــهـــا 

ّ
واشــــنــــطــــن «نــــش

لإنـــــشـــــاء أجـــــهـــــزة ســـلـــطـــة مــــوازيــــة 
بديلاً عن أجهزة السلطة السورية 
الـــشـــرعـــيـــة، وتـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــادة 

اللاجئين وإسكانهم هناك».
وشهدت منطقة شرق الفرات 
تطورات ميدانية لافتة في الساعات 
الماضية. فقد نجح تنظيم داعش، 
مساء الجمعة، في اختطاف ١٣٠ 
عائلة كــانــت فــي مخيم للنازحين 
في ريف دير الزور حيث دارت في 
الأيــام الأخــيــرة مواجهات وصفت 
بـــــالأعـــــنـــــف بــــــين «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» ومقاتلي «داعــش» 
المحاصرين في جيبهم الأخير قرب 

الحدود العراقية.
فـــي شــــأن آخـــــر، وبـــعـــد غــيــاب 
لــســنــوات عـــن المــشــهــد الــســيــاســي، 
أظــــهــــرت صـــــور حـــديـــثـــة الــتــقــطــهــا 
شـــاعـــر ســـــوري مــغــتــرب ونــشــرهــا 
على حسابه في «فيسبوك»، نائب 
الــرئــيــس الــســوري فــــاروق الــشــرع، 
وقد تقدّم به العمر، في منزله في 

العاصمة السورية.
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــيّــم جــــدل أمــيــركــي - تــركــي جــديــد، 
أمــس، على عــودة القس أنـــدرو برانسون 
الــولايــات المتحدة بعدما ظل معتقلاً  إلــى 
في تركيا نحو عامين. وفيما شكر الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــســلــطــات الــتــركــيــة على 
إطــلاق القس، متوقعاً علاقات «ممتازة» 
مع أنقرة، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان 
أن قـــــرار الـــقـــضـــاء الإفـــــــراج عـــن بــرانــســون 
«استقلالية»، في رد على الرئيس  اتخذ بـ
الأميركي وكذلك على المعارضة التركية 
«التنازل المهين»  التي انتقدت ما وصفته بـ

في هذه القضية.

ووصل برانسون بعد ظهر أمس إلى 
قاعدة أندروز خارج واشنطن، قبل توجهه 
إلى البيت الأبيض للقاء ترمب الذي شكر 
«مساعدته» على وضع  نظيره التركي لـ
حـــد لـــلأزمـــة. وأكــــد تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» 
أنه «ليس هناك من صفقة مع تركيا... لا 
أعقد صفقات حول أسرى». وتابع: «هناك 
الــولايــات المتحدة  تقدير كبير مــن جانب 
ســيــؤدي إلــى قــيــام عــلاقــات جــيــدة وحتى 

ممتازة بين الولايات المتحدة وتركيا».
وكــتــب إردوغــــان على «تــويــتــر» أمس 
قـــائـــلاً: «الــســيــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
خذ  تماشيا مع ما قلته على الدوام، لقد اتُّ

القرار القضائي التركي باستقلالية».
(تفاصيل ص١١)

نيويورك: علي بردى

كــشــف خـــبـــراء لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تفرضها الأمـــم المــتــحــدة على الــصــومــال أن 
صــادرات الفحم المحظورة بموجب قــرارات 
مجلس الأمن تتزايد، علماً أنها تدر ملايين 
الـــــــدولارات ســنــويــاً عــلــى مــتــطــرفــي «حــركــة 
الــشــبــاب» المــرتــبــطــة بـــ «الــقــاعــدة» - وغالباً 
ما يمر المتاجرون بهذه السلعة عبر إيران 
لإخــفــاء أصولهم مــن خــلال وضــع شهادات 

منشأ مزورة، في انتهاك للحظر الدولي.
فـــــي مـــقـــتـــطـــفـــات مــن  الــــخــــبــــراء  وأورد 
تقرير سينشر رسمياً مطلع الأسبوع، أنه 
بعد مرور ٦ أعــوام على قيام مجلس الأمن 
الــفــحــم النفطي الصومالي  بمنع تــصــديــر 

في محاولة للجم تدفق الأموال إلى «حركة 
الشباب»، ما زال يهرّب من هذا البلد الواقع 
في القرن الأفريقي ما يقدر بـ٣ ملايين كيس 

من الفحم كل عام.
ويفيد التقرير بأن الوجهات الرئيسية 
هي موانئ في إيران، حيث ينقل الفحم، الذي 
«يزوّر» منشؤه أصلاً بعبارات تقول إنه آتٍ 
من جزر القمر أو غانا أو ساحل العاج، من 
أكياس خضراء - زرقاء إلى أكياس بيضاء 
كُــتــب عليها «صــنــع فــي إيـــــران». ثــم تُحمل 
الأكـــيـــاس عــلــى ســفــن تــرفــع الــعــلــم الإيــرانــي 
وتـــرســـل إلــــى دبــــي فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وكذلك إلى عُمان، مع شهادات تفيد 

بأن إيران هي بلد المنشأ للفحم.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: عبد الستار حتيتة

اعترف المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غــســان ســلامــة، بــأن مشكلة «شرعية 
المؤسسات» لا تــزال قائمة في ليبيا، 
وأن الــخــلاف فــي هــذا الــشــأن معضلة 
لا تحل إلا بانتخابات؛ قال إنه يعمل 
على إجــرائــهــا فــي أمــد قــريــب، مشيرا 
إلى العوائق التي قد تحول دون تنفيذ 

هذا الاستحقاق بحلول نهاية العام.
وأكد سلامة، في حوار مطول مع 
«الشرق الأوسط»، أمس، أن «مجلس 
الأمـــــن لـــن يــنــشــر (قـــبـــعـــات زرقــــــاً) في 
ليبيا، لأن البعثة الأممية هناك للعمل 
الــســيــاســي، ولــيــســت لــحــفــظ ســــلام». 
تــتــبــنــى هـــذا  وقــــــال إن «هــــنــــاك دولاً 
الطرف أو ذاك في ليبيا، ونحن نعلم 
ذلـــك. ولــكــن هنا أيــضــاً مجلس الأمــن 

واضح، ويصدر تقريراً نصف سنوي 
يــشــيــر إلـــــى الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة، 

ويندد بها».
وشـــــدد عــلــى أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لــن تعترف بــأي طــرف عسكري يدخل 
إلى طرابلس بالقوة، ويمس الحكومة 
الــقــائــمــة، كــمــا أنـــهـــا لـــن تــقــبــل بــتــغــول 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات داخــــــــل طــــرابــــلــــس عــلــى 
الحكومة. وأوضح: «نحن نقبل بتغيير 

الــحــكــومــة وتــغــيــيــر أعـــضـــاء المــجــلــس 
الرئاسي، ولا نتمسك بأي شخص 
بــعــيــنــه، ولـــكـــن لا نــقــبــل بــتــفــكــيــر 
انــقــلابــي، أو أن تــأتــي مــديــنــة أو 
مــيــلــيــشــيــا مــــن خــــــارج طــرابــلــس 

وتغير الأوضـــاع السياسية 
بالقوة».

(نص الحوار 
ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل الاهتمام السعودي، 
أمــس، بكشف ملابسات اختفاء 
المـــواطـــن جــمــال خــاشــقــجــي بعد 
خروجه من القنصلية السعودية 
فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي ٢ أكـــتـــوبـــر 
الــحــالــي. وشــدد  (تشرين الأول) 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن 

نايف، وزير الداخلية السعودي، 
على حــرص المملكة على تبيان 
الــحــقــيــقــة كـــامـــلـــة فــــي مـــوضـــوع 
اختفاء خاشقجي. وأكــد شجب 
المـــمـــلـــكـــة واســـتـــنـــكـــارهـــا لمــــا يــتــم 
تداوله في بعض وسائل الإعلام 
من اتهامات زائفة، مشيراً إلى أن 
ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل 
خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا 

أساس لها من الصحة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــربــــت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان عــــــن أســــفــــهــــا لــســعــي 
بعض الجهات لتوظيف قضية 
خـــاشـــقـــجـــي تـــوظـــيـــفـــاً ســيــاســيــاً 
بــهــدف خــدمــة أجــنــدات ومــواقــف 

مناهضة لسياسة المملكة. 
(تفاصيل ص ٢)

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعاد العثور على بقايا حطام 
أثــريــة فــي شــاطــئ مدينة  سفينة 
الصويرة على الساحل الأطلسي، 
جنوب مراكش، إحياء قصص من 
يُــطــلــق عليهم فــي المــغــرب «تــجّــار 
إلــى تجّار  السلطان»، فــي إشـــارة 
جاءوا من مدن مغربية كبرى في 
إطــــار عــقــود مــع ســلاطــين المــغــرب 
تخوّلهم امتيازات كبيرة في مجال 
التجارة وجمع المكوس والرسوم 

الجمركية لفائدة الدولة.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
والاتصال المغربية، أمس، أن فرق 
غــــــوص مــخــتــصــة فــــي الـــصـــويـــرة 
تمكنت من تحديد إحداثيات موقع 
غــرق السفينة ومعاينة أنقاضها 

بــالمــيــاه على عمق يقدر  المــغــمــورة 
بنحو متر ونصف متر. وأشارت 
إلى أن بعض العوارض الخشبية 
المتبقية مــن السفينة كــان عليها 
آثار حريق، كما عثر ضمن الحطام 
على مدفع حديدي، مضيفة أنه لا 
آثـــار سفن أخــرى  يُستبعد ظــهــور 
غـــــارقـــــة فـــــي الــــشــــاطــــئ نــــظــــراً إلـــى 

الــذي عرفه ميناء  النشاط الكبير 
الصويرة خلال تاريخه الطويل.

وكانت الصويرة التي أسسها 
السلطان محمد الثالث بن عبد الله 
(جــد العاهل المغربي الملك محمد 
الــســادس) سنة ١٧٦٠ تلعب دوراً 
اقــتــصــاديــاً وتــجــاريــاً مــركــزيــاً في 
المغرب خلال القرنين الثامن عشر 

والـــتـــاســـع عــشــر، إذ كــانــت تشكل 
المــيــنــاء الأول للتجارة الخارجية 

للبلاد.
 واشــتــهــرت الــصــويــرة خلال 
«تــجــار الــســلــطــان»  تــلــك الــفــتــرة بـــ
الــذيــن قــدمــوا إلــيــهــا مــن مــراكــش 
وفــــاس وغــيــرهــمــا مـــن الــعــواصــم 
الــتــاريــخــيــة لــلــمــغــرب، فـــي إطـــار 

عــــــقــــــود مــــــــع ســــــلاطــــــين المـــــغـــــرب 
تــخــولــهــم امــــتــــيــــازات كـــبـــيـــرة فــي 
مــجــال الـــتـــجـــارة وجــمــع المــكــوس 
والرسوم لمصلحة الدولة، إضافة 
إلـــى حــصــولــهــم عــلــى قـــروض من 
دون فــوائــد مــن السلطان بهدف 

تمويل نشاطهم التجاري.
 وعـــــــاشـــــــت فـــــــي الـــــصـــــويـــــرة 
عـــوائـــل تـــجـــاريـــة مــغــربــيــة كــبــرى 
راكمت ثــروات من خلال التجارة 
الخارجية، بينها عوائل يهودية 
مــن أشهرها آل مقنين وآل قوقز 
وآل المليح وآل أفرياط، بالإضافة 
إلــــى بــعــض الـــعـــائـــلات الــتــجــاريــة 
المـــســـلـــمـــة ومـــــــن أبــــــرزهــــــا عـــائـــلـــة 

توفلعز وعائلة بوهلال.
وعــرفــت المــديــنــة أيــضــاً خلال 
الفترة الكثير من الأحــداث،  هــذه 
منها تعرضها للقصف من طرف 
الأسطول الفرنسي سنة ١٨٤٤ في 
إطار عملية عقابية لردع المغرب 
عــن الــتــعــامــل مــع حــركــة المــقــاومــة 

الجزائرية.

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  تعهد 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس بـــالـــتـــصـــدي لمــا 
وصـــفـــه بـــمـــشـــروع إقـــامـــة «إمـــــارة 
غزة»، مشدداً على رفضه الكامل 
لأي «مشاريع مشبوهة تهدف إلى 
تكريس الانقسام، وفصل غزة عن 

بقية أجزاء الوطن».
وقـــال عــبــاس، فــي كلمة أمــام 
أعضاء المجلس الثوري في دورته 
الــتــي تــنــتــهــي الـــيـــوم (الأحـــــــد)، إن 
المطلوب «الالــتــزام الكامل بتنفيذ 
بـــنـــود اتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة، الــــــذي تــم 
برعاية الأشقاء في مصر، والذي 
يؤكد ضرورة تولي حكومة الوفاق 
الوطني مهامها في قطاع غزة، كما 
في الضفة الغربية، لرفع المعاناة 

عن أبناء شعبنا في قطاع غزة»، 
مؤكداً أنه سيبحث هذا الموضوع 
في جلسة المجلس المركزي المقررة 
نهاية الشهر الحالي. ويتوقع أن 
يأخذ «المركزي» قرارات من بينها 
وقـــف أي تــمــويــل لــقــطــاع غـــزة إذا 
لـــم تــســلــم حـــركـــة حـــمـــاس الــقــطــاع 

للسلطة الفلسطينية.
وقال إسماعيل هنية، رئيس 
«حـــمـــاس»،  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
خلال مراسم تشييع ٧ فلسطينيين 
تلوا الجمعة في مسيرات غزة، 

ُ
ق

الــعــودة ليست من  إن «مــســيــرات 
أجل السولار والدولار، مع أنه حق 
طبيعي لشعبنا أن يعيش حياة 
كــريــمــة وأن يُـــرفـــع عــنــه الــحــصــار 

الظالم».  
(تفاصيل ص ٨)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

المعارضة التركية تنتقد «التنازل المهين» في قضية القس برانسون

ترمب يتوقع «علاقات ممتازة» مع أنقرة
في تقرير لخبراء أمميين يُنشر الأسبوع المقبل

تورط إيران في «تزوير» فحم الصومال وتهريبه

ASHARQ AL - AWSAT أن نشر «قبعات زرق» غير وارد أكد لـ 

غسان سلامة: مشكلة «شرعية المؤسسات» لا تزال قائمة في ليبيا
جمعية حقوقية ترفض «التوظيف السياسي» لاختفائه

السعودية تستنكر أكاذيب في قضية خاشقجي

عائلات كبرى عاشت في الصويرة وراكمت ثروات

المغرب: بقايا سفينة تحيي قصص «تجّار السلطان»
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«طالبان» تقد

أسوأ أزمة سيولة في تاريخ السودان

الحكومة الاتحادية في الإمارات
 لإصدار سندات سيادية

(ص  ١٠)

(ص  ٩)

(أقتصاد )

حطام السفينة الأثرية المكتشفة أمام شاطئ مدينة الصويرة المغربية (ماب) 

احتشد محتجون من أنحاء ألمانيا في العاصمة برلين، أمس السبت، ضد العنصرية 
واليمين المتطرف وتنامي مشاعر الخوف من الأجانب، في واحدة من أكبر المسيرات 

في البلاد منذ أعوام (أ.ب) (تفاصيل أخرى ص ١٠)
مسيرة ضد العنصرية في ألمانيا
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مسؤول في «الشرعية» اعتبر الخطوة نموذج كشف فساد الميليشيات

قيادي حوثي يهين وزيراً في حكومة الانقلاب ويدفعه إلى الاستقالة
جدة: أسماء الغابري 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفعت الإهانات الحوثية والتهديدات 
المــتــتــالــيــة أحــــد وزراء حــكــومــة الانـــقـــلاب 
غير المعترف بها في صنعاء إلى تقديم 
اســـتـــقـــالـــتـــه، وهـــــو مــــا يــعــكــس - بــحــســب 
الــهــشــة التي  الــعــلاقــة  المــراقــبــين - طبيعة 
تربط الجماعة بالقيادات الموالين لها في 

مؤسسات الدولة الخاضعة لها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، بــــث نــاشــطــون 
يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وثـــيـــقـــة مـــنـــســـوبـــة إلــــــى وزيـــــــر الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة لــلــســيــاحــة نـــاصـــر بـــاقـــزقـــوز، 
تضمنت تقديم استقالته بعدما ضجر 
من الإهانات والتهديدات التي تلقاها من 
القيادي الحوثي البارز أحمد حامد المعين 
المــجــلــس السياسي  مــديــراً لمكتب رئــيــس 

الانقلابي مهدي المشاط.
واعترف باقزقوز - بحسب الوثيقة 
المـــوجـــهـــة مــــن رئـــيـــس حـــكـــومـــة الانـــقـــلاب 
عبد العزيز بن حبتور إلــى المــشــاط، بأن 
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فـــي الــجــمــاعــة وعــضــو 
الــســيــاســي أحــمــد حــامــد المكنى  مكتبها 
«أبو محفوظ» قام بتهديده أكثر من مرة 
ووجه له الإهانات التي دفعته للاستقالة 

غير مرة.
ورغم تهديد باقزقوز بأنه سيغادر 
صــنــعــاء إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، فــإن ذلــك لــم يشفع لــه بحسب 
فحوى الوثيقة عند القيادي أحمد حامد 

للتوقف عن فرض الإملاءات عليه.
وبحسب مصادر سياسية وحزبية 
فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، تــــحــــدثــــت إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط»، يــعــود الــخــلاف بــين بــاقــزقــوز 
وهـــــــو مـــــن الـــــقـــــيـــــادات المــــحــــســــوبــــة عــلــى 
النسخة الحوثية من «الحراك الجنوبي»، 
والقيادي الحوثي، على الأموال الخاصة 
بــصــنــدوق الــتــرويــج الــســيــاحــي الخاضع 

للميليشيات في صنعاء.
ففي حين يرى باقزقوز أن التصرف 
فــي هــذه الأمــــوال أمــر يخص صلاحياته 
فـــي حــكــومــة الانــــقــــلاب، يــســعــى الــقــيــادي 
أحمد حامد إلى الاستيلاء على النصيب 
الأكبر من عائدات الصندوق، كما هو دأبه 
مع بقية الصناديق الخاضعة لسيطرة 
«الـــشـــرق  الـــجـــمـــاعـــة. وأكـــــــدت المــــصــــادر لــــ
الأوسط» أن القيادي الحوثي البارز أحمد 
حامد، تحول إلى واحد من أكبر «هوامير» 
الفساد داخل سلطة الجماعة الانقلابية، 
لجهة الأمـــوال التي يفرضها على أغلب 
الــوزراء الذين  وزراء جماعته، خصوصاً 

تقع تحت يدهم موارد مالية ضخمة.
وكشفت المــصــادر أن الحوثي أحمد 
حــامــد يــتــقــاضــى بــالــقــوة مــبــالــغ شهرية 
بــمــئــات المــلايــين مــن صــنــاديــق «الــتــرويــج 
الــطــرق» و«النشء  السياحي» و«صيانة 
والــشــبــاب» و«الــتــأمــيــنــات»، كما أنــه يعد 

الــحــاكــم الفعلي لأغــلــب وزارات الانــقــلاب 
وفــي مقدمتها «الاتـــصـــالات»، فــضــلاً عن 
توليه الإشـــراف على ملف وسائل إعلام 

الجماعة.
وبـــحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة المــــتــــداولــــة، قـــال 
باقزقوز إنه لا يشرفه البقاء في صنعاء 
لـــحـــظـــة واحــــــــــــدة، فـــــي ظـــــل الــــتــــهــــديــــدات 
الــتــي يتلقاها من  المــتــعــاقــبــة  والإهـــانـــات 
القيادي الحوثي البارز الذي ينتمي إلى 
منطقة مــران في محافظة صعدة، حيث 
المــعــقــل الأول لــزعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد الملك 
الــحــوثــي، وأحـــد أبـــرز مــؤيــدي مؤسسها 

الأول حسين الحوثي.
كما كشفت الوثيقة المسربة - بحسب 
الــنــاشــطــين - عـــن مــــدى شــكــلــيــة حــكــومــة 
الانــقــلاب وهشاشتها، إذ أوضــحــت عدم 
قــــدرة بــن حــبــتــور عــلــى اتــخــاذ أي إجـــراء 
للدفاع عن وزرائه المفترضين أمام هيمنة 

وتغول قيادات الميليشيات.
من ناحيته، قال وزيــر السياحة في 
الحكومة اليمنية الدكتور محمد قباطي، 
إن ما يتعرض له وزراء حكومة الانقلاب 
(غير المعترف بها دولياً) في صنعاء «يعد 
الــذي يمارس  نموذجاً لطبيعة الإرهـــاب 

عليهم»، واصفاً استقالة وزير السياحة 
فـــيـــمـــا تـــســـمـــى حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ نـــاصـــر 
بـــاقـــزقـــوز بـــالـــنـــمـــوذج الـــفـــاضـــح لــلــفــســاد 
الذي يمارس في أروقة أجهزة الدولة في 

صنعاء.
وشـــــبـــــه قــــبــــاطــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الـــوزراء في حكومة  «الشرق الأوســـط»،  لـ
الانــقــلابــيــين بــالــعــنــاصــر الــخــامــلــة، الــتــي 
يملى عليها ما يصل إلى رئيس المجلس 
الــســيــاســي الأعـــلـــى الـــــذي يــســيــطــر عليه 
الحوثيون مهدي المشاط، من توجيهات 
مــن مــســتــشــاريــن إيــرانــيــين ومـــن عناصر 
حزب الله الذين اعتبرهم الوزير اليمني 
يــديــرون المشهد السياسي فــي صنعاء، 
مشيراً إلى أن الوزراء ليس لديهم أي قدرة 

في اتخاذ القرارات.
واســتــشــهــد أثـــنـــاء حــديــثــه بــالمــوقــف 
الـــــذي تـــعـــرض لـــه أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــذي 
يحمل منصب سفير في وزارة خارجية 
حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب فــــي صـــنـــعـــاء قـــبـــل ٥ 
أيــــام، حينما أوســــع ضــربــاً مــبــرحــاً على 
مرأى من إداريــين في الأمم المتحدة أثناء 
زيارتهم لمكتب الخارجية، لعدم انصياعه 
لأوامرهم، مؤكداً بهذه الحادثة أن جميع 

الــحــكــومــة الانقلابية  مــن يعمل فــي هـــذه 
لــيــســوا إلا واجــهــة ودمـــى تــتــحــرك كيفما 

أرادوا.
ويعرف عن القيادي الحوثي أحمد 
حامد - بحسب مــصــادر مطلعة على ما 
يـــدور فــي أروقــــة الــجــمــاعــة - أنـــه بـــات من 
أكبر ملاك العقارات في العاصمة صنعاء، 
فـــضـــلاً عـــن امــتــلاكــه عـــــدداً مـــن الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الـــتـــي أســســهــا بــالــشــراكــة مع 

قيادات حوثية أخرى.
الـــتـــي  إلـــــــى أن الاعــــــــتــــــــداءات  يــــشــــار 
ــــــم تــــتــــوقــــف عــنــد  تـــــطـــــول المــــــســــــؤولــــــين ل
باقزقوز وحسب، حيث شهد مقر وزارة 
اعــتــداءً مهيناً لمدير  الــخــارجــيــة اليمنية 
الــدائــرة القانونية السفير نجيب عبيد، 
بــتــوجــيــهــات واعـــــتـــــداء مـــبـــاشـــر مــــن قــبــل 
حـــســـين الــــعــــزي وهـــــو المــــشــــرف الــحــوثــي 
على وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، 
ويتقلد منصب نائب الوزير هشام شرف 
القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام 
القرار  (جناح صنعاء ويعتبر مخطوف 

من قبل الحوثيين).
وتـــعـــود الأســـبـــاب إلــــى رفــــض عبيد 
تعليمات حوثية بتسليم أرشيف الوزارة، 

مـــا عـــرضـــه إلــــى الـــضـــرب والإهــــانــــة وفــقــاً 
لمصادر مناهضة للحوثيين وما تداوله 
ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهو ما حدا بالمعتدي إلى الاعتذار حتى 
يـــمـــتـــص الـــغـــضـــب الـــصـــامـــت لـــــدى بــقــيــة 
المـــوظـــفـــين المــكــلــومــين فـــي بــقــيــة الـــدوائـــر 
الحكومية، ليخرج العزي بنشر صورة له 
مع السفير الذي اعتدى عليه، مدعياً بأن 
ما جرى تداوله أكاذيب وليست حقيقة، 
لكنه عـــاد وفــقــاً لــتــغــريــدات عــلــى حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 

ليعترف بأنه ارتكب «خطأ صغيراً».
كــمــا تـــــرددت أنـــبـــاء فـــي صــنــعــاء عن 
استقالة القيادي عبد الرب جرفان المعين 
في جهاز الأمن القومي، لجهة الإهانات 
التي تلقاها من نائبه القيادي المنتمي إلى 
«أبــو عماد المراني»  بـــ صعدة، والمــعــروف 

ورفضه منحه أي صلاحيات مالية.
ويــشــكــو مـــئـــات مـــن الــعــامــلــين تحت 
سلطة الميليشيات مــن تــغــول العناصر 
الــــقــــادمــــة مــــن صــــعــــدة، مــعــقــل الــجــمــاعــة 
الرئيسي، حيث يحاولون الاستئثار بكل 
الـــذي يسمحون به  الــفــتــات  شــيء مقابل 
لبقية العاملين معهم من باقي المحافظات.

أطفال يجلبون مياه شرب في صنعاء (إ.ب.أ)

الميليشيات تخسر مواقع استراتيجية في لحج

تحرير سلسلة جبلية في صعدة... ومقتل قيادي ميداني بالحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل قائد مجاميع ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــديـــريـــة 
الدريهمي، جنوب الحديدة، بغارة 
لمـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فــيــه قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي عــمــلــيــات تمشيط 
واسعة في الساحل الغربي ومحيط 

مدينة الحديدة الساحلية.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
قـــوات الجيش الوطني  تمكنت فيه 
مـــن تــحــريــر ســلــســلــة جــبــال ومــواقــع 
جـــديـــدة فـــي كــتــاف صــعــدة (شــمــال) 

وجــبــهــة الــقــبــيــطــة بــمــحــافــظــة لحج 
(جنوب) وسقوط نحو ١٣ انقلابياً 
فـــي قــصــف مــدفــعــي لـــقـــوات الــجــيــش 
على تجمعات ومــواقــع الانقلابيين 
في الملاجم بمحافظة البيضاء، وسط 

اليمن.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع شـــن مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية غاراتها المركزة 
والمـــبـــاشـــرة عــلــى مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
الانــقــلابــيــين فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
أشدها الحديدة وجنوبها وصعدة 
وتـــعـــز والـــبـــيـــضـــاء وحـــجـــة ومـــــأرب، 
الأمر الذي كبد الانقلابيين الخسائر 

البشرية والمادية الكبيرة.

وأكدت مصادر ميدانية «مقتل 
قائد مجاميع الميليشيات الانقلابية 
المــــدعــــو عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــاس الــوشــلــي 
مــع عـــدد مــن مــرافــقــيــه بــغــارة جوية 
لمــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
أثــنــاء مــا كـــان متوجهاً مــع عـــدد من 
عناصره كتعزيزات للانقلابيين في 
الحديدة  لمدينة  الجنوبية  الجبهة 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت مـــقـــبـــرة لـــهـــم خـــلال 
الأيـــام المــاضــيــة، وقــتــل الــعــشــرات من 
الانقلابيين وبينهم قيادات ميدانية 

بارزة».
ومــــــع اقــــــتــــــراب قــــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــم 

الــشــرعــيــة مـــن الــــوصــــول إلــــى مــركــز 
الــحــديــدة ومينائها، شرعت  مدينة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
فـــي عــمــلــيــات حــصــر لمـــنـــازل الــســكــان 
الـــخـــالـــيـــة، الـــتـــي نـــزحـــت مـــع اقـــتـــراب 
قوات الجيش الوطني، وذلك تهميداً 
لاقتحامها والتمترس بها، بحسب 

ما أفاد به سكان محليون.
وفي صعدة، معقل الانقلابيين، 
حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد 
مــن تحالف دعــم الشرعية، عـــدداً من 
المـــــواقـــــع فـــــي مــــديــــريــــة كـــــتـــــاف، غـــرب 

محافظة صعدة.
الــــلــــواء ١٢٢ مــشــاه  وقــــــال قـــائـــد 

الــعــمــيــد حــمــيــد مــحــمــد الـــقـــاضـــي، إن 
«قــوات الجيش شنت هجوماً عنيفاً 
عــــلــــى مـــــواقـــــع تــــمــــركــــز المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
فــــي مــيــمــنــة جـــبـــهـــة كــــتــــاف، تــمــكــنــت 
عــلــى أثـــره مــن تــحــريــر سلسلة جبال 
الــــعــــشــــة، وســـلـــســـلـــة جـــــبـــــال الــــفــــرش 
اســـبـــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــأمـــين قــريــة 
بـــنـــي هـــــويـــــدي»، طــبــقــاً لمــــا نـــقـــل عــنــه 
مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي الإلــكــتــرونــي 

(سبتمبرنت).
وأوضـــــــح الــعــمــيــد الـــقـــاضـــي أن 
«قوات الجيش تواصل تقدمها بشكل 
مــتــســارع، وأنــهــا أصبحت قريبة من 
الالـــتـــحـــام مـــع الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 

المرابطة على مشرف كتاف مع قوات 
الــلــواء فــتــح، وســـط انــهــيــارات كبيرة 
في صفوف الميليشيا الانقلابية التي 
تــلــوذ بـــالـــفـــرار»، مـــؤكـــداً أن «المـــعـــارك 
أســــفــــرت عــــن مـــصـــرع وإصــــابــــة عـــدد 
كبير مــن عناصر الميليشيات، فيما 
استعادت قوات الجيش كميات كبيرة 
مــــن الأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة المــتــنــوعــة 

وأجهزة الاتصالات من قبضتها».
الــهــنــدســيــة  وذكــــــــر أن «الـــــفـــــرق 
التابعة للواء ١٢٢ المرابط في جبهة 
كتاف، تعمل في الأثناء على تمشيط 
الطرقات والمزارع المحررة من الألغام 
الأرضية»، لافتاً إلى تمكنها من انتزاع 

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الألـــغـــام متنوعة 
الأحجام والأشكال والأهداف.

وفي البيضاء، قتل ١٣ انقلابياً 
وجرح آخرون من صفوف ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة جـــراء استهداف 
مــدفــعــيــة الــجــيــش تــجــمــعــات ومــواقــع 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
مـــنـــطـــقـــة الــــبــــيــــاض بـــجـــبـــهـــة المـــلاجـــم 
(شــــــــــرق)، طـــبـــقـــاً لمـــــا أفـــــــاد بـــــه المـــركـــز 

الإعلامي للجيش.
إلــى ذلــك، تمكنت قــوات الجيش 
الوطني من تحرير مواقع استراتيجية 
جــديــدة فــي مــديــريــة القبيطة شمال 
مـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، بـــعـــد مــــعــــارك ضــد 

ميليشيات الانقلاب، الجمعة. ونقل 
المركز الإعلامي للجيش الوطني عن 
مصدر عسكري، تأكيده أن «وحدات 
مـــن قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي حـــررت 
جــبــل الــكــوكــب وجــبــل الــنــبــي شعيب 
وجـــمـــيـــع الـــتـــبـــاب المــــــجــــــاورة، شــمــال 
مديرية القبيطة، خلال معارك عنيفة 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من 
آلــيــات  عــنــاصــر الميليشيات وتــدمــيــر 
قتالية تابعة لهم». وقــال المصدر إن 
الــوطــنــي تمكنت من  «قـــوات الجيش 
إمــــدادات للميليشيات  قطع خــطــوط 
الانـــقـــلابـــيـــة، فــيــمــا لا تــــــزال المـــعـــارك 

مستمرة حتى مساء أمس».

الحوثيون يستدرجون
عسكريين متقاعدين إلى صعدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي صنعاء 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية  لـ
استدرجت قبل أيام العشرات من العسكريين 
المــتــقــاعــديــن مـــن كــبــار الــســن إلـــى محافظة 
صعدة للقتال في صفوفها بعد أن أوهمتهم 
بأنها ستصرف رواتبهم وأنهم سيشاركون 
في استعراض عسكري لمناسبة ذكرى ثورة 

«١٤ أكتوبر» ضد الاستعمار البريطاني.
وقــدرت المصادر أن نحو ١٢٠ متقاعدا 
على الأقل أغلبهم تجاوز سن السبعين من 
لــواء غمدان المرابط في  عمره من منتسبي 
منطقة جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء، 
تـــم نــقــلــهــم عــلــى مـــتن حـــافـــلات إلــــى صــعــدة 
بعد أن أغراهم بالذهاب إلى هناك القيادي 
الحوثي المدعو أحمد الوشاح المعين قائدا 

للواء غمدان.
وذكـــرت المــصــادر أن الــقــيــادي الحوثي 
أمر بصرف مبلغ مالي (يقدر بـ٣٠ ألف ريال 
يمني (٤٠ إلى ٤٣ دولارا) لكل شخص مقابل 
الموافقة على الذهاب إلى صعدة، للمشاركة 
في استعراض عسكري - بحسب ما أوهمهم 
به - وذلك قبل أن يتم استقبالهم في مدخل 
مدينة صعدة وتقوم الميليشيات بتجريدهم 

من هواتفهم ونقلهم إلى جبهات القتال في 
باقم وكتاف.

وذكــــــر نـــجـــل أحـــــد الــعــســكــريــين الـــذيـــن 
اقتادتهم الميليشيات من صنعاء في اتصال 
هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه فقد الاتصال 
بوالده منذ ثلاثة أيام وذلك بعد أن أخبرهم 
قبل توجهه إلى صعدة أنه مضطر للذهاب 
بعد أن هددهم القائد الحوثي بأنه سيسقط 
أسماء كافة منتسبي المعسكر من كشوف 
الخدمة العسكرية إذا رفضوا المغادرة رفقته 

إلى معقل الجماعة الرئيسي.
وكــانــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة دشنت 
حـــمـــلات جـــديـــدة لــلــحــشــد والاســـتـــنـــفـــار في 
أحـــــيـــــاء الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء لاســـتـــقـــطـــاب 
الــجــدد واســتــدراج العاطلين عن  المجندين 
العمل وصغار السن مقابل الحصول على 
مبالغ مالية، إضافة إلى استعانتها بعقال 
الــــحــــارات مـــن أجــــل اســـتـــدعـــاء الــعــســكــريــين 
الــســابــقــين. ويــرجــح المــراقــبــون أن الجماعة 
الــحــوثــيــة بــاتــت تــعــانــي مــن نــقــص حـــاد في 
عدد عناصرها في مختلف الجبهات، جراء 
الضربات المتواصلة التي تتلقاها على يد 
القوات الحكومية وقــوات التحالف الداعم 
لها، فضلا عن خسارتها عشرات القيادات 

الميدانيين خلال الأشهر الأخيرة.

سفير اليمن في واشنطن: الشرعية والتحالف نجحا في مكافحة «القاعدة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال ســفــيــر الــيــمــن فـــي واشــنــطــن 
أحــمــد عـــوض بـــن مـــبـــارك إن حكومة 
بــلاده تقدم كــل مــا بوسعها مــن أجل 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وذلـــــك بــالــتــعــاون 
مـــع تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 

السعودية.
وأضاف خلال لقائه في واشنطن 
نائب وكيل وزارة الخارجية الأميركية 
لــشــؤون مكافحة الإرهــــاب كريستفر 
الــيــمــنــيــة  الــــحــــكــــومــــة  هــــارنــــيــــش أن 
وتــــحــــالــــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة يــعــمــلان 
عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة خـــطـــر الــــقــــاعــــدة وأن 
هــذه الجهود قــد كللت بالنجاح في 
مناطق كثيرة منها تحرير المكلا في 

العام ٢٠١٦.
وأشــــار بــن مــبــارك، وفــقــا لوكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى 
أن استعادة الدولة وفرض سيطرتها 
عـــلـــى جــمــيــع أرجـــــــاء الـــيـــمـــن وإنـــهـــاء 
الــوحــيــد للحد  الانــقــلاب هــو السبيل 
مــن خطة الجماعات الإرهــابــيــة التي 
تتغذى وتشتد قوتها في ظل الحروب 

والنزاعات.
وشــــــدد المــــســــؤول الــيــمــنــي عــلــى 
ضــــــرورة تــنــســيــق الـــجـــهـــود مـــن أجــل 
معالجة قضايا ما تبقى من معتقلين 

يمنيين في غوانتانامو.
ووصــــــــــــف بـــــــن مـــــــبـــــــارك جــــهــــود 
الحكومة اليمنية في مجال مكافحة 
الإرهـــاب والعمليات العسكرية التي 
تقوم بها منذ العام ٢٠١٢ ضد القاعدة 
بالناجحة، متطرقاً إلى عملية إعداد 
وتطوير استراتيجية وطنية شاملة 
لمــواجــهــة الإرهـــــاب والــتــطــرف وكــذلــك 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــعــــام ٢٠١٤ 
لإنشاء مركز وطني لتأهيل وإعــادة 

الإدماج ومكافحة التطرف.
من جهته أكد نائب وكيل وزارة 
الخارجية الأميركي دعم بلاده الدائم 
والمـــســـتـــمـــر لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الــكــثــيــر مـــن المــــجــــالات ومــنــهــا مــجــال 

مكافحة الإرهاب.
وأشـــــار المـــســـؤول الأمــيــركــي إلــى 
أهمية تنسيق الجهود للقضاء على 
خــطــر الإرهـــــاب فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، 
مـــؤكـــدا أن الــيــمــن بــلــد مــهــم وشــريــك 
اســتــراتــيــجــي لــلــولايــات المــتــحــدة في 

مجال مكافحة الإرهاب.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء 
جهود الحكومة اليمنية في مكافحة 
الإرهـــــــاب وأهـــمـــيـــة تــنــســيــق الــجــهــود 
والــتــصــدي لــلــتــطــرف ورفــــع مستوى 
الدعم المقدم لليمن من قبل الولايات 

بن مبارك لدى لقائه هارنيش في واشنطن أمس (سبأ)المتحدة لمكافحة الإرهاب.

عبد العزيز بن سعود أكد حرص المملكة على تبيان الحقيقة كاملة 

السعودية تستنكر «اتهامات إعلامية زائفة» 
على خلفية اختفاء خاشقجي 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت المملكة العربية السعودية، 
الــتــام على مصلحة  أمـــس، حرصها 
مــواطــنــيــهــا فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
وبشكل خــاص على تبيان الحقيقة 
كـــامـــلـــة فــــي قـــضـــيـــة المـــــواطـــــن جــمــال 
خــــاشــــقــــجــــي، الــــــــــذي اخــــتــــفــــى عــقــب 
الــســعــوديــة،  خــروجــه مــن القنصلية 
فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول فـــــــي الـــــثـــــانـــــي مـــن 
الــــجــــاري.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الــريــاض أيضا وبشكل قاطع  ونفت 
«معلومات زائفة» تتداولها وسائل 
إعــــلام أجــنــبــيــة، عــلــى خلفية مصير 
الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدة 
أنها «أكــاذيــب ومزاعم لا أســاس لها 

من الصحة».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود 
بن نايف، وزير الداخلية السعودي، 
شجب المملكة واســتــنــكــارهــا لمــا يتم 
تداوله في بعض وسائل الإعلام من 
اتهامات زائفة وتهجم على المملكة، 
مــــؤكــــداً أن «مـــــا تــــم تــــداولــــه بـــوجـــود 
أوامــــــر بــقــتــلــه هـــي أكــــاذيــــب ومـــزاعـــم 
لا أســـــــاس لـــهـــا مـــــن الـــصـــحـــة تـــجـــاه 
حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها 
وتــــقــــالــــيــــدهــــا المــــــراعــــــيــــــة لـــلأنـــظـــمـــة 
والأعراف والمواثيق الدولية». وأعرب 
الوزير السعودي عن «حرص المملكة 
الـــتـــام عــلــى مــصــلــحــة مــواطــنــيــهــا في 
الـــداخـــل والـــخـــارج وحــرصــهــا بشكل 
خـــاص عــلــى تــبــيــان الــحــقــيــقــة كاملة 
فــي مــوضــوع اختفاء المــواطــن جمال 
القائم  خاشقجي». ونــوه بالتعاون 
مع الحكومة التركية من خلال لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق المـــشـــتـــركـــة وغــــيــــرهــــا مــن 
القنوات الرسمية، مؤكداً على أهمية 
دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق 
وعدم التأثير على مسارات التحقيق 

والإجراءات العدلية.
ورحب مصدر سعودي مسؤول، 
أول مـــن أمـــــس، بــمــا أعــلــنــتــه رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــــن تــجــاوبــهــا 
الــســعــوديــة بتشكيل فريق  مــع طلب 
مشترك للكشف عن ملابسات قضية 
الاختفاء. وثمن المصدر هذه الخطوة 
الإيـــجـــابـــيـــة، مــــؤكــــداً «ثـــقـــتـــه الــتــامــة 
بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون 
عناصره على القيام بالمهام المناط 
بــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه إن شـــاء الــلــه». 
وشدد المصدر على حرص السعودية 
الكبير على أمن وسلامة مواطنيها 
أينما كانوا. ووصل الفريق السعودي 
إلى العاصمة التركية أنقرة أول من 
أمس، للمشاركة مع الجهات المعنية 

في تركيا، في قضية اختفاء المواطن 
خاشقجي.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد الأمـــيـــر 
خليفة بــن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء بمملكة البحرين أن المملكة 
العربية السعودية قطب من أقطاب 
الاستقرار العالمي وأكبر وأهم حليف. 
وقال الأمير خليفة بن سلمان خلال 
لــقــائــه أمــــس جــــون ســولــيــفــان نــائــب 
وزير الخارجية الأميركي الذي يزور 
المنامة حالياً «إن دعم المملكة العربية 

السعودية هو دعم لنا».
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الــجــمــعــيــة 
الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها 
البالغ لسعي بعض الجهات الإقليمية 
والدولية والحقوقية لتوظيف قضية 
اختفاء الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي توظيفاً سياسيا بهدف 
خدمة بعض الأجندات والتوجهات 
والمواقف المناهضة لسياسة المملكة 
ومن دون أي اعتبار لمقتضيات العدالة 
أو مــراعــاة مشاعر أســـرة خاشقجي 
وأقاربه. وأشارت الجمعية الوطنية 
لــحــقــوق الإنــســان أنــهــا تــابــعــت بقلق 
بالغ قضية اختفاء خاشقجي منوهة 
عـــبـــر مـــوقـــع الــجــمــعــيــة الإلـــكـــتـــرونـــي 
بأنها إذ تؤكد على أهمية التسريع 
بكشف مــلابــســات هـــذه الــقــضــيــة من 
خــلال جهد مشترك بين الحكومتين 
الــســعــوديــة والــتــركــيــة، وبــمــا يحقق 
الــعــدالــة ويكشف الحقيقة كاملة إلا 
أنــهــا لاحــظــت وبـــأســـف بـــالـــغ، سعي 
الــجــهــات الإقليمية والــدولــيــة  بعض 
والــحــقــوقــيــة لتوظيف هـــذه القضية 
توظيفاً سياسيا، بهدف خدمة بعض 
الأجـــــنـــــدات والـــتـــوجـــهـــات والمــــواقــــف 
المـــنـــاهـــضـــة لـــســـيـــاســـة المـــمـــلـــكـــة ومـــن 
الــعــدالــة  دون أي اعــتــبــار لمقتضيات 
أو مــــراعــــاة مــشــاعــر أســـــرة الأســـتـــاذ 

خاشقجي وأقاربه.
وبين الدكتور مفلح القحطاني 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة أنــــه يــنــبــغــي تــرك 
الأمـــــــر لـــفـــريـــق الـــتـــحـــقـــيـــق المـــشـــتـــرك 
السعودي التركي، وانتظار ما يتم 
الــتــوصــل إلــيــه. وأضـــاف أن محاولة 
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــلام الـــنـــيـــل مــن 
سمعة المملكة سياسيا واقتصاديا 
تــتــعــارض مع  بسبب هــذه القضية، 
التزام وسائل الإعلام بنقل الحقائق 
وعدم التأثير على مسارات التحقيق 
والإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي تقوم 
بها الجهات المعنية. وأكد أن موقف 
المملكة بخصوص هذه القضية كان 
واضحاً منذ البداية حينما طالبت 

بضرورة كشف الحقيقة.
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ماكرون أكد أنه يتفق مع ترمب على الأهداف ويختلف معه حول المنهج

الرئيس الفرنسي: لست ساذجاً في التعاطي مع طهران وندعو لسياسة أكثر تشدداً
باريس: ميشال أبو نجم

بــعــد ١٢ يــومــاً عــلــى الــبــيــان 
الـــفـــرنـــســـي الـــــصـــــادر عــــن ثــلاثــة 
(الـــخـــارجـــيـــة والــداخــلــيــة  وزراء 
والاقتصاد)، الذي وجّه أصابع 
الاتــــهــــام إلــــى جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الإيــــــرانــــــي، وتــــحــــديــــداً مـــديـــريـــة 
الأمن الداخلي فيه محملاً إياها 
مــســؤولــيــة الإعـــــــداد لــلــمــحــاولــة 
الإرهابية التي كانت تستهدف، 
نهاية يونيو (حزيران)، مؤتمراً 
للمعارضة الإيرانية في ضاحية 
فــيــلــبــانــت الـــبـــاريـــســـيـــة، تـــنـــاول 
الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة 
الأولــــــى عــلــنــاً هــــذه المـــســـألـــة في 
حديث تلفزيوني مساء الجمعة 
مــن يــريــفــان، عــاصــمــة أرمــيــنــيــا. 
ورغــــــم أن مــــا قـــالـــه مــــاكــــرون لــم 
يأتِ بجديد بالنسبة إلى ما هو 
معروف وثابت عن هذه المسألة، 
فإنه سعى لإيضاح مجموعة من 
النقاط أولاها أنه فعلاً أثار الملف 
مع الرئيس حسن روحاني وأنه 
طــلــب مــنــه «تـــوضـــيـــحـــات» وأن 
الأخير وعده بها ولكنها لم تأتِ 
حــتــى الــيــوم. وأكـــد مــاكــرون أنــه 
تناول معه هذه المسألة مرتين. 

وجــديــر بــالــذكــر أنـــه الــتــقــاه 
فــــــي نــــــيــــــويــــــورك عــــلــــى هـــامـــش 
أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة، وأن الــبــيــان الـــــوزاري 
الـــفـــرنـــســـي المـــثـــلـــث صــــــدر بــعــد 
عـــودتـــه مـــن المـــديـــنـــة الأمــيــركــيــة 
وبعد عملية تدقيق قامت بها 
الأجــــهــــزة الــفــرنــســيــة المــخــتــصــة 
إلــــى أن وزارة  والـــتـــي خــلــصــت 
الاستخبارات هي المسؤولة عن 
التحضير لــلاعــتــداء. وبموجب 
ذلـــــك فــــرضــــت بــــاريــــس تــجــمــيــد 
أصولها المالية واتخذت إجراء 
مماثلاً بحق شخصين إضافيين 
أحـــدهـــمـــا مـــســـؤول فـــي الــجــهــاز 

المخابراتي.
بـــــــــــاريـــــــــــس أن  وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط لمــــحــــاولــــة إيـــرانـــيـــة 
إرهابية على الأراضي الفرنسية 
أمر «لا يمكن قبوله»، خصوصاً 
أنــه يعيد إلــى الأذهـــان عمليات 
إرهابية إيرانية قديمة حصلت 
عـــلـــى الأراضــــــــي الــفــرنــســيــة فــي 

الثمانينات والتسعينات.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، ســـعـــى 
الرئيس ماكرون لدحض الادعاء 
الــقــائــل إن سياسة بــاريــس إزاء 

طــهــران تتسم بالسذاجة. وقــال 
في المقابلة التلفزيونية المشار 
إليها إنه «لم يكن أبداً ساذجاً» 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع إيـــــــران وهـــو 
«يعلم أن التعاطي معها ليس 
أمراً سهلاً» لا بل إنه يدعو، منذ 
بداية عهده، إلى «سياسة أكثر 
تشدداً» في التعامل مع طهران 
بحيث تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة 
ملفات رئيسية تتمثل في: تأطير 
نشاطات إيــران النووية لما بعد 
عــام ٢٠٢٥، وتحجيم برامجها 
الــــصــــاروخــــيــــة والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
نــفــوذهــا الإقليمي.  و«احـــتـــواء» 
وأضاف ماكرون أن الخلاف بين 
بــاريــس وواشــنــطــن حـــول الملف 
الإيراني الذي خرج منه الرئيس 
الأميركي ترمب في مايو (أيار) 
الماضي، وأعقبه بفرض عقوبات 
مالية واقتصادية على طهران 
وعــلــى الــشــركــات الــتــي تــتــعــاون 
معها، هو «على الطريقة والمنهج 
لا على الأهداف». وسبق لماكرون 
أن قـــــال فــــي اجـــتـــمـــاع بــمــجــلــس 
الأمن الدولي برئاسة ترمب، إنه 
يتعين «منع إيران من الحصول 

على السلاح النووي إلى الأبد».
«المــــــــــــــــــزاج»  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
إيـــران قــد تدهور  الفرنسي إزاء 
وتــراكــمــت بــين الــطــرفــين الملفات 
الــــخــــلافــــيــــة. فــــبــــالإضــــافــــة إلــــى 
المــشــار إليها،  محاولة الاعــتــداء 
وربما بسببها بالدرجة الأولى، 
عـــمـــدت الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
إلى تحذير الرسميين وأعضاء 
السلك الدبلوماسي من التوجه 
إلــــــى إيــــــــران فــــي مــــذكــــرة كُــشــف 
الــنــقــاب عــنــهــا نــهــايــة أغسطس 

(آب) الماضي.
 ومن الجانب الإيراني، ثمة 
«مآخذ» على باريس لجهة «عدم 
كـــفـــايـــة» الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا لــتــمــكــين إيـــــران 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الاســتــفــادة 
مما يوفره لها الاتفاق النووي. 
كــــذلــــك تــــأخــــذ عـــلـــيـــهـــا «تــــأخــــر» 
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة فــي حماية 
ســفــارة طــهــران فــي بــاريــس من 
«هـــجـــوم» بــالــحــجــارة قــامــت به 
مجموعة كردية إيرانية، إضافة 
إلـــــى تـــنـــديـــدهـــا الــــدائــــم بــســمــاح 
فرنسا لتنظيم «مجاهدي خلق» 

بالوجود والعمل على الأراضي 
الفرنسية.

رغــــــم هــــــذه المــــعــــطــــيــــات، مــا 
زالــت باريس تدافع عن الاتفاق 
الـــــنـــــووي. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
تـــوقـــف مـــــاكـــــرون عـــنـــد حــجــتــين 
رئـــيـــســـيـــتـــين: الأولـــــــــــى، أن وأد 
الاتــفــاق سيعني فــقــدان أي آلية 
لــلــرقــابــة عــلــى تـــقـــدم الــبــرنــامــج 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، والأخـــــــرى 
وجود «خطر باشتعال المنطقة» 
إذا حــصــل مــثــل هــــذا الأمـــــر، أي 
أن دفـــن الاتـــفـــاق وتــخــلــي إيـــران 
الــنــوويــة بشأنه  عــن التزاماتها 
وعودتها إلى التخصيب العالي 
كـــمـــا هـــــدد مـــســـؤولـــوهـــا بـــذلـــك، 
ســيــســتــتــبــع تــدابــيــر وإجــــــراءات 
الــجــانــبــين ســتــدفــع المنطقة  مـــن 

إلى حافة الهاوية.
بـــــاريـــــس  الــــــــتــــــــزام  بـــــيـــــد أن 
بــالاســتــمــرار فـــي الاتـــفـــاق ليس 
«مــــــجــــــانــــــيــــــاً»، لأنــــــهــــــا تـــطـــالـــب 
طــهــران بــاســتــمــرار الــعــمــل الــتــام 
بمضامينه، رغم خــروج الإدارة 
الأميركية منه وبالابتعاد عن أي 
عمل يمكن اعتباره «استفزازياً»، 

وأخــــيــــراً الـــقـــبـــول بـــالـــدخـــول في 
مفاوضات جديدة حول المسائل 
الــثــلاث الــتــي ذكّـــر بــهــا الرئيس 
ماكرون في حديثه التلفزيوني. 
والحال أن طهران ما زالت تؤكد 
أنها سائرة في الاتفاق «ما دامت 
مصلحتها القومية مضمونة».

 لــكــن الأمـــــور ســتــتــطــور في 
الأســــابــــيــــع الــــقــــادمــــة وتـــحـــديـــداً 
مــنــذ الـــرابـــع مــن الــشــهــر الــقــادم، 
حـــيـــث تـــدخـــل الـــحـــزمـــة الــثــانــيــة 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
تــطــال صــــــادرات الــنــفــط والــغــاز 
والمعاملات المالية حيز التنفيذ. 
وعــنــدهــا سيتبين مــا إذا كانت 
ــعــة 

ِّ
بــاريــس ومــعــهــا الــــدول المــوق

على الاتفاق النووي «باستثناء 
الـــولايـــات المــتــحــدة» قــــادرة على 
إيــران من الاستفادة من  تمكين 
اتــــهــــا بــحــيــث تــعــتــبــر أن  إجــــراء
مــصــلــحــتــهــا الــقــومــيــة مـــا زالـــت 
مؤمّنة، أم أن العقوبات ستضيّق 
الــخــنــاق عليها بحيث ستدفع 
إلى الخروج بدورها من الاتفاق 
وعندها سيُفتح الباب على كل 

الاحتمالات.
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تشتري الفحم الصومالي المحظور من «حركة الشباب» المتطرفة بأوراق مزورة

خبراء الأمم المتحدة يكشفون 
تورط إيران في عمليات تهريب وتزوير

نيويورك: علي بردى

كــــــشــــــف خـــــــــبـــــــــراء لـــجـــنـــة 
العقوبات التي تفرضها الأمم 
المــتــحــدة عــلــى الـــصـــومـــال، أن 
صــــــــادرات الـــفـــحـــم المـــحـــظـــورة 
بـــــمـــــوجـــــب قـــــــــــــــرارات مـــجـــلـــس 
الأمــــــن تــــتــــزايــــد، عــلــمــاً بــأنــهــا 
تدرّ ملايين الــدولارات سنوياً 
على متطرفي حركة الشباب 
المــرتــبــطــة بتنظيم «الــقــاعــدة» 
-وغالباً ما يمرون عبر إيران 
لإخــــفــــاء أصـــولـــهـــم مــــن خـــلال 
وضع شهادات منشأ مزورة، 
مـــمـــا يـــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً لــلــحــظــر 

الدولي.
فـــي  الـــــــخـــــــبـــــــراء  وأورد 
ر 

َ
مقتطفات من تقرير سيُنش

رسمياً مطلع هــذا الأســبــوع، 
أنـــه بــعــد مــــرور ٦ أعـــــوام على 
قـــيـــام مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
بمنع تصدير الفحم النفطي 
الصومالي في محاولة للجم 
تـــــدفـــــق الأمــــــــــــوال إلـــــــى حـــركـــة 
البلد  ب من هذا  الشباب، يهرَّ
الواقع في القرن الأفريقي ما 
ر بثلاثة ملايين كيس من  يقدَّ

الفحم كل عام.
الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  ويــــــفــــــيــــــد 
الـــــوجـــــهـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة هــي 
إيـــران، حيث يُنقل  موانئ في 
ر مــنــشــؤه  الــفــحــم -الــــــذي يــــــزوَّ
أصلاً بعبارات تقول إنه آت من 
جــزر القمر أو غانا أو ساحل 
الــعــاج- مــن أكــيــاس خــضــراء - 
زرقاء إلى أكياس بيضاء كُتب 
عليها «صــنــع فــي إيــــران». ثم 
تُـــحـــمـــل الأكــــيــــاس عـــلـــى ســفــن 
تــرفــع العلم الإيــرانــي وتُــرســل 
إلى دبي في الإمارات العربية 
المتحدة وكذلك إلى عمان، مع 
شــهــادات تفيد بــأن إيــران بلد 

منشأ الفحم.
وقال مراقبو العقوبات إن 
إيران «كانت حلقة ضعيفة في 
تنفيذ حظر الفحم»، مضيفين 
أن طهران لم تتعاون إلى حد 
كــبــيــر مــــع تــحــقــيــقــاتــهــا. ولـــم 
تــصــدر ردود فــعــل فــوريــة من 
الــبــعــثــات المــعــنــيــة. وحــصــلــت 
الإمارات العربية المتحدة على 
بعض الفحم الصومالي، لكن 

الخبراء قالوا إنها لم «تنخرط 
بـــصـــورة جـــوهـــريـــة» لــلإجــابــة 
عن أسئلتهم حول الشحنات 

الواردة عبر إيران.
وجـــــــاء فــــي الـــوثـــيـــقـــة أنـــه 
 ٢٠١٨ (آذار)  مــــــــارس  «مــــنــــذ 
الـــلـــذان يشكلان  المـــرفـــآن   (...)
الوجهتين الرئيسيتين للفحم 
الـــصـــومـــالـــي هــمــا المــنــطــقــتــان 
الــحــرتــان فــي كــيــش وكــيــم في 

إيران».
وتـــحـــظـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
تـــصـــديـــر الـــفـــحـــم الــصــومــالــي 
لـــقـــطـــع مـــصـــادر  مـــنـــذ ٢٠١٢، 
الــتــمــويــل عــن حــركــة الــشــبــاب. 
والفحم الصومالي المصنوع 
من أشجار الأكاسيا، يشتهر 
بـــســـبـــب  الــــخــــلــــيــــج  فـــــــي دول 
رائـــحـــتـــه الــطــيــبــة الـــتـــي تــأتــي 
عــلــى الــلــحــوم المــشــويــة وتــبــغ 
النراجيل. وعمليات التهريب 
فــائــدة مــالــيــة عالية  تــلــك ذات 
لــحــركــة الــشــبــاب الــتــي تفرض 
ضـــــرائـــــب عــــلــــى الــــفــــحــــم عــنــد 
نقاط التفتيش، وفقاً لمراقبي 
الأمم المتحدة المكلفين بتقييم 
الامتثال للجزاءات المفروضة 

على الصومال وإريتريا.
وحـــســـب تـــقـــديـــرات الأمــــم 
المتحدة «تم إنتاج ٣,٦ مليون 
كــيــس مـــن الــفــحــم فـــي ٢٠١٧» 
للتصدير، جنت منها حركة 
الــشــبــاب عــائــدات «لا تــقــل عن 
٧,٥ مليون دولار» بتقاضيها 

نحو ٢,٥ دولار على الكيس.
وفــــي قــمــة بـــرعـــايـــة الأمـــم 
المتحدة في مايو (أيار) الماضي 
حـــــول صـــــــــادرات الـــفـــحـــم غــيــر 
المـــشـــروعـــة، طــلــب المــســؤولــون 
الصوماليون التعاون الدولي 
لــوقــفــهــا، قــائــلــين إنــهــا تؤجج 
انعدام الأمن من خلال توجيه 
الأموال إلى المتطرفين، وتفاقم 
الــــتــــدهــــور الـــبـــيـــئـــي مــــع قــطــع 
الأشــــــجــــــار فـــــي بـــلـــد مـــعـــرّض 
أصـــلاً للجفاف والفيضانات 

والمجاعة.
وذكر التقرير أن «تطبيق 
الــحــظــر عــلــى اســتــيــراد الفحم 
تــحــســن» لا ســيــمــا مـــع ضبط 
عــــمــــان والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة حـــمـــولات مـــن الفحم 

الــصــومــالــي، لــكــنّ ذلـــك لا يتم 
بصورة منهجية.

وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد المــــــحــــــقــــــقــــــون 
بــــــــصــــــــورة خـــــــاصـــــــة إيـــــــــــــران، 
مــشــدديــن فـــي تــقــريــرهــم على 
«قـــــلـــــة تــــــعــــــاون إيـــــــــــران خــــلال 
الــتــحــقــيــقــات المــرتــبــطــة بحظر 
استيراد وتصدير الفحم من 
الــصــومــال». كما دعـــوا «دولاً 
مـــثـــل ســـاحـــل الــــعــــاج وغـــانـــا» 
إلــــى ضــبــط عــمــلــيــات إصــــدار 
شهادات المنشأ بشكل أفضل.

وقال نائب رئيس الوزراء 
الــــصــــومــــالــــي مــــهــــدي مــحــمــد 
غـــولـــيـــد: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
قــــرار مجلس  تـــعـــاون لتنفيذ 
الأمـــــن (الـــعـــقـــوبـــات) وضــمــان 
الــخــســائــر البيئية  الـــحـــد مـــن 
والاقتصادية والبشرية التي 
تــحــدث بــســبــب تــجــارة الفحم 

غير المشروعة».
ويقول التقرير إن بعض 
فة للفحم  شهادات المنشأ المزيَّ
ر هـــي عــمــلــيــات تــزويــر  المُـــصـــدَّ
صـــريـــحـــة، يــتــم إجــــراؤهــــا من 
تــــدخــــل رســــمــــي مــن  دون أي 
الـــدول المعنية. لكن المراقبين 
الآخــريــن قــالــوا: «مــن الواضح 
أن شـــــــهـــــــادات أخــــــــــــرى، مــثــل 
شهادات إيران، يتم إصدارها 

من خلال القنوات الرسمية».
المـــراقـــبـــون إن دولاً  وقــــال 
أخــــــــرى مــــثــــل غــــانــــا وســــاحــــل 
العاج «سمحت لمهربي الفحم 
باستغلال نقاط الضعف» في 
أنــظــمــتــهــا لإصــــــدار مــثــل هــذه 
الــــشــــهــــادات و«تـــحـــمـــل بــعــض 
المسؤولية» عن التطبيق غير 

المكتمل للجزاءات.
وتــخــوض حــركــة الشباب 
الموالية لتنظيم القاعدة تمرداً 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة الــصــومــالــيــة 
المدعومة مــن الأســـرة الدولية 
ومــــن قــــوة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
في الصومال (أميصوم) التي 

تضم ٢٠ ألف عسكري.
وطُـــــــــــرد المــــــتــــــمــــــردون مــن 
مقديشو عــام ٢٠١١ وخسروا 
بــــعــــدهــــا الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــن 
مـــعـــاقـــلـــهـــم، لــكــنــهــم مــــا زالـــــوا 
يسيطرون على مناطق ريفية 

شاسعة في الصومال.

احتفل بذكرى تأسيسه الـ٣٧ في ظل انحسار شعبيته

إيران تتجه إلى «إعادة تأهيل»
 المجلس الأعلى الإسلامي بعد خسارتها الحكيم

بغداد: «الشرق الأوسط»

أحــــــيــــــا «المــــــجــــــلــــــس الأعـــــلـــــى 
الإســـلامـــي» أمــــس، الـــذكـــرى الــــ٣٧ 
لتأسيسه في ظل تراجع وانحسار 
كــبــيــريــن لــــــدوره وشــعــبــيــتــه على 
المــســتــويــين الــرســمــي والــشــعــبــي، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد خــــــــروج ســلــيــل 
«زعاماته السابقة» عمار الحكيم 
وتأسيسه تيار «الحكمة الوطني» 
في يوليو (تموز) ٢٠١٧. فالأخير 
ابن أخي زعيم ومؤسس «المجلس 
الأعـــلـــى الإســــلامــــي» مــحــمــد بــاقــر 
الــحــكــيــم، ونــجــل الــزعــيــم الــلاحــق 
الــعــزيــز الحكيم.  للمجلس، عــبــد 
كــمــا لـــم يــتــمــكــن زعــيــم «المــجــلــس» 
الـــحـــالـــي الــشــيــخ هـــمـــام حــمــودي 
مـــــن الـــــفـــــوز بـــمـــقـــعـــد نــــيــــابــــي فــي 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة الــتــي جرت 
فــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي رغـــم 
خــوضــه الــســبــاق الانــتــخــابــي مع 
تحالف «الــفــتــح» الـــذي حــل ثانياً 
في تسلسل الائتلافات الفائزة في 
الانتخابات برصيد ٤٧ مقعداً، ما 
اعــتــبــره كــثــيــرون «ثــانــي صفعة» 
يــتــلــقــاهــا «المــجــلــس» بــعــد صفعة 

خروج عمار الحكيم.
«الشرق  لـ وأكد مصدر مطلع 
الأوســـــــــــــــــط» أن إحـــــــيـــــــاء ذكـــــــرى 
التأسيس يأتي في ظل أحاديث 
تتناقلها كواليس القوى الشيعية 
حـــــول ســـعـــي إيـــــــران إلـــــى «إعــــــادة 
تأهيل المجلس الأعلى الإسلامي 
بــــعــــد خــــســــارتــــه عـــــمـــــار الـــحـــكـــيـــم 
والــتــيــار الــذي يــقــوده، إلــى جانب 
تنامي قوة حلفائها مثل منظمتي 
(بــــــدر) و(عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق)، 
وخـــشـــيـــتـــهـــا مـــــن عـــــــدم إمـــكـــانـــيـــة 

السيطرة عليهم». 
وأضـــــاف المـــصـــدر أن «إيــــران 
بحاجة إلــى وجــود تيار لــه وزنــه 
فـــي الــســاحــة ويـــكـــون مــوالــيــاً لها 
بـــدرجـــة كــبــيــرة، وهــــذا مـــا تسعى 
إلـــــى عــمــلــه مــــع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

الإسلامي».
ولعل الكلمة الحماسية التي 
ألــقــاهــا رئــيــس «المــجــلــس الأعــلــى 
الإســـــــــلامـــــــــي» هــــــمــــــام حــــــمــــــودي، 
فـــي الاحـــتـــفـــال، وإشــــادتــــه بصلة 

«المجلس» بإيران وبمرشد ثورتها 
الـــراحـــل الــخــمــيــنــي، تــلــقــي بعض 
الـــضـــوء عــلــى مــرحــلــة «الــتــأهــيــل» 
المحتملة التي تتردد في الأوساط 
الـــســـيـــاســـيـــة. وقــــــال حــــمــــودي إن 
«المــجــلــس الـــــذي رعـــــاه الــخــمــيــنــي 
المــواطــن، واستثمر كل  يحمل هم 
الـــطـــاقـــات عــلــى الـــرغـــم مـــن قــســوة 
النظام الديكتاتوري»، في إشارة 
إلى نظام الرئيس السابق صدام 
حسين، وتأسيس المجلس الأعلى 
الإســـلامـــي فـــي إيـــــران عـــام ١٩٨٢، 
بوصفه جماعة معارضة لنظام 
صدام خلال فترة الحرب العراقية 

الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨).
وحــضــر احــتــفــالــيــة «المجلس 
الأعـــلـــى الإســـلامـــي» الــتــي أقيمت 
في بغداد، أمس، كبار المسؤولين 
وقادة الكتل السياسية، وكان من 
بين الحضور رئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح ورئــــيــــس مــجــلــس 
النواب محمد الحلبوسي، إضافة 
إلى رئيس تحالف «الفتح» هادي 
الـــعـــامـــري. وبــيــنــمــا اعــتــبــر بــرهــم 
صـــالـــح أن «الـــبـــصـــرة ومــعــانــاتــهــا 
عــــنــــوان صــــــارخ لمــــا يـــواجـــهـــنـــا مــن 
إلــى التعاون مع  تحديات»، ودعــا 
رئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف عـــادل عبد 
المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة، 
اعتبر رئيس مجلس النواب محمد 
الــحــلــبــوســي فـــي كــلــمــة مــمــاثــلــة أن 
البرلمان «يتطلع إلى حكومة قادرة 
عــلــى احــــتــــواء الأزمـــــــات وبــرنــامــج 
ضـــــمـــــن ســـــقـــــف زمــــــنــــــي لمـــعـــالـــجـــة 
الأزمــــات». ولفت انتباه المراقبين، 
المـــــقـــــتـــــرح الـــــــــــذي وجــــــهــــــه رئــــيــــس 
تــحــالــف «الــفــتــح» هـــادي الــعــامــري 
إلـــى «المــجــلــس الأعــلــى الإســلامــي» 
وطـــالـــبـــه فــيــه بــــأن يـــكـــون «لــلــمــرأة 
دور كبير، وأن تكون نصف قيادة 

المجلس الأعلى من النساء».
ويرى المتخصص في الشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــنــــاصــــر دريــــــــــد، أن 
مــقــتــرح الــعــامــري «ربــمــا يــأتــي في 
ســــيــــاق المــــحــــادثــــات غـــيـــر المــعــلــنــة 
لإعـــــادة ضــمــه هـــو وجــمــاعــتــه إلــى 
المجلس من جديد»، في إشارة إلى 
انشقاق هــادي العامري الــذي كان 
يتزعم الجناح العسكري للمجلس 

الأعلى الإسلامي ممثلاً في منظمة 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٢.  «بــــــدر»، 
«الشرق  لـ واعتبر دريــد في حديث 
الــوســط» أن كلمة الــعــامــري «نــوع 
مــن الــغــزل غــيــر المــبــاشــر لتشجيع 
عمار الحكيم وتياره على العودة 
إلى المجلس أيضاً»، ضمن «جهود 
إيـــــــــران لـــتـــكـــويـــن كـــتـــلـــة ســيــاســيــة 
(الـــدعـــوة) في  كبيرة تخلف حــزب 
مــــؤســــســــات الـــحـــكـــم لــــدعــــم ولـــجـــم 
رئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف عـــادل عبد 

المهدي في نفس الوقت».
لـــــــكـــــــنّ خــــــبــــــيــــــراً فــــــــي شــــــــؤون 
الحركات الإسلامية الشيعية نفى 
إمكانية التحاق هادي العامري أو 
«المــجــلــس الأعــلــى  عــمــار الــحــكــيــم بـــ
الإســـــلامـــــي» مــــن جــــديــــد، لـــكـــنـــه لا 
يستبعد تحرك إيران بهدف إقناع 
تـــلـــك الأطـــــــــراف بــتــشــكــيــل تــحــالــف 
سياسي داخــل البرلمان على غرار 
«التحالف الوطني» السابق الذي 

كان يضم أغلب القوى الشيعية.
واســــتــــبــــعــــد المـــــــصـــــــدر، الــــــذي 
طلب عــدم الإشــارة إلــى اسمه، «أن 
يلتحق هــادي العامري بالمجلس 
مــن جــديــد لأنــه الــيــوم كـــرّس نفسه 
كزعامة سياسية والجميع يطلب 
وده، ومــنــهــم زعــيــم دولـــة الــقــانــون 
نوري المالكي، وكذلك بالنسبة إلى 
لــكــنّ إحــيــاء صيغة  عــمــار الحكيم، 
الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي الـــقـــديـــم فــكــرة 

واردة».
وأضــــاف أن «إيـــــران لــم تتخلَّ 
تــاريــخــيــاً عــن حلفائها وأتــبــاعــهــا 
والجماعات المرتبطة بها، لذا فإن 
إعــــادة تأهيلها للمجلس الأعــلــى 
ورادة لأنها بحاجة إليه باعتباره 
أحــــد أجــنــحــتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي 
تتحرك بها في الساحة العراقية». 
ولفت إلى أن «الاحتفال الأخير ربما 
يهدف إلى تدارك ما يمكن تداركه، 
لــلانــهــيــار  مــــعــــرّض  المـــجـــلـــس  لأن 
ويعاني من خلافات عميقة داخل 
الــقــيــاديــة. فثمة أشــخــاص  هيئته 
داخــــل الــهــيــئــة لا يــؤمــنــون بــقــيــادة 
هــمــام حــمــودي، وكـــان يفترض أن 
يـــقـــدّم اســتــقــالــتــه بــعــد إخــفــاقــه في 
الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات 

الماضية».

تقليص المرشحين عبر النافذة الإلكترونية إلى ٦٠١... وبرهم صالح يدعو إلى حكومة بعيدة عن المحاصصة

عبد المهدي يلوّح بضغط الشارع لتمرير حكومة «تكنوقراط»
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
المـــكـــلـــف عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي الـــبـــدء 
بتقديم خــلاصــة النتائج النهائية 
للترشيح على منصب «وزيـــر» في 
الحكومة المقبلة عن طريق النافذة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــيــمــا دعــــا الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح أمـــــس إلـــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة عــــراقــــيــــة تـــراعـــي 
الــتــمــثــيــل الــســيــاســي، وبـــعـــيـــدة عن 
المحاصصة، مطالباً رئيس الوزراء 
بتشكيل «حــكــومــة عــراقــيــة خــادمــة 

لهذا البلد».
وفيما يسعى عبد المهدي إلى 
تــقــديــم حــكــومــتــه نــهــايــة الأســـبـــوع 
المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، قدمت 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن جــانــبــهــا 
أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية 
الانتخابية.  لاستحقاقاتها  طبقاً 
وقـــال مكتب عــبــد المــهــدي فــي بيان 
أمس «تم إغلاق البوابة الإلكترونية 
فــي المــوعــد المــحــدد، حــيــث بــلــغ عــدد 
الترشيحات المكتملة ١٥ ألف و١٨٤ 
مرشحاً» مبيناً أن «عدد المرشحين 
من حملة شهادة الدكتوراه بلغ ألف 
و٧٧٨ مرشحاً بنسبة ١٢ في المائة، 
ومن حملة شهادة الماجستير ٢ ألف 
و٢٠٠ بنسبة ١٤ في المائة، والإناث 
١٥ في المائة والذكور ٨٥ في المائة».

وأوضـــح المكتب أنــه «تــم إكمال 
الــــــفــــــرز الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي واســـتـــبـــعـــاد 
للشروط  المستوفية  غير  الطلبات 
القانونية والفنية حيث تــم إجــراء 
الــتــحــلــيــل الأولــــــــي وفـــــق المـــعـــايـــيـــر، 
وتـــم اخــتــيــار أفــضــل ٦٠١ مــرشــح». 
الـــخـــبـــراء  وأشـــــــــار إلــــــى أن «لـــجـــنـــة 
بـــــدأت فـــي دراســــــة الــطــلــبــات الــــــ٦٠١ 
لتحديد أفضل المرشحين لدعوتهم 
لـــلـــمـــقـــابـــلات». وبــيــنــمــا كـــــرر زعــيــم 
ائـــتـــلاف «الـــفـــتـــح» هـــــادي الــعــامــري 
منح كتلته و«ســائــرون»، المدعومة 
مــن زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
ــــــصــــــدر، الــــحــــريــــة لـــعـــبـــد المــــهــــدي  ال
فـــي اخــتــيــار الــــــوزراء فـــإن المــراقــبــين 
الــســيــاســيــين فــــي بــــغــــداد يــــــرون أن 
إصـــــــرار عـــبـــد المــــهــــدي عـــلـــى المــضــي 
فــي خــيــار الاســتــقــلالــيــة فــي اختيار 
الوزراء عبر الإنترنت يُعتبر تلميحاً 
للكتل السياسية بأن ضغط الشارع 
يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط 

مــســتــقــلــة، بــالإضــافــة إلـــى اخــتــبــاره 
مــــدى جـــديـــة الــكــتــل الــســيــاســيــة في 
إلــى نهاية  السماح له بهذا الخيار 
الطريق. وكان العامري دعا، أمس، 
فـــي كــلــمــة لمــنــاســبــة ذكــــرى تأسيس 
«المجلس الأعلى الإسلامي»، رئيس 
الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى 
«الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة»، 
قــائــلاً: «نــحــن فــي تحالفي (الفتح) 
التامة  و(ســائــرون) أعطينا الحرية 
للأخ عبد المهدي بتشكيل الحكومة 
بعيداً عن أي تأثير، وقلنا له لدينا 

شرط واحد وهو شرط النجاح».
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا تـــــجـــــد الــــكــــتــــل 
السياسية، خـــارج كتلتي «الفتح» 
و«ســـــائـــــرون»، صــعــوبــة فـــي تمرير 
حكومة غير متفق عليها مع الكتل 

السياسية داخل البرلمان.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال النائب 
عـــــن تــــحــــالــــف «المــــــحــــــور الــــوطــــنــــي» 
مـــحـــمـــد الــــكــــربــــولــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الـــنـــافـــذة  لــــ
الإلكترونية مــجــرد بــدعــة لا أهمية 
لها، لأن هناك أحزاباً وكتلاً فازت في 
الانتخابات عبر أصــوات الجمهور 
فــي إطــار برنامج معلن، وبالتالي 
فإن المطلوب من هذه الكتل أن تنفذ 
بــرنــامــجــهــا مـــن خــــلال الــحــكــومــة». 
وأضــــــاف: «كــيــف يــمــكــن الــتــصــويــت 
على وزراء لا يمثلوننا ولا نعرف 

تــوجــهــاتــهــم بـــدعـــوى الاســتــقــلالــيــة، 
فهذا أمر لا يستقيم مع مبدأ الحياة 

البرلمانية في ظل نظام تعددي».
وقال أيضاً رئيس كتلة «بيارق 
الخير» في البرلمان، محمد الخالدي، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «المعلومات  لـــ
التي لدي تقول إن الحكومة القادمة 
لن تمضي إلا عبر بوابة المحاصصة 
ولــيــس الــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة مهما 
كانت النيات طيبة». وأشار إلى أنه 
«من الصعب تمرير الحكومة داخل 
الــبــرلمــان بنصف زائـــد واحـــد، مــا لم 
تقتنع الكتل السياسية بالمرشحين، 
وبــالــتــالــي فــإنــه يــتــوجــب عــلــى عبد 
المهدي أخذ موافقة كل الكتل لتمرير 
مرشحيه، وهــو أمــر يستغرق وقتاً 
طــويــلاً، بينما هــو مــحــدد فــي وقت 
دســـتـــوري لا يمكنه تــخــطــيــه، وهــو 

شهر».
وفي السياق نفسه، يرى النائب 
السابق في البرلمان، رحيد الدراجي، 
أنه «من الصعوبة المضي بحكومة 
الـــبـــرلمـــان عــــن طــريــق  دون مـــوافـــقـــة 
الـــتـــصـــويـــت، الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب 
الـــوزراء على أكثر  حصول مجموع 
من ١٨٠ صوتاً». وأضاف أن «رئيس 
الــوزراء المكلف سوف يحاول إقناع 
الكتل بوزراء من نافذته الإلكترونية 
لأنه باتت لديه مساحة بسبب عدم 
مشاركة أحزاب معينة في الحكومة 

المـــقـــبـــلـــة، مـــمـــا ســـيـــمـــنـــحـــه هــامــشــاً 
لــلــمــنــاورة». ورداً على ســـؤال فيما 
إذا كـــانـــت بـــعـــض الأحــــــــزاب ســـوف 
تذهب للمعارضة، قال الدراجي إنه 
«لا توجد معارضة في العراق، لكن 
هناك أحزاب معينة (رفض الكشف 
عــنــهــا) بــــات عــلــيــهــا (فـــيـــتـــو) بــعــدم 

المشاركة».
إلى ذلك، تباينت أيضاً مواقف 
الــــحــــزبــــين الـــــكـــــرديـــــين الـــرئـــيـــســـيـــين 
مـــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة المــقــبــلــة؛ 
ـــــد الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  فــبــيــنــمــا أكَّ
الــــكــــردســــتــــانــــي بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود 
بارزاني أن استحقاقه في الحكومة 
المقبلة لا يقل عن ثــلاث وزارات من 
بينها وزارة سيادية، أكــد الاتحاد 
الوطني الكردستاني من جانبه أنه 
يؤيد حكومة مستقلين. وقال النائب 
عن الحزب، بيار طاهر، في تصريح 
صحافي أمس: «حسب الاستحقاق 
الانتخابي والسياسي فــإن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني يستحق 
ثلاث وزارات في حكومة عادل عبد 
المهدي»، مؤكداً أن «من حق الحزب 
وزارة سياسية، إضافة إلى وزارتين 

خدميتين، وهذا ما سنطالب به».
أما القيادي في الاتحاد الوطني 
الكردستاني النائب بختيار جبار 
أكد أن حزبه لم يقدم قائمة بأسماء 
المرشحين لرئيس الحكومة المكلف 

الــوزاريــة. وقــال إن  لشغل المناصب 
«الاتــحــاد الوطني أعــلــن وقــوفــه مع 
التوجه إلى إبعاد الكتل السياسية 
عن تسلم الوزارات السيادية وتركها 
لــشــخــصــيــات مهنية مستقلة على 
اعــــتــــبــــار رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــقــبــل 

شخصية مستقلة».
مــن جــانــبــه، قــال بــرهــم صالح، 
فــــــي كــــلــــمــــة لــــــه أثــــــنــــــاء احـــتـــفـــالـــيـــة 
لـــتـــأســـيـــس «المـــجـــلـــس  الـــــذكـــــرى ٣٧ 
الأعــــلــــى الإســــــلامــــــي» إن «الـــشـــعـــب 
العراقي المعطاء قادر على مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات، ونــــريــــد لــــه أن يــكــون 
محوراً مهماً في المنطقة». وأضاف: 
«أمامنا استحقاقات خطيرة منها 
عـــودة الــنــازحــين ومــعــانــاة البصرة 
والــخــدمــات والــحــكــم الــرشــيــد وأداء 
أفــضــل لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة».وتــابــع: 
«نحن مقبلون على مرحلة وحكومة 
جديدتين، وندعو إلى التعاون مع 
رئيس الحكومة المكلف عــادل عبد 
المــــهــــدي لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة خـــادمـــة 
للمواطنين، تــراعــى فيها الخريطة 
الــــســــيــــاســــيــــة غــــيــــر مــــســــتــــنــــدة إلــــى 
المحاصصة المقيتة، وأن المواطنين 
يترقبون تشكيلها، وهناك تفاؤل لما 

ستؤول إليه المرحلة المقبلة».
وأوضــح أن العراقيين يريدون 
تــغــيــيــراً مــلــمــوســاً فـــي نــهــج الــحــكــم، 
الـــفـــســـاد، وهــــي تتطلب  ومـــحـــاربـــة 
الوحدة الحقيقية من أجــل تحقيق 

الانتصار المنشود».
ودعــــــا الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي إلـــى 
«الالــــــــتــــــــزام بــــالــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي 
كــــضــــمــــانــــة لاحــــــــتــــــــرام الــــتــــعــــدديــــة 
والحريات وحماية حقوق الجميع، 
والــتــوجــه لمــعــالــجــة الأخـــطـــاء وعــدم 
العودة إلى مخاطر الإرهاب». وقال: 
لــلــعــراق أن يتقبل عــودة  «لا يــمــكــن 
الإرهـــــــاب مــــجــــدداً، ونـــريـــد لــبــلادنــا 
أن تـــكـــون مـــحـــوراً لمــنــظــومــة أمــنــيــة 
وســـيـــاســـيـــة فــــي المــنــطــقــة أســاســهــا 
الـــتـــعـــاون والـــتـــضـــامـــن والانـــتـــصـــار 
لتحقيق مصالح العراق واستقرار 

المنطقة».
وكان الرئيس العراقي قد كلف 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي فـــي الــثــانــي من 
الــحــالــي بتشكيل الحكومة  الــشــهــر 
المـــقـــبـــلـــة، خـــــلال المــــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
المحددة لتشكيل الحكومة والبالغة 

٣٠ يوماً.

الرئيس العراقي برهم صالح يلقي كلمة في الذكرى الـ ٣٧ لتأسيس المجلس الإسلامي الأعلى في بغداد أمس (إ.ب.أ)
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حكومة الوفاق تبحث إعادة تنظيم
 التعليم الديني «لمواجهة التطرف»

القاهرة: جمال جوهر

حسمت وزارة التربية والتعليم 
التابعة، لحكومة الوفاق الوطني في 
الــجــدل  الليبية طــرابــلــس،  الــعــاصــمــة 
المثار حول مستقبل التعليم الديني 
فــــي الــــبــــلاد، وقــــالــــت بــشــكــل رســـمـــي، 
أمس، إنها «بدأت الاتفاق مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) على تشكيل لجنة لإعادة 
تنظيم التعليم الديني وتقييم واقعه، 

وذلك لمواجهة الفكر المتطرف».
وأوضــــــح عـــــادل عــــمــــوري، وكــيــل 
الــوفــاق،  وزارة التعليم فــي حــكــومــة 
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تــــويــــتــــر» أن وزارتـــــــه 
«ستعمل بكل جهدها على أن يكون 
التعليم الديني، وفــق أســس تربوية 
ومهنية سليمة»، فيما طالب رئيس 
لــجــنــة الــتــعــلــيــم فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الدكتور سعد المريمي خــلال حديثه 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــــضــــرورة 
تــنــظــيــمــه ومــراقــبــتــه حــتــى لا يــخــرّج 

طلاباً متطرفين.
وســعــى عــمــوري إلـــى وأد موجة 
الانتقادات، التي وجهت خلال الأيام 
الماضية لــوزارتــه، وقــال موضحا «لم 
ولن نلغي التعليم الديني»، لكنه أبرز 
الــتــي تستهدف  الــتــنــظــيــم  أن عــمــلــيــة 
المــنــاهــج «تـــأتـــي لــعــدم إشـــاعـــة الــفــكــر 

المتطرف بين الطلاب».
وأثـــــيـــــرت مـــــؤخـــــراً قـــضـــيـــة قـــيـــام 
حكومة الوفاق بإلغاء التعليم الديني، 
غير أن وزارة التربية والتعليم سارعت 
لنفي ذلك، وأكدت دعمها لما فيه خير 
وإصــــلاح شــبــاب الأمــــة، مــوضــحــة أن 
«الـــوزارة تشرف الآن على الكثير من 
المعاهد والثانويات الدينية، وتقوم 
بـــإعـــداد مــنــاهــجــهــا وطــبــاعــة كتبها، 
والإعــــداد والإشــــراف على امتحانات 
طلابها، واعتماد نتائجهم». ومبرزة 
أنـــهـــا «تـــشـــجـــع إنــــشــــاء أي مــعــهــد أو 
ثانوية دينية فــي أي منطقة، ســواء 
كانت عامة أو خاصة، طالما توفرت 
فــيــهــا الـــشـــروط المــطــلــوبــة، والــتــزمــت 

بتدريس المنهج المقرر».
مــن جهته كشف عـــادل عــمــوري، 
فــــي حــكــومــة  الــتــعــلــيــم  وكـــيـــل وزارة 
الوفاق، أمس، عن اتفاق عقدته اللجنة 
الــوطــنــيــة الليبية للتربية والــثــقــافــة 
والعلوم مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة «إيـــســـيـــســـكـــو»، 
تــســاهــم هــــذه الأخـــيـــرة بــمــوجــبــه في 
إعداد برنامج وطني شامل للنهوض 
بــالــتــربــيــة الــديــنــيــة، والارتـــقـــاء بـــأداء 

معلميها ومؤسساتها.
وأضــــــاف الـــعـــمـــوري أن الاتـــفـــاق 
يشمل أيضاً «التعاون مع (إيسيسكو) 

فـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة 
لـــفـــائـــدة مــعــلــمــي الـــتـــربـــيـــة الــديــنــيــة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، ودعـــــــم تـــألـــيـــف المـــنـــاهـــج 
الــتــربــويــة والمــــقــــررات التعليمية في 
الــديــنــيــة وتحديثها  الــتــربــيــة  مــجــال 
وتطويرها، بالإضافة إلى دعم إعداد 
الأدلــة التوجيهية والمــواد الإرشادية 
لقيادات مؤسسات التعليم الديني. 
المــنــظــمــة «ســتــكــون شريكاً  مـــبـــرزا أن 
لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي كــــل الـــبـــرامـــج 
والمشاريع، التي تعتزم تنفيذها في 
المجال الديني، على أن يشكل الطرفان 
لجنة مشتركة تجتمع سنوياً لتحديد 
الأنــشــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــهــذه المـــحـــاور، 
وتقييم ما تم إنجازه والاتــفــاق على 

التزامات كل طرف».
وترجع نشأة التعليم الديني في 
ليبيا، بحسب الدكتور سالم محمد 
مرشان، إلى تاريخ استقلال ليبيا عام 
١٩٥١. وتولي الملك إدريس السنوسي 
حكم البلاد، عندما أمر بإنشاء جامعة 
محمد بن علي السنوسي الإسلامية، 
فــانــتــشــرت آنــــذاك المـــــدارس الــقــرآنــيــة، 

والمعاهد الدينية في أنحاء ليبيا.
يـــقـــول مـــرشـــان إن هــــذا الــتــعــلــيــم 
اســـتـــمـــر «بــمــنــهــجــه الـــوســـطـــي طــيــلــة 
عقدين من الزمن (إلى أن حكم القذافي 
البلاد)، عام ١٩٦٩»، مضيفا «من هذا 
الــتــاريــخ تغير الــواقــع الــديــنــي، وذلــك 
بــإلــغــاء المــعــاهــد الــديــنــيــة والــجــامــعــة 

الإسلامية».
وبعد نجاح الانتفاضة الشعبية 
في ليبيا في ١٧ من فبراير (شباط) 
قـــررت السلطات الحاكمة في   ،٢٠١١
الـــبـــلاد آنــــــذاك إعــــــادة جــامــعــة محمد 
بن علي السنوسي الإسلامية، التي 
ألغاها الرئيس الراحل معمر القذافي، 
عيد فتح الكتاتيب والمعاهد الدينية 

ُ
فأ

إلى ما كانت عليه. وتتباين آراء كثير 
من المهتمين بملف التعليم في ليبيا، 
بــــين مــــن يـــــرى أن هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
التعليم كانت سبباً في نشر التطرف 
والــفــكــر المــنــغــلــق، وبــــين مـــن يتمسك 
بــه، ويــقــول إنــه يحصن الــطــلاب ضد 

الأفكار الهدّامة.
وذهــب رئيس لجنة التعليم في 
مجلس النواب، الدكتور سعد المريمي 
إلــــى ضــــــرورة «تـــوحـــيـــد الــتــعــلــيــم في 
ليبيا، بحيث لا يكون هناك نوعان 
ديني وعادي»، وقال بهذا الخصوص 
«لست مــع إطــلاق تسميات معينة»، 
«الإبــــقــــاء عـــلـــيـــه. لـــكـــن مــع  مــطــالــبــاً بـــــ

تنظيمه ومراقبته».
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــاف المـــــريـــــمـــــي لــــــ
الأوســـــط» «يــجــب تنظيمه (التعليم 
الـــديـــنـــي) حــتــى لا يـــخـــرج لــنــا طــلابــا 
متطرفين، أو إنتاج ظواهر طائفية، 

البلاد في غنى عنها».

احتجاجات في ٣ حقول نفطية للمطالبة بزيادة الأجور

ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

بــعــد يـــوم واحــــد فــقــط عــلــى تــولــي 
فتحي باش أغا منصبه وزيــراً جديداً 
الــوفــاق الوطني  للداخلية في حكومة 
بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، سقط 
١٢ شخصا بين قتيل وجريح أول من 
أمــس، في اشتباكات بين قــوات أمنية 
وعسكرية تابعة للحكومة، وذلــك في 
أحـــــدث خــــرق مـــن نـــوعـــه لــلــهــدنــة الــتــي 

رعتها بعثة الأمم المتحدة في المدينة.
ولــــم يـــصـــدر مـــن الــحــكــومــة، الــتــي 
يترأسها فائز السراج، أي تعليق على 
الــتــقــاريــر الـــــواردة مــن طــرابــلــس، التي 
أفـــادت بمقتل ٥ مسلحين على الأقــل، 
إلــى إصابة ٧ آخــريــن، فيما  بالإضافة 
بدا أنه عراك مسلح بين كتيبة الضمان، 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــــدفــــاع بــالــحــكــومــة، 
وكتيبة معسكر حوازة النعام، التابعة 
لــــوزارة الــداخــلــيــة بــالــحــكــومــة نفسها، 
المتمركزة فــي منطقة تــاجــوراء، شرق 

طرابلس.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات مع 
إقــدام مسلحين مجهولين على اغتيال 
الــــرائــــد شـــمـــس الــــديــــن المـــــبـــــروك، وهـــو 
ضــــابــــط بـــالـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــلــيــبــي 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر، فجر 
أول مــن أمـــس، إثــر عــودتــه الأولـــى إلى 

طرابلس منذ سنوات.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة وتــقــاريــر 
صــحــافــيــة إن المــــبــــروك، الــــذي كــــان في 
زيارة عائلية بعد طول غياب، قتل رمياً 
بالرصاص في منطقة السواني، جنوب 

غربي العاصمة طرابلس.
وفي مدينة أوباري، جنوب البلاد، 
لقي شخص من قبيلة التبو مصرعه 
خـــلال مــشــاجــرة ضــد قبيلة الــطــوارق، 
الــتــي دعـــا مــجــلــســهــا الاجــتــمــاعــي إلــى 
ضبط النفس، وتعهد بمعاقبة الجناة 

من الطرفين، وتسليمهم إلى العدالة.
وقـــلـــلـــت «الـــكـــتـــيـــبـــة ١٧٧ مـــشـــاة»، 
الــوطــنــي، مــن أهمية  التابعة للجيش 
الــــــحــــــادث، وأكـــــــــدت فـــــي المــــقــــابــــل عــلــى 
استقرار الأوضــاع الأمنية في المدينة، 
وقالت إنها «تحت السيطرة»، قبل أن 

تنفى وقوع قتال داخلها.
إلــــى ذلــــك، شــنــت طـــائـــرات حــربــيــة 
مجهولة الهوية سلسلة غــارات جوية 
على مــواقــع تابعة لجماعات مسلحة 
تشادية في جنوب ليبيا، مساء أول من 
أمس، وصفت بأنها الأعنف من نوعها 
التي تستهدف هذه الفصائل النشطة 

في هذه المنطقة منذ بضعة شهور.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 
«المرصد» المحلية عن مصدر أمني أن 
الــــغــــارات اســتــهــدفــت قــــوات المــعــارضــة 
الــــتــــشــــاديــــة، جــــنــــوب مــنــطــقــة تـــمـــسّـــة، 
الواقعة شــرق منطقة أم الأرانـــب، على 

الطريق المؤدي إلى الحدود مع تشاد، 
لافتاً إلــى أن دوي ٥ انــفــجــارات عنيفة 
على الأقــل سُمع من مسافة تزيد على 

١٥ كيلومتراً من موقع القصف.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت لقطات 
فـــيـــديـــو بـــثـــت أول مــــن أمـــــس عـــشـــرات 
العاملين وهم يشاركون في احتجاجات 
داخل ٣ حقول نفطية ليبية للمطالبة 
بالزيادة في الأجــور وتحسين ظروف 

العمل.

وهدد العمال في حقول الوفاء وأبو 
الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم 
الصغيرة الــتــي حــدثــت هــذا الأســبــوع، 
إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ونقلت 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عـــن مـــوظـــف شـــارك 
فـــي أحـــد هـــذه الاحــتــجــاجــات قــولــه إن 
الـــعـــامـــلـــين غـــيـــر راضـــــــين عــــن امـــتـــنـــاع 
السلطات عــن تنفيذ خطة تــم الاتفاق 
فــــي ٢٠١٤، تــقــضــي بــمــنــحــهــم  عــلــيــهــا 
زيادات في الأجور، وأضاف موضحاً: 

«نعاني من أشياء كثيرة: تأجيلات في 
صرف الرواتب، ونقص المرافق الطبية، 
وضعف الأمــن، وعــدم زيــادة الأجــور»، 
مــضــيــفــاً أن ضــعــف الأمــــن فـــي مــنــاطــق 
نــائــيــة، تــوجــد فــيــهــا مــنــشــآت نفطية، 
يشكل عنصراً آخر للإحباط. وذكر على 
سبيل المثال أنه لا توجد أنباء عن عمال 
تعرضوا للاختطاف في حقل الشرارة 

النفطي في يوليو (تموز).
وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط 

في ليبيا، التي تشغل الحقول الثلاثة 
فــــي مـــشـــاريـــع مـــشـــتـــركـــة مــــع شـــركـــات 
أجنبية، عن التعقيب حتى الآن، علماً 
الله، قد  بأن رئيسها، مصطفى صنع 
أعــلــن يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي أن ليبيا 
تنتج حالياً مليون برميل يومياً من 
الــخــام فــي المــتــوســط، وتخطط لــزيــادة 

الإنتاج.
إلى ذلك، أعلنت إيطاليا عن إفراج 
الــســلــطــات فــي شـــرق ليبيا عــن قــاربــي 
صيد إيــطــالــيــين، تــم توقيفهما أخيراً 
الليبية  بتهمة دخــول المياه الإقليمية 

من دون إذن مسبق.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي، 
إينزو ميلانيزي، في بيان نقتله وكالة 
أنــبــاء «أكـــي» الإيــطــالــيــة، إن مــا وصفه 
بالعلاقات المكثفة مع السلطات الليبية 
ساهم في الإفراج عن القاربين اللذين تم 
إيقافهما من قبل وحدات تابعة لسلاح 
البحرية الليبي. كما نقلت عــن إدارة 
مــقــاطــعــة صقلية إعــرابــهــا عــن الــرضــا 
لقرار الإفراج عن السفينتين التابعتين 

لبلدة ماتزارا ديل فالو.
وكـــان رئــيــس الحكومة الإيطالية 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي قــــد أعـــلـــن الــجــمــعــة 
المــاضــي أن السلطات الليبية أفرجت 
عن قاربي صيد، وطاقمهما المكون من 
١٣ بحاراً، بعد احتجازهما قبل يومين، 
واقــتــيــادهــمــا إلـــى مــيــنــاء رأس الــهــلال، 

شرق ليبيا.

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)

رئيس المجلس الأعلى للدولة: «مؤسسة حفتر» ميليشيا عسكرية
طرابلس: «الشرق الأوسط»

وصـــــف خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي ليبيا، 
يــقــوده المشير  الــذي  الليبي  الجيش 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، المــــعــــين مـــــن جـــانـــب 
«مؤسسة  مجلس النواب المنتخب بـ
خليفة حفتر»، معتبرا إياها ميليشيا 
مسلحة كبيرة، وأن مدينة بنغازي 

دمرت لمقاومة الثورة الليبية.
وأوضح المشري في تصريحات 
«سبوتنيك»، نشرت أمس  خاصة لـ
أنه «لا توجد مؤسسة عسكرية شرق 
ليبيا بالمعنى الحقيقي، وما يوجد 
مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة كـــبـــيـــرة، وأبـــنـــاء 

حفتر هم قــادة لأكبر هــذه الكتائب، 
كما أن معظم المقربين من حفتر هم 

أبناء عمومته».
وأوضح المشري أن حفتر وضع 
الجميع في سلة واحــدة، وجعل كل 
من يعارضه في سلة واحــدة، مبرزا 
أنه اختار (حفتر) وضع قوى الثورة 

والإرهاب في سلة واحدة.
وحول سؤال عن الإرهابي هشام 
عــشــمــاوي، قـــال المــشــري «لــيــس لــدي 
أدنى فكرة عن المقبوض عليه، هشام 
عــشــمــاوي، أو غــيــره، لكن مــا نعلمه 
جيدا هو أن بعض عناصر «داعش» 
كــــانــــوا فــــي درنـــــــة، وقـــاتـــلـــهـــم شــبــاب 
المدينة وأخرجوهم منها». مبرزا أن 

مدينة بنغازي دُمرت بالكامل لمقاتلة 
شباب كانوا وقود الثورة الليبية في 

١٧ من فبراير (شباط) ٢٠١١.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة 
فــي ليبيا مؤسسة تنفيذية وهيئة 
اســتــشــاريــة تأسست فــي ليبيا بعد 
اتفاق وقع في ١٧ من ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥ فــي مدينة الصخيرات 
المغربية، تحت رعاية الأمــم المتحدة 
بـــهـــدف وضــــع حـــد لــلــحــرب الأهــلــيــة 
الليبية الثانية، وهــو إحــدى نتائج 
اتـــــفـــــاق الـــــصـــــخـــــيـــــرات، إلـــــــى جـــانـــب 
الــوفــاق  الــرئــاســي لحكومة  المــجــلــس 
الــوطــنــي المــدعــومــة دولــيــا. ويعترف 

المشري بالمشير حفتر.

تونس: ممثلو «النداء» في الحكومة
 يرفضون الامتثال لأوامر رئيس الحزب

تونس: المنجي السعيداني

رفض الوزراء الذين يمثلون حزب 
الــــنــــداء فـــي حــكــومــة يـــوســـف الــشــاهــد 
الــتــونــســيــة، حــضــور اجــتــمــاع دعـــا له 
حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي 
للحزب ونجل رئيس الجمهورية، وهو 
ما خلف عــدة تــســاؤلات حــول العلاقة 
التي باتت تربط حاليا وزراء الحزب 
الــعــشــرة بــالــحــزب الأم، الـــذي رشحهم 

أصلا لتسلم هذه الحقائب الوزارية.
ويـــــوحـــــي هـــــــذا الــــــرفــــــض، حــســب 
بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين، بـــأن 
نــجــل الـــرئـــيـــس بــــات فـــي شــبــه «عــزلــة 
ســيــاســيــة»، بــعــد أن انــفــض عــنــه نحو 
٤٧ نائبا في البرلمان (تراجع العدد من 
٨٦ نائبا إثــر انتخابات ٢٠١٤ إلــى ٣٩ 
نائبا فقط في الوقت الحالي)، وأحيى 
بذلك دعوة بعض القيادات السياسية 
لحزب النداء إلى استقالة حافظ قائد 
السبسي، ومغادرته دفة قيادة الحزب، 
الــذي تمكن مــن الانتصار على حركة 
النهضة فــي انتخابات ســابــقــة. لكنه 
خسر الانتخابات البلدية، التي جرت 

في مايو (أيار) ٢٠١٤.
وكــــــان المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــحــزب 
الــنــداء قــد دعــا ليلة الخميس الماضي 
كـــافـــة مــمــثــلــي الــــحــــزب فــــي الــحــكــومــة 
إلــى اجتماع، يــروم تــجــاوز الخلافات 
وإرجـــــــاع الـــبـــريـــق لـــلـــحـــزب، الـــــذي بــدأ 
يـــتـــداعـــى تـــدريـــجـــيـــا، وفـــــق المــتــابــعــين 
للشأن السياسي التونسي، خصوصا 
بعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني في 
البرلمان (تتكون من ٥١ نائبا برلمانيا)، 
الــتــي أعلنت دعمها لحكومة يوسف 

الشاهد، ابن حزب النداء.
وكــــــان مــمــثــلــو حـــــزب الـــــنـــــداء فــي 
حكومة الشاهد قد التزموا في اجتماع 
الثالث مــن سبتمبر (أيــلــول)  عقد فــي 
الماضي بالاستقالة من الحكومة، إذا 
اتــخــذت الــقــيــادة الحزبية هــذا الــقــرار، 
وذلك في إطار الصراع الدائر بين شقي 
حزب النداء (شق يوسف الشاهد وشق 
قــائــد السبسي). وفــي السياق  حــافــظ 
ذاته، دعا عدد من قيادات حزب النداء، 
من بينهم أنس الحطاب المتحدث باسم 
الحزب، أعضاء الفريق الحكومي إلى 
الاستقالة من الحكومة، التي تحولت 

إلى «حكومة حركة النهضة»، على حد 
تــعــبــيــرهــم. وحــســب بــعــض المــراقــبــين، 
فإنه من المرجح أن يقطع هذا الرفض 
والغياب دون تقديم مبررات، الطريق 
قــائــد السبسي للسيطرة  أمـــام حــافــظ 
على الحزب من جديد، وتراجع احتمال 
فكرة «التوريث السياسي» من الرئيس 
الحالي لابــنــه، وتقديم نجل الرئيس 
عـــلـــى أســــــاس أنـــــه مـــنـــافـــس جـــــدي فــي 

الانتخابات المقبلة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عـــبـــرت قـــيـــادات 
حــــزب الــــنــــداء عـــن غــضــبــهــا مـــن رضــا 
شــــــرف الـــــديـــــن، رئــــيــــس لـــجـــنـــة إعــــــداد 
المؤتمر الانتخابي لحزب النداء المزمع 
تنظيمه في بداية السنة المقبلة، بسبب 
لقائه براشد الغنوشي، رئيس حركة 
النهضة، دون إخبار قيادات الحزب، 
ورغــم إعــلان الرئيس المــؤســس لحزب 
الــــنــــداء انـــتـــهـــاء الـــتـــوافـــق بــيــنــه وبـــين 
الـــغـــنـــوشـــي، وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي تــوقــف 

المشاورات بين الطرفين.
وطــالــب عـــدد مــن قـــيـــادات ونـــواب 
حزب النداء في البرلمان بإبعاد شرف 
الدين من رئاسة لجنة إعــداد المؤتمر 
لــلــحــزب، وانــتــقــدوا  الانــتــخــابــي الأول 
الــــلــــقــــاء دون عــلــمــهــم،  بـــرمـــجـــة هــــــذا 
خــصــوصــا فــي ظــل الــتــوتــر السياسي 
بين حركة النهضة وحزب النداء على 
الــخــلاف حــول مصير حكومة  خلفية 
الــــشــــاهــــد، وتـــمـــســـك الـــــنـــــداء بــإســقــاط 

الحكومة والتخلي عن رئيسها.
ورد رضــا شــرف الــديــن على هذه 
الــلــقــاء الــذي  الانــتــقــادات، موضحا أن 
جمعه بــرئــيــس حــركــة النهضة «لــقــاء 
الــطــرفــين»، موضحا أنه  شخصي مــن 
جرى في منزل الغنوشي، وليس بمقر 
حزب النهضة (وسط العاصمة)، ونفى 
الــتــطــرق خــلالــه إلـــى قــضــايــا سياسية 
بصفته رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر 
الانــتــخــابــي لـــحـــزب الــــنــــداء، كــمــا نفى 
تناول قضية عودة التوافق السياسي 

بين الحزبين.
وأولت وسائل إعلام محلية اللقاء 
الــذي دار بين الرجلين، أهمية كبيرة، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «مــحــاولــة شخصية 
لرأب الصدع بين الحزبين» بعد إعلان 
الرئيس الباجي قائد السبسي انتهاء 

التوافق بين الطرفين.

قال إن بلاده تملك القدرة على خفضها إلى ٢٠ ٪ سنة ٢٠٢١

المغرب: العثماني يدعو إلى تضافر الجهود للتغلب على الأمية
الرباط: «الشرق الأوسط»

عبر سعد الدين العثماني، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، عــــن ثـــقـــة بــــلاده 
فــي التغلب عــلــى آفـــة الأمــيــة، وقـــال إن 
المغرب «يملك القدرة على رفع التحدي 
وتحقيق الأهــــداف المــســطــرة، المتمثلة 
في خفض الأمية إلى ٢٠ في المائة سنة 

٢٠٢١ وإلى ١٠ في المائة سنة ٢٠٢٦».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــعــثــمــانــي 
خــــــلال كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا أمــــــس فــــي حــفــل 
تنصيب المسؤولين بالوكالة الوطنية 
لمحو الأمــيــة، والــذي تزامن مع تخليد 
الــيــوم الــوطــنــي لمــحــاربــة الأمـــيـــة، الــذي 
يصادف ١٣ من أكتوبر (تشرين الأول) 

من كل عام.
وأكد العثماني أن هزم الأمية أمر 
مقدور عليه، شريطة تضافر الجهود 
وتعبئة كافة الأطراف، وإبرام شراكات 
لــرفــع تــحــدي القضاء عليها،  متنوعة 
وقال إن بلوغ هذا الهدف «مقدور عليه، 
لكن يحتاج أن يبذل الجميع مجهوده، 

كل حسب موقعه».
واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن 
ورشات محو الأمية «ملف استراتيجي 
يرتكز على الشركاء، ولا بد من علاقات 
جــيــدة مـــع جــمــعــيــات المــجــتــمــع المــدنــي 
وتــســهــيــل مــهــمــتــهــا، والــتــعــامــل معها 
بالكلمة الطيبة، وبالاستقبال الجيد 

والتواصل المستمر، ومدها بالمعلومات 
وتذليل العقبات»، حسب تعبيره.

فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا العثماني 
إلى مد الجسور مع شركاء آخرين من 
«قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، 
وقــطــاع خـــاص وجــمــاعــات تــرابــيــة في 
المـــــدن أو فـــي الـــقـــرى، وغـــيـــر ذلــــك ممن 
يريد المشاركة في هذا الورش الوطني»، 

مــشــددا على أنــه «لا بــد أن نمد أيدينا 
لــنــتــعــاون مـــع هــــؤلاء لــرفــع الــتــحــدي»، 
وذلك في إقرار واضح منه بأن الجهود 
الــحــكــومــيــة وحــدهــا غــيــر كــافــيــة لدحر 
الآفــة، التي تسهم في تعطيل التنمية 

بالبلاد.
ومــضــى الــعــثــمــانــي قـــائـــلا: «نــحــن 
واعون بأن مواجهة آفة الأمية تحتاج 

إلـــى الــتــضــامــن والــتــعــبــئــة الــجــمــاعــيــة، 
إلـــى جــانــب امــتــلاك الـــرؤيـــة الــواضــحــة 
والأهــــداف الدقيقة والعمل المستمر»، 
لافتا نظر المسؤولين الجدد بالوكالة 
الوطنية لمحو الأمية إلى ضرورة «بذل 
الجهود لإنــجــاح هــذه الــورشــة»، التي 
تحظى برعاية عاهل البلاد، ومبرزا أن 
الــدعــم الملكي «يمنحنا دفعة معنوية 

ومسؤولية للتعبئة الحقيقية لإنجاح 
هذه الورشة».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أشـــــــاد رئــيــس 
الحكومة بالمجهودات التي تقوم بها 
وزارة الأوقــــاف والــشــؤون الإســلامــيــة، 
الـــتـــي تـــؤطـــر نـــحـــو ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي المستفيدين مــن بــرامــج محو 
الــتــربــيــة  إلــــــى جــــانــــب وزارة  الأمـــــيـــــة، 
الــوطــنــيــة والــوكــالــة الــوطــنــيــة لمــحــاربــة 
الأمية، كما دعا الجميع إلى أن «يكونوا 
لــلــمــغــرب،  الــغــنــي  فـــي مــســتــوى الإرث 
مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة 

والعلمية».
وكــــــــان الـــعـــثـــمـــانـــي قـــــد أعــــلــــن فــي 
تصريحات الشهر الماضي أن أكثر من 
مــلــيــون مــغــربــي اســـتـــفـــادوا مـــن بــرامــج 
مــحــو الأمـــيـــة خــــلال المـــوســـم الـــدراســـي 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وأكد في الآن ذاته أنه رغم 
الإنــجــازات التي تحققت والمجهودات 
التي بذلت من قبل مختلف الفاعلين، 
فإن «الآثار السلبية لآفة الأمية ببلادنا، 
سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع 
أو الاقتصاد الوطني، ما زالت تؤرقنا».

وتشير الإحصاءات الرسمية التي 
أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 
أن معدلات الأمية في المغرب انخفضت 
من ٤٣ في المائة عــام ٢٠٠٤ إلــى ٣٠ في 

المائة في ٢٠١٧.

سعد الدين العثماني يتحدث في الحفل («الشرق الأوسط») 

موريتانيا: الحزب الحاكم يسيطر على المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تــــســــلــــم أمــــــــس الــــســــبــــت المـــجـــلـــس 
الــجــهــوي فـــي الــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة 
نــواكــشــوط مــهــامــه، رســمــيــاً، وذلـــك إثر 
تــنــصــيــب رئــيــســتــه المــنــتــخــبــة حــديــثــاً 
الــــســــيــــدة فــــاطــــمــــة بــــنــــت عــــبــــد المــــالــــك، 
وانتخاب نوابها الخمسة بعد انسحاب 

المعارضة من جلسة التصويت.
ويضم المجلس الجهوي للعاصمة 
نواكشوط ٣٧ عضواً، منهم ١٩ ينتمون 
لــحــزب الاتـــحـــاد مــن أجـــل الــجــمــهــوريــة 
الـــحـــاكـــم، و١٨ مـــن تــحــالــف المــعــارضــة 
بقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح 

والتنمية «تواصل» الإسلامي.

وقــد تــم تنصيب رئيسة المجلس 
بــعــد فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
برئاسة المجلس، بينما جرى التنافس 
وفـــــق الـــقـــانـــون عـــلـــى مــنــصــب الـــنـــواب 

الخمسة لها.
وأعلن وزيــر الداخلية الموريتاني 
فـــي نــهــايــة الــجــلــســة انــتــخــاب الـــنـــواب 
الـــخـــمـــســـة، الــــذيــــن تـــقـــدم بـــهـــم الـــحـــزب 
الحاكم بعد انسحاب النواب الخمسة 

التابعين للمعارضة.
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر الــــــوزيــــــر أن 
انسحاب نــواب المعارضة يمثل غيابا 

عن جلسة الانتخاب.
وقــد تم إنشاء المجالس الجهوية 
فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا بـــمـــوجـــب تـــعـــديـــلات 

دستورية ألغت مجلس الشيوخ.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــت 
تـــعـــرف فـــيـــه الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فــي 
موريتانيا تجاذبا قويا ومستمرا بين 

الحزب الحاكم والمعارضة.
فقبل أيام اتهم تحالف المعارضة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة ونـــــوابـــــه فــــي الـــبـــرلمـــان 
الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد 
العزيز بانتهاك «صــارخ» للدستور، 
وتعطيل السير المنتظم للمؤسسات. 
إذ قال محمد ولد مولود، النائب في 
البرلمان عن حزب «اتحاد قوى التقدم» 
خلال مؤتمر صحافي إن «عدم صدور 
أي تعليق حكومي، أو قرار على عدم 
انـــعـــقـــاد جــلــســة الـــبـــرلمـــان فــــي بـــدايـــة 

دورتــه البرلمانية هو تعطيل صارخ 
لــلــمــؤســســة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأهـــــــم فــي 
موريتانيا، ويتحمله رئيس الدولة 
شخصيا لأنه هو المسؤول عن تطبيق 

الدستور وحمايته».
وأوضــح ولــد مولود أن «انتهاك 
السلطة الصارخ للشرعية الدستورية، 
وازدراءهــــــــــا بـــالـــدســـتـــور، تــجــلــى في 
عــــدم افــتــتــاح الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة في 
مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد بـــصـــورة صــريــحــة 
الــدســتــور»، محملا عــبــد العزيز  فــي 
«مسؤولية التعدي السافر على نص 

الدستور».
وطالب ولد مولود «جميع القوى 
الوطنية للوقوف صفا واحــدا وبحزم 

مـــن أجـــل الـــدفـــاع عـــن الـــدســـتـــور، الـــذي 
يشكل ميثاق الأمـــة الغليظ، وضمان 
اســتــقــرار الــبــلــد ووحـــدتـــه». مــذكــرا في 
هـــــذا الـــســـيـــاق بـــــأن أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
بموريتانيا تدرس جملة من الخطوات 
لمــواجــهــة مــا ســمــاه الــتــلاعــب «الخطير 

بالمؤسسات الديمقراطية في البلد».
وأضـــــــاف ولـــــد مــــولــــود مــوضــحــا: 
«يتحدث البعض عــن أمـــور شخصية 
المـــــؤســـــســـــات  تــــعــــطــــيــــل ســـــيـــــر  وراء 
الدستورية، ومنها الجمعية الوطنية، 
أنــنــا فيما يشبه  وهـــذا إن صــح يعني 
المــمــلــكــة الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الــرئــيــس 
فــي خــطــاب خــلال الحملة الانتخابية 

الأخيرة».
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> هـــل ســتــجــرى انــتــخــابــات في 
ليبيا قبل نهاية هذا العام؟

نـــــعـــــمـــــل لإجـــــــــــراء  نــــــحــــــن   -
الانتخابات في أمد قريب. إن لم 
تجر قبل آخــر هــذا الــعــام، فهذا 
لا يعني أنها لن تجرى. بل هذا 
يعني أنها ستجرى بعد حين. 
كــان أملي أن تجرى قبل نهاية 
هذا العام، لكن حدثت تطورات 
رت بعض الشيء 

َّ
داخل ليبيا أخ

بــعــض الإجـــــــــراءات. أولاً تــأخــر 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــــــي إصـــــــدار 
قــانــون لــلانــتــخــابــات. ونــحــن ما 
زلــنــا نــأمــل أن يُـــقـــدم عــلــى ذلـــك. 
وثانياً حصلت تــطــورات أمنية 
كـــبـــيـــرة، مـــنـــهـــا مـــســـألـــة الـــهـــلال 
الــــنــــفــــطــــي والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات فــي 
طرابلس التي جعلت الموضوع 
الأمــنــي يعود إلــى الــصــدارة. ثم 
حـــدث أمـــر آخـــر مــهــم جـــدا، وهــو 
هــجــوم إرهــابــي على المفوضية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، جعلها  الـــعـــامـــة 
تفقد الكثير من آلياتها، ولسوء 
الحظ فقدت عددا من موظفيها 
أيــضــا. وهـــذا أدى إلــى شلل في 
حــركــتــهــا بــعــض الـــشـــيء، لكننا 
عوضنا عــن كــل ذلــك. كما تعلم 
لعبت البعثة دورا مهما في حل 
مشكلة الهلال النفطي، ولعبت 
البعثة دورا، أعتقد أنه أساسي، 
في التوصل لوقف إطلاق النار 
فــي طــرابــلــس. وأيــضــا عوضنا 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات كـــل ما 
خسرته من آليات، ولكن المبنى 
الذي ستنتقل إليه المفوضية في 
طرابلس لم ينته تجهيزه بعد، 
لــــذلــــك، ولأســـــبـــــاب لــوجــيــســتــيــة 
وتـــشـــريـــعـــيـــة وأمــــنــــيــــة، تـــأخـــرت 

المسيرة بعض الشيء.
مشكلة «شرعية المؤسسات» 
لا تــــــزال قـــائـــمـــة. يـــوجـــد خـــلاف 
على الشرعية، وهــذا الموضوع 
لا يُحل إلا من خــلال انتخابات 
عامة. الآن نحن نقوم ونساعد 
كثيرا لإجـــراء الانتخابات على 
المستوى المحلي، ولقد حصلت 
انتخابات بلدية في ثــلاث مدن 
مهمة، هي الزاوية والمرج وبني 
الله  ولــيــد، وستحصل إن شــاء 
مجموعة من الانتخابات البلدية 
خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة، وهـــذا 
يعني أن ما هو ممكن نقوم به 
فوراً. الانتخابات على المستوى 
الـــــوطـــــنـــــي تـــنـــتـــظـــر الـــــقـــــانـــــون، 
وتنتظر أيــضــا عمل المفوضية 
بــكــامــل إمــكــانــيــاتــهــا، وهـــــذا ما 
لم يحصل بعد. لذلك قد يكون 
هـــنـــاك تــأخــيــر فـــي الانــتــخــابــات 
لـــكـــنـــه مـــــجـــــرد تــــأخــــيــــر ولـــيـــس 
وضعها على الرف أو شيء من 
هذا القبيل. الانتخابات يطالب 
بها الليبيون قبل غيرهم. ونحن 
لا نــريــد أن نحرمهم مــن حقهم 
الطبيعي بأن يغيروا في الطبقة 

السياسية التي تحكمهم.
مــــــوضــــــوع  يـــــظـــــهـــــر  > حـــــــــين 
الانتخابات على السطح، يظهر معه 
الحديث عن مبادرة الرئيس الفرنسي 
ماكرون، من أن الانتخابات ستكون 
فـــي الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل، ويقترن بهذا الحديث أن 
هناك تنافسا إيطاليا - فرنسيا، بأن 
الإيطاليين يريدون تأخير الانتخابات 
التبكير بها.  يــريــدون  والــفــرنــســيــين 
وأن هذا يدور في إطار صراع ما بين 
الإيطاليين والفرنسيين. ما تقييمك 

لمثل هذا الحديث؟
- هناك تنافس بين إيطاليا 
وفـــرنـــســـا، كــــان حـــــاداً، ولــــم يعد 
الـــــحـــــدة الآن، ولــــكــــن لا  بـــنـــفـــس 
تـــأثـــيـــر لــــه عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات. 
تــــاريــــخ الـــعـــاشـــر مــــن ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) هــو مــن اختيار 
الليبيين الذين كانوا موجودين 
فــي فــرنــســا، ولــيــس مــن اختيار 
الـــســـيـــد مــــــاكــــــرون. وهــــــو خــيــار 
الليبيين الأربــعــة الذين  الــرجــال 
كانوا موجودين، وهم اقترحوا 
هذا التاريخ، وأنا كنت موجودا، 
ويمكن لــي أن أشــهــد على ذلــك. 
كــان الاقــتــراح مــن السيد (فايز) 
الـــــــــســـــــــراج (رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق)، 
ووافــــــــق عـــلـــيـــه الـــســـيـــد (المـــشـــيـــر 
خــلــيــفــة) حــفــتــر (قـــائـــد الــجــيــش 

الـــوطـــنـــي)، والـــســـيـــدان (خـــالـــد) 
المشري (رئيس مجلس الدولة)، 
وعقيلة صالح (رئــيــس مجلس 
الـــــــنـــــــواب). إنــــمــــا كـــمـــا قـــلـــت لــك 

حصلت تطورات منذ ذلك الحين 
لــيــبــيــة - لـــيـــبـــيـــة. حـــــدث خـــلاف 
إيــطــالــي فــرنــســي، لــكــن تــأثــيــره 
الليبي. لو  خفيف على الداخل 
لــم يكن الــهــجــوم الإرهــابــي وقع 
على مفوضية الانتخابات، ولو 
كــان لدينا قانون للانتخابات، 
لربما كنا استطعنا أن نجري 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات خـــــلال شــهــر 
أو شهرين مــن الآن، ولكن هذه 
الأحداث أجلت الانتخابات. إذن 
تأجيل الانتخابات ليس سببه 
الــخــلاف الإيــطــالــي - الفرنسي، 
الـــذي كــان حـــادا وخــفــت وتيرته 
الآن، ولــكــن الـــوضـــع الــقــائــم في 
لــيــبــيــا نـــفـــســـهـــا، الـــــــذي لــــم يـــأت 
حــتــى الــســاعــة بــقــانــون لإجــــراء 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات. ولــــــــــم يـــســـمـــح 
بــكــامــل  تــعــمــل  لــلــمــفــوضــيــة أن 
قــــدراتــــهــــا كـــمـــا كـــنـــا نــــريــــد لــهــا 
أن تــعــمــل. نــاهــيــك عـــن الــوضــع 
ـــــنـــــا قــلــيــلا 

َ
الأمـــــنـــــي الــــــــذي حَـــــرَف

عـــن المـــســـار الــســيــاســي، وجــعــل 
الــبــعــثــة تـــركـــز اهــتــمــامــهــا عــلــى 
مــنــع حــصــول حــــرب مــثــل حــرب 
٢٠١٤. لقد تعهدت في الخامس 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  مــن سبتمبر 
أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي، 
بمنع تدمير طــرابــلــس، وبمنع 
حصول حرب أخرى كما حصل 
سنة ٢٠١٤. وأنــا ممتن من أننا 
تمكنا مــن تجنب ذلــك، لأن ذلك 
كـــان مــمــكــنــاً، بــل يــعــد محتملاً، 
لــــــولا الـــتـــدخـــل الــــقــــوي لــلــبــعــثــة 
النار، ولحمايته،  لوقف إطــلاق 

ولتحصينه لاحقاً.
> كيف تم ذلك؟

- تحصين وقف إطلاق النار 
تــــم بـــعـــدد مــــن المــــــبــــــادرات الــتــي 
كـــانـــت عـــلـــى الــــطــــاولــــة، وكـــانـــت 
حكومة الوفاق الوطني مترددة 
فــي تبنيها، أولا: تغيير لجنة 
الترتيبات الأمنية في العاصمة، 
ووضع لجنة قوية مكان اللجنة 
الــســابــقــة، لجنة تمثل مختلف 
الأجــهــزة الأمنية. وهناك ممثل 
للبعثة يحضر كل اجتماعاتها 
يـــومـــيـــاً، وقــــدمــــت خـــطـــة لــلــســيــد 
الــســراج وهــو تبناها، مــن دون 
أي تغيير لأي كلمة فيها، منذ 
أسبوع، أي يوم الأحــد الماضي، 
كما هي، ونحن بصدد تنفيذها 
على الأرض. وقد بدأنا ذلك فعلاً، 
وأيضا من خلال تبني مجموعة 
مــــن الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــهــمــة الــتــي كــانــت جــاهــزة منذ 
شهر يونيو (حزيران) الماضي. 

وكــان هناك نــوع من التردد في 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
تبينها. لقد تمكنا من تحويل 
أزمـــة الــقــتــال فــي طــرابــلــس، إلــى 

فرصة لكي تقوم حكومة الوفاق 
الوطني بتبني هذه الإصلاحات 
الاقتصادية، مما أدى إلى أمرين 
مهمين جداً، يساعدان في تهيئة 
الأجـــواء المناسبة للانتخابات، 
أولا هبوط ملحوظ فــي أسعار 
الـــســـلـــع داخـــــــل لـــيـــبـــيـــا، تـــجـــاوز 
الــعــشــريــن أو الخمسة  أحــيــانــا 
وعـــشـــريـــن فــــي المـــــائـــــة، وثـــانـــيـــا 
تـــحـــســـن ســـعـــر صـــــرف الـــديـــنـــار 
الليبي بنسبة تتجاوز الخمسة 
وعشرين في المائة. هذان الأمران 
مــهــمــان جـــــدا، لأن الانــتــخــابــات 
فـــــــي وضـــــع  تــــــجــــــري  يـــــجـــــب أن 
اقــــتــــصــــادي ومــــالــــي أفـــضـــل مــن 
الوضع المــزري الــذي كــان قائما 
قـــبـــل تــبــنــي هـــــذه الإصــــلاحــــات. 
إذن الترتيبات الأمنية من جهة، 
والإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة من 
جهة أخـــرى لعبتا دورا كبيراً، 
تــثــبــيــت وقـــــف إطــــلاق  فــــي  أولا 
الـــــــنـــــــار، وثـــــانـــــيـــــا فــــــي تــحــســين 
الأجواء لكي نذهب مجددا نحو 
العملية السياسية التي تتضمن 
فيما تتضمن انتخابات بلدية 
وانتخابات نيابية، وانتخابات 

رئاسية.
 > هل يوضع في الحسبان وجود 
مسار عسكري للحل في ليبيا سواء 
كان هذا المسار العسكري من الداخل 

الليبي أو بالمساعدة من الخارج؟
- بــالــنــســبــة لــلــمــســاعــدة مــن 
الخارج، فإن مجلس الأمن الدولي 
واضح في هذا الموضوع. مجلس 
لـــــن يــنــشــر  الــــــدولــــــي أولا  الأمــــــــن 
الــقــبــعــات الــــــزرق فـــي لــيــبــيــا، لأن 
البعثة هــي بعثة عــمــل سياسي 
وليست بعثة حفظ سلام. ولذلك 
نــحــن نـــقـــوم بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
ونراقب وقف إطلاق النار، ولكن 
لــيــس لــديــنــا قـــــوات لــكــي نــتــدخــل 
عسكريا كأمم متحدة في الوضع 
أتــوقــع حصول ذلــك.  الليبي. ولا 
أمــا مساعدة مــن قبل دول، فهذا 
يـــحـــدث. هــنــاك دول تــتــبــنــى هــذا 
الــطــرف أو ذاك فــي ليبيا، ونحن 
نـــعـــلـــم ذلــــــــك. ولــــكــــن هــــنــــا أيـــضـــا 
مــجــلــس الأمــــن واضـــــح، ويُـــصـــدِر 
تقريراً نصف سنوي، يشير إلى 
التدخلات الخارجية، ويندد بها، 
ويدعو إلى احترام حظر تصدير 
الـــســـلاح أو المــشــاركــة العسكرية 
في ليبيا. أما في الداخل الليبي، 
فلقد جرب الليبيون كثيرا القتال. 
حــصــل ذلـــك ســنــة ٢٠١٤ وحــصــل 
في مــرات سابقة. وتبين، أعتقد، 
للجميع أنه ليس هناك من طرف 

قادر على فرض حل عسكري في 
ليبيا. لذلك حتى الأطـــراف التي 
هـــي عــســكــريــة، نــظــامــيــة أو غير 
نــظــامــيــة، وصـــلـــت تــدريــجــيــاً، أو 
هي تصل تدريجياً، إلى ضرورة 
الحل السياسي. ليس هناك من 
نـــزاع فــي الــعــالــم لا يتضمن حــلاً 
سياسيا في آخــر الأمــر. صحيح 
أن الحل السياسي صعب، لكن لا 
مناص منه. ولا بديل له. وهناك 
شــبــه اقـــتـــنـــاع عــنــد كـــل الأطـــــراف 
فــــي لــيــبــيــا أن هـــــذا هــــو الــطــريــق 
نــرى مقترحات  لــذلــك  الصحيح. 
ســــيــــاســــيــــة، حــــتــــى مـــــن قــــبــــل كــل 
الأطــراف، بما فيها المشير حفتر 
الذي تقدم بعدد من الاقتراحات، 

أيضا، لحل سياسي.
 > طــرابــلــس تــاريــخــيــا دائــمــا في 
بؤرة الضوء أمام المدن المجاورة لها... 
البعثة الأممية تخشى مــن تفجر  هــل 
الــصــراع  الــوضــع فــي أي لحظة ضمن 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة مـــن بعض 

قوات تلك المدن؟
الزنتان  - لقد جربت (مدينة) 
الـــعـــاصـــمـــة،  تـــســـتـــولـــي عــــلــــى  أن 
وفشلت. وجربت (مدينة) مصراتة 
في مرحلة لاحقة، أن تسيطر على 
طرابلس، وأيضا فشلت. وجربت 
(مدينة) ترهونة مؤخرا، وأيضا 
لم تتمكن من ذلك. أعتقد أنه لدى 
مختلف الأطـــراف فــي غــرب ليبيا 
نـــــوع مــــن الـــشـــعـــور المــــتــــزايــــد بـــأن 
ليس هناك من طرف بعينه يقدر 
على أن يستولي على العاصمة، 
لمـــــاذا؟ صــحــيــح أن الــعــاصــمــة هي 
«الكيكة» التي يتطلع إليها الكل 
ولكن طرابلس أولا تضم سكانا 
من مختلف أنحاء ليبيا، وهناك 
أعــداد كبيرة أصلها من ترهونة، 
وأعداد كبيرة أصلها من مصراتة، 
وأعداد كبيرة أصلها من الزنتان، 
وأعــداد كبيرة أصلها من غريان، 
وأعــداد كبيرة أصلها من مناطق 
أخــــــرى فــــي لــيــبــيــا. ثـــلـــث الــشــعــب 
الليبي يعيش حالياً في طرابلس 
الكبرى. إذن ليس هناك من طرف 
يقدر على أن يفرض وجوده على 
مــجــتــمــع مــثــل مــجــتــمــع طــرابــلــس 
الـــكـــبـــرى المـــتـــنـــوع جـــــداً جــــــداً، فــي 
أنــت  القبلية والــجــهــويــة.  أصــولــه 
أمـــام تــحــديــين متكاملين، وعليك 
أن تعالجهما معاً: أولاً أنت تريد 
أن تخفف من سيطرة ميليشيات 
طرابلس نفسها على أجهزة الدولة 
والبعثة الأممية كانت نقدية جدا 
تجاه مسلك ميليشيات طرابلس 
قبل أن تــقــوم الــحــرب الأخــيــرة في 
طرابلس فــي أغسطس (آب). كنا 
نقديين تجاه المساس بالمؤسسات 
الــســيــاديــة، مثل شــركــة الــنــفــط، أو 
هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة، 
وما شابه. كنا ننتقد، وبقوة، وفي 
مجلس الأمــن، وفي تصريحاتي، 
وبصورة علنية، ننتقد أي تغول 
مــــن مــيــلــيــشــيــات طـــرابـــلـــس عــلــى 
المـــــؤســـــســـــات الــــســــيــــاديــــة، وعـــلـــى 
المصرف المركزي، وعلى المصارف، 
وعلى كل شيء. أنت من جهة عليك 
أن تــخــفــف تــدريــجــيــا، مـــن ضغط 

المــيــلــيــشــيــات الـــطـــرابـــلـــســـيـــة عــلــى 
المــؤســســات الحكومية المــوجــودة 
فــــي طـــرابـــلـــس، وعـــلـــيـــك مــــن جــهــة 
أخـــــــرى أن تـــحـــمـــي طـــرابـــلـــس مــن 
هجوم الأطراف غير الطرابلسية. 
إذن عليك أن تقوم بعمل متوازن، 
وهذا هو العمل الذي قمنا به خلال 
الأزمـــة الأخــيــرة. لقد توصلنا مع 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات طــــرابــــلــــس إلـــــــى أن 
تخفف تدريجيا من وطأتها على 
مؤسسات الدولة، وذلك من خلال 
إدخال عناصر نظامية تحل مكان 
الميليشيات في عــدد من الأماكن، 
ومن خلال التهديد بعقوبات على 
زعـــمـــاء المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــعــدت 
على المال العام، وعلى المؤسسات 
الــعــامــة، وقـــد أدى ذلـــك لاستقالة 
رؤســـاء بعض الميليشيات، وإلــى 
إبداء آخرين الاستعداد للانسحاب 
مـــن المــشــهــد الأمـــنـــي والــســيــاســي 
مـــن طـــرابـــلـــس. ومــــن جــهــة أخـــرى 
إقــنــاع الميليشيات  إلـــى  أدى ذلـــك 
المُــهــاجــمــة أن «الــكــيــكــة» لــن تكون 
فــــقــــط مــــحــــصــــورة بــمــيــلــيــشــيــات 
طرابلس نفسها، لأننا نحن نحمي 
الــحــكــومــة، لا نحمي  المـــؤســـســـات 
تـــغـــول المــيــلــيــشــيــات الــطــرابــلــســيــة 
عــلــى المــؤســســات الــســيــاديــة. إذن 
عــلــيــك أن تــقــوم بــالــعــمــلــين مــعــا... 
أن تــحــمــي مــؤســســات الـــدولـــة في 
طـــرابـــلـــس مـــن تـــغـــول مــيــلــيــشــيــات 
طرابلس، وأن تحمي طرابلس من 
الــخــارج.  الــذي يأتيها مــن  العنف 
نـــحـــن نـــعـــرف أن هـــنـــاك مــــن يــــزال 
يعتقد أن بإمكانه أن يغير الأمور 
بالقوة. لذلك قلنا، وأقول لك اليوم، 
بصريح العبارة، إننا لن نعترف 
بـــــأي طـــــرف عـــســـكـــري يـــدخـــل إلـــى 
طرابلس بالقوة ويمس الحكومة 
القائمة بالقوة. نحن نقبل بتغيير 
الحكومة ونقبل بتغيير أعضاء 
الـــرئـــاســـي، ولا نتمسك  المــجــلــس 
بأي شخص بعينه، ولكن لا نقبل 
بتفكير انقلابي أو بتفكير أن تأتي 
مــديــنــة أو أن تــأتــي ميليشيا من 
خــارج طرابلس، وتغير الأوضــاع 
السياسية بالقوة. لن نعترف بهذا 
الأمر. لكن إن قام تفاهم جديد على 
أشخاص جدد في الحكومة، أو في 
الــرئــاســي، فنحن نشجع  المجلس 
ذلــك، لا مشكلة لدينا، لكن بطرق 
سلمية ومن خلال رضا المجلسين 
(مجلس الدولة، ومجلس النواب)، 
وليس باستعمال القوة كما فكر 
الـــبـــعـــض، ونــــحــــن قـــمـــنـــا بــــدورنــــا 
لمـــنـــعـــهـــم مـــــن المـــــســـــاس بــحــكــومــة 
الوفاق الوطني بالقوة. إن شاءوا 
يـــغـــيـــروا أشـــخـــاصـــا بــعــيــنــهــم  أن 
فـــي تــلــك الـــــــوزارة أو فـــي المــجــلــس 
فــبــالــطــريــقــة السلمية،  الــرئــاســي، 
هذا ممكن ونحن ندعو إليه، ولكن 
ليس بطريق العنف. وأقول، وأردد 
لــلــذي يــريــد أن يقتحم طــرابــلــس، 
إننا لن نقبل باقتحام العاصمة، 
ونقول لمن هو في طرابلس، إننا 
لــــن نــقــبــل المــــســــاس بـــالمـــؤســـســـات 
السيادية داخل طرابلس. الأمران 

معا.
 > يتردد أنه خلال الفترة الأخيرة 

كانت هناك ممارسات تقول إن المجلس 
الرئاسي منحاز بشكل فيه قدر كبير 
إلى ميليشيات طرابلس،  السفور  من 
وأنــــــه قـــــام بــتــرقــيــة بـــعـــض المــنــتــســبــين 

نــظــامــيــة، وتــم  إلـــى رتـــب  للميليشيات 
الداخلية، ووزراء آخرين.  تغيير وزير 
أريد أن أقول إنه يبدو أن هناك ضغطا 
كبيرا من الميليشيات الطرابلسية على 

اتفاق الصخيرات، وعلى رئيس المجلس 
الــرئــاســي، وعــلــى حكومة الــوفــاق. هل 

ترى هذا؟ هل لاحظت هذا؟
- كــــان هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ذلـــك. 

كــانــت هــنــاك عمليات ابــتــزاز من 
بعض ميليشيات طرابلس على 
المــــؤســــســــات، وعـــلـــى الــحــكــومــة، 
طف عدد من 

ُ
وعلى المصارف. وخ

الشخصيات، كمديري المصارف، 
وتــــم اعــتــقــال تــعــســفــي ضـــد عــدد 
مــن الــنــاس، وتــمــت تــرقــيــات غير 
مقبولة، لأنها مفروضة، ودخلت 
إلـــى صلب  عـــدد مــن الميليشيات 
الــــوزارات. مــا نحن نقوم بــه منذ 
أحـــداث طرابلس (فــي أغسطس) 
هــو تنقية هـــذا الأمــــر. وبالتالي 
إلــى مــا حصل منذ  فنحن ننظر 
الـــحـــين، كــعــمــلــيــة تصحيح  ذلــــك 
لمــــــا كــــــــان يــــحــــصــــل فــــــي الأشــــهــــر 
الــتــي ســبــقــت الاقـــتـــتـــال. مــثــلا أنَّ 
كــــل أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمنية الجديدة، هم ممن عينوا 
بالتجاهل لأصــولــهــم الجهوية، 
ولكن فقط بالنظر إلى وظيفتهم. 
لجنة الترتيبات الأمنية كلها من 
ضــبــاط نظاميين، مــن مصراتة، 
مــن طــرابــلــس، مــن الـــزاويـــة، ومــن 
أمـــــــاكـــــــن أخـــــــــــــرى، فـــــقـــــط بـــســـبـــب 
وظيفتهم، وليس لأن الميليشيات 
فرضتهم. في التعديل الحكومي 
الأخــيــر جــاء وزيـــر للداخلية من 
مـــصـــراتـــة، لــلــقــول أيـــضـــا إن من 
وظيفة حكومة الوفاق الوطني، 
أن تمثل مختلف أطــراف البلاد. 
إذن نــحــن نــعــتــقــد أنــنــا فـــي طــور 
تنقية الوضع غير الصحي الذي 
كــــــان قـــائـــمـــا قـــبـــل ٢٧ أغــســطــس 
المــــاضــــي، عــنــدمــا بــــدأ الاقـــتـــتـــال. 
في ذلك الحين كان هنالك ضغط 
عــــســــكــــري عــــلــــى طـــــرابـــــلـــــس مــن 
خـــارجـــهـــا وضـــغـــط عــلــى الـــدولـــة 
مــن داخـــل طــرابــلــس. نحن نعمل 
الــضــغــطــين. وهــذا  عــلــى تخفيف 
لــن يحصل بــين ليلة وضحاها. 
هـــذا يتطلب عــمــلا يــومــيــا، مثلاً 
لجنة الترتيبات الأمنية تجتمع 
كـــــل يــــــــوم، وهـــــنـــــاك شـــخـــص مــن 
الــبــعــثــة (الأمــمــيــة) مــوجــود كل 
يوم يساهم في وضع الأجندة 
ويساهم في عمل هذه اللجنة. 
نــحــن نــعــمــل عــلــى بـــنـــاء دولــــة. 
ولــيــس للسماح لا لميليشيات 
طــرابــلــس، ولا لميليشيات غير 
طـــرابـــلـــس أن تـــكـــون لـــهـــا الــيــد 

الطولى على الدولة الجديدة.

المبعوث الأممي غسان سلامة في القاهرة («الشرق الأوسط»)

التنافس الإيطالي الفرنسي حول ليبيا لم يكن ذا 
تأثير كبير ولم يعد في الوقت الراهن بنفس الحدة 

التي كان عليها من قبل و«خفت وتيرته الآن»

اساب تأخر إجراء الانتخابات يعود إلى عدم 
إنجاز القانون الخاص بها بالإضافة إلى تعرض 

مفوضية الانتخابات في طرابلس لهجوم إرهابي

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن مشكلة شرعية 
المؤسسات لا تزال قائمة في ليبيا وما زال الخلاف مستمراً، 
وهذا أمر لا يحل إلا من خلال انتخابات عامة. وأبدى سلامة 
معارضته لهيمنة أي ميليشيا على طرابلس، سواء من داخلها 
أو من خارجها، وذلك بعد أسابيع قليلة من وقف لإطلاق النار 
برعاية البعثة، بين ميليشيات عدة كانت تتنافس بالأسلحة 
العاصمة. وقــال: إن طرابلس «كيكة»  الثقيلة للسيطرة على 
قــادر على فرض  الــكــل، لكن ليس هناك طــرف  إليها  يتطلع 

وجوده عليها بسبب تنوع أصول أبنائها قبلياً وجهوياً.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط» عقب وصوله للقاهرة أمس، 
شدد سلامة على أن البعثة الأممية تعمل على إجراء الانتخابات 
ليبية تسببت في  قــريــب»، قائلا إن عوامل محلية  أمــد  «فــي 
تأخير الانتخابات، وليس الخلاف الإيطالي - الفرنسي، حول 
هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الليبيين لا الفرنسيين، هم كانوا 
حـــددوا مــوعــد إجـــراء الانــتــخــابــات فــي الــعــاشــر مــن ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، حين التقوا الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون في باريس، في مايو (أيار) الماضي.
وأعرب سلامة عن أمله في أن تتمكن خطة أمنية واقتصادية 

مــن تهيئة الأوضـــاع فــي الــبــلاد لنوع مــن الاســتــقــرار يفضي 
إلــى حل سياسي دائــم. وقــال إن الخطة الأمنية ترتكز على 
النار، ورفــض الحل بالقوة، لافتاً إلى  تحصين وقــف إطــلاق 
العاصمة، ووضــع لجنة  الترتيبات الأمنية فــي  تغيير لجنة 
للبعثة  قوية تمثل مختلف الأجهزة الأمنية بحضور ممثل 
الأممية، مشيرا إلى أنه جرى كذلك تبني مجموعة إصلاحات 
السلع داخل  إلــى هبوط ملحوظ في أسعار  أدت  اقتصادية 
ليبيا، وتحسن في سعر صرف الدينار أمام الدولار. وفيما 

يأتي نص الحوار.
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باريس تتفق مع بيروت
 على لجنتين لمتابعة مشاريع «سيدر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّدت السفارة الفرنسية 
فــــي لـــبـــنـــان تـــمـــسّـــك بـــاريـــس 
بــاســتــقــرار لــبــنــان وبــقــاءهــا 
دائما إلى جانبه، مشددة على 
أنها لديها كلّ الثقة بقدرته 
عــــلــــى الإصــــــــــلاح ومــــواجــــهــــة 

التحديات المستقبلية.
وفـــــــي بـــــيـــــان لـــــهـــــا، نــفــت 
ــسِــب 

ُ
الــســفــارة الــكــلام الــــذي ن

إلى موفد الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون السفير 
بيار دوكان من أنه قال خلال 
زيارته قبل أيام لبنان ولقائه 
الــنــواب نبيه  رئــيــس مجلس 
بـــــــــري، ورئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، إن 
«لبنان غير قابل للإصلاح» 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه تــــمّ تــشــويــه 
كـــلام الــســفــيــر وإخـــراجـــه عن 

سياقه.
الــبــيــان أن «فرنسا  وأكـــد 
تــــقــــوم بــــمــــســــاعٍ حـــثـــيـــثـــة مــن 
أجـــل لــبــنــان، بــالــتــحــديــد لأن 
لــــديــــهــــا كـــــــلّ الــــثــــقــــة بـــقـــدرتـــه 
عــــلــــى الإصــــــــــلاح ومــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات المستقبلية. وإن 
الالـــــتـــــزامـــــات الــــتــــي تــعــهــدنــا 
بها خلال مؤتمرات (سيدر) 
ورومـــــــــــا وبــــــروكــــــســــــل، إنـــمـــا 
هــي خير دلــيــلٍ على إرادتــنــا 
بــتــعــمــيــق شــراكــتــنــا مـــع هــذا 
الـــذي يــشــكّــل بالنسبة  الــبــلــد 
إلــــيــــنــــا مـــــــحـــــــاوراً أســــاســــيــــا 
المــشــتــرك  ونــمــوذجــاً للعيش 
فــي المــنــطــقــة»، ولــفــت إلـــى أن 
فــرنــســا مــتــمــسّــكــة بــاســتــقــرار 
لـــبـــنـــان وســـتـــبـــقـــى بـــالـــتـــالـــي 

دائماً إلى جانبه.

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قـــال 
منسق البرنامج الاستثماري 
الوطني الذي أقر في «سيدر» 
نديم المنلا، إن «زيارة دوكان 
هــــدفــــت فـــــي شــــكــــل أســــاســــي 
إلــــــى الانــــتــــهــــاء مـــــن تــشــكــيــل 
آلــــيــــات المـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤتــمــر، 
وتـــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل 
لــجــنــتــين، ســـيـــاســـيـــة، تــنــظــر 
إلى الرؤيا الشاملة للمؤتمر 
الــدول المانحة  وتتمثل فيها 
وتجتمع ٣ مــرات في السنة، 
وأخرى تقنية، لمتابعة تنفيذ 
وتـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع، تــتــألــف 
مــن تــكــنــوقــراط وإداريــــين من 
الــــبــــلــــدان المـــعـــنـــيـــة، عـــلـــى أن 
تــجــتــمــع مــــرة كـــل شــهــريــن»، 
وأكــد فــي حديث إلــى «وكالة 
المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة»، أن  الأنــــــــــبــــــــــاء 
«الاتــــصــــالات مــتــواصــلــة بين 
لــبــنــان والــجــانــب الــفــرنــســي، 
على أن تصبح الاجتماعات 
دورية بعد تشكيل اللجان».

ولفت إلى أن دوكان حمل 
تمنيا فرنسياً لــلإســراع في 
تشكيل الحكومة، لتعويض 
الأشهر الستة التي مرت من 
دون أن يستفيد لبنان من الـ١١ 
مليارا المقدمة، نتيجة الفراغ 
الـــحـــكـــومـــي. فــــكــــان الــتــأكــيــد 
مـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي على 
مواصلة تنفيذ الإصــلاحــات 
المطلوبة، مضيفا: «أطلعناه 
عــــــلــــــى كـــــــــل الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات 
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي أقـــــرت، 
وتوصيات (ماكينزي) التي 
ا من رؤيــة لبنان  تشكل جــزء
للمشروع الاستثماري، الذي 
يـــقـــوم عــلــى تــنــويــع مــصــادر 

النمو للقطاعات المنتجة».

«المردة» ل حكومة ما دامت وزارة الأشغال لـ
ّ
نائب من «التيار»: لن تشك

الحكومة رهن لقاء بين عون والحريري الأسبوع المقبل
بيروت: كارولين عاكوم

خــــــــــــــرق اتــــــــــصــــــــــال رئـــــيـــــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عــــــــون، أمــــــــس، مـــشـــهـــد الـــتـــوتّـــر 
السياسي والمــواجــهــة الكلامية 
بين بعض الأفرقاء على خلفية 
مــــواقــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
بــاســيــل، الــتــي أدت إلـــى تــراجــع 
التفاؤلية بقرب تأليف  الأجــواء 
الــــحــــكــــومــــة. وكـــشـــفـــت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــرئـــاســـة لــــ
عــن اتــفــاق بــين عــون والحريري 
عـــلـــى الـــلـــقـــاء الأســــبــــوع المــقــبــل، 
إلــى أن تقديمه تشكيلة  مشيرة 
حــكــومــيــة أو عـــدمـــهـــا هــــو قــــرار 
للرئيس المكلف نفسه. ووصفت 
الوضع الحكومي اليوم بالقول 
«هــنــاك لــيــونــة مــن قــبــل البعض 
وتصلّب من قبل البعض الآخر»، 
مؤكدة في الوقت عينه على أن 
المــــشــــاورات مــســتــمــرة والأجـــــواء 

ليست سلبية.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت أوســــاط 
ب ما ستؤول 

ّ
الحريري إلى ترق

إلــيــه مــــشــــاورات الأيـــــام المــقــبــلــة، 
مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
تـــمـــســـك الـــــحـــــريـــــري بـــتـــفـــاؤلـــه. 
وأوضـــــحـــــت: «لأنــــــه يــعــتــمــد فــي 
إيــجــابــيــتــه عــلــى مـــا ســمــعــه من 
الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون خــــــــلال لـــقـــائـــه 
الأخــــيــــر، ولـــيـــس عــلــى أي كــلام 
«الشرق الأوسط»  لـ آخر»، لافتة 
إلــــى «أن الــبــحــث لـــم يــصــل إلــى 
مــرحــلــة الأســــمــــاء، وكــــل مـــا يتم 
الـــتـــداول مـــن تــشــكــيــلات وزاريــــة 
غير دقيقة»، من دون أن تنفي أن 
أسماء بعض الشخصيات باتت 

شبه ثابتة ومعروفة.
وفــــــي بــــيــــان لــــــه، قــــــال مــكــتــب 
الحريري إن الأخير أجرى اتصالاً 
بالرئيس عون مهنئاً إياه بسلامة 
العودة من يريفان بأرمينيا، بعد 
مشاركته في القمة الفرنكوفونية، 
ومشيداً بالكلمة التي ألقاها أمام 
القمة، التي تعبر عن رسالة لبنان 

في تعزيز حوار الحضارات.
إلى ذلك، استمرت المواجهات 

الكلامية بين الأفرقاء السياسيين، 
لا ســيــمــا بــــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــــحــــــر» مــــــن جـــــهـــــة، و«الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» و«تيار المردة» من جهة 
أخـــرى، على خلفية كــلام باسيل 
الأخــــيــــر. وردّ رئـــيـــس «الــــقــــوات» 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
على وزير الخارجية، خلال لقائه 
طــــلاب الــجــامــعــات الــفــائــزيــن في 
انتخابات الجامعات، بالقول إن 

«الانــتــخــابــات الــطــلابــيــة الأخــيــرة 
هــي عينة صغيرة تعطينا فكرة 
عـــــن الـــتـــمـــثـــيـــل الـــشـــعـــبـــي بــشــكــل 
حقيقي، ولم أكن لأرغب في الكلام 
عـــن هــــذا المــــوضــــوع، لــــولا الــغــش 
الحاصل على هذا الصعيد يومياً، 
لذا معالي الوزير جبران باسيل، 
الــكــلام عــن التمثيل  إذا مــا أردنــــا 
الــــشــــعــــبــــي، فــــهــــذا هـــــو الــتــمــثــيــل 
الحقيقي ومن له أذنان سامعتان 

فــــلــــيــــســــمــــع». وأضـــــــــــــــاف: «يــــطــــل 
علينا باسيل كــل يــوم بمقاييس 
وحسابات تخلص إلى أنه يمثل 
٧٥ في المائة من هذه الدنيا، فيما 
الـــبـــاقـــون مــجــتــمــعــون لا يــمــثــلــون 
ســـوى ٥ فــي المــائــة مــنــهــا، وتبقى 
٢٠ فــي المــائــة غير مــحــددة المعالم 

في شكل واضح».
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «الـــــهـــــدف 
الوحيد مما هو حاصل الآن هو 

تقليص تمثيل (القوات اللبنانية) 
فــي الحكومة العتيدة، كــي يفتح 
لـــهـــم المــــجــــال لـــلـــقـــيـــام بـــمـــا كـــانـــوا 
يـــنـــوون الــقــيــام بـــه فـــي الــحــكــومــة 

المستقيلة، ولم يستطيعوا».
فــي المــقــابــل، وفيما أكــد أمين 
سر تكتّل «لبنان القوي» النائب 
في «التيار» إبراهيم كنعان، أنه 
لــدى لبنان حكومة، قال  سيكون 
زمــيــلــه فــي الــتــكــتّــل الــنــائــب أسعد 
درغــــــــام: «لـــــن تـــشـــكّـــل حـــكـــومـــة مــا 
(المـــردة)،  لــــ دامـــت وزارة الأشــغــال 
وذلك بعدما كان باسيل قد طالب 
بــهــا رغـــم أن هــنــاك تــوافــقــاً عليها 
مــن قبل مختلف الأطــــراف بأنها 

ستبقى من حصة (المردة)».
وقـــــــال كـــنـــعـــان خــــــلال عـــشـــاء 
أقامته هيئة «التيار» في المملكة 
المتحدة، «ستكون لدينا حكومة 
ونريدها للإنجاز لا للمتاريس، 
بــل لتأمين المطالب التي يريدها 
الــلــبــنــانــيــون وتــلــبــيــة تطلعاتهم، 
لــنــســجــل أهـــدافـــاً وطــنــيــة كــبــيــرة، 
لا الـــنـــقـــاط الــصــغــيــرة فـــي مــرمــى 

بعضنا البعض».
ومـــــــــع اتــــــهــــــامــــــه «الــــــــقــــــــوات» 
بــتــنــفــيــذ أجـــــنـــــدات خـــارجـــيـــة مــن 
خــلال مطالبها التعجيزية، قال 
«وكالة الأنباء المركزية»:  لـ درغام 
«خــلافــنــا مـــع (المــــــردة) يــعــود إلــى 
ضعف إنتاجية وزير الأشغال في 
حكومة تصريف الأعمال يوسف 
فينانيوس»، مضيفاً: «لــذلــك، لا 
حكومة مــا دامــت وزارة الأشغال 
(المــــردة)، ونــحــن مــصــرون على  لـــــ
نيل هذا المنصب، لغياب الخطط 
الــخــاصــة بالنقل الــتــي كــان يجب 
أن يضعها الوزير الحالي، بدلاً 
من استخدام المال العام لأهداف 

انتخابية».

لقاء جعجع بالطلاب بعد الانتخابات الجامعية (موقع القوات اللبنانية)

ها وتحويل البلد إلى شركة خاصة
ّ

قوى تتهم باسيل بشن «حرب إلغاء» ضد

دعوات إلى «جبهة مسيحية» في لبنان تواجه «استفراد» التيار
بيروت: يوسف دياب

بدأ الصراع السياسي في 
الــــشــــارع المــســيــحــي الــلــبــنــانــي 
 

ّ
أبــعــاداً مختلفة، ويشق يــأخــذ 

طـــــريـــــقـــــه نـــــحـــــو اصــــطــــفــــافــــات 
جـــديـــدة، تــمــهّــد لــبــنــاء «جبهة 
ســــــيــــــاســــــيــــــة» فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
مـــــــا تــــســــمــــيــــه بـــــعـــــض الـــــقـــــوى 
«استفراد» التيار الوطني الحرّ 
ورئيسه جبران باسيل بالقرار 
المسيحي، وتتهمه بشنّ «حرب 
إلغاء سياسية» ضدّها لتثبيت 

معادلة الحزب الحاكم.
ومـــــــــــــــع تــــــــنــــــــامــــــــي حــــــركــــــة 
الاعتراض المسيحية ضدّ هذا 
الواقع، تقدّم الأحــزاب الوازنة، 
مـــن «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» إلــى 
حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» 
وتــــــيّــــــار «المـــــــــــــردة» مـــقـــاربـــتـــهـــا 
للواقع، كــلّ على طريقته، لكنّ 
هذه المقاربات تتفق على وضع 
«خطوط حمراء» أمام استفراد 
جبران باسيل وفريقه بلبنان، 
وعدم القبول بإدارة البلد كأنه 

شركة خاصة.
وشــــــــــــــــــــدد عــــــــضــــــــو كــــتــــلــــة 
«الجمهورية القوية» (القوات 
اللبنانية) النائب زياد حوّاط، 

يـــحـــكـــم  عـــــلـــــى أن «لـــــبـــــنـــــان لا 
أبـــنـــائـــه،  بــــتــــوافــــق جـــمـــيـــع  إلا 
وبمشاركة الجميع»، منبّهاً في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
إلــــى أن «الـــبـــلـــد يـــمـــرّ بــمــرحــلــة 
خــطــيــرة سياسياً واقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً وأخــلاقــيــاً، ويجب 
التخلّص من فكرة أن (العهد) 
عــبــارة عــن فــريــق يــحــكــم البلد 
وحــده». وقال حــوّاط: «لا نريد 
تعميق الشرخ المسيحي، لكننا 
بالتأكيد سنعمل على إيجاد 
أرضية تساعد في إنقاذ لبنان 
وتأمين حياة كريمة لأبنائه»، 
مــؤكــداً أن «لــغــة الــفــوقــيــة التي 
تـــســـتـــخـــدم ضــــدنــــا مـــرفـــوضـــة، 

والنبرة العالية لا تخيفنا».
ومــــا زاد مـــن رغـــبـــة هـــؤلاء 
بتشكيل حالة سياسية قادرة 
على مواجهة هذا المدّ، مواقف 
باسيل التي أطلقها في مقابلته 
الــتــلــفــزيــونــيــة يـــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، التي «قدّم فيها نفسه 
كـــمـــقـــرر عــــن الآخــــــريــــــن»، عــلــى 
حــدّ تعبير الــقــيــادي فــي حزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب 
الــســابــق إيــلــي مـــارونـــي، الـــذي 
«الـــشـــرق  لــــ تـــصـــريـــح  فــــي  رأى 
الأوســــــــــــــط»، أن «مـــــــا يــحــصــل 

يستوجب قيام جبهة سياسية 
لمواجهة حكم الحزب الواحد»، 
مـــؤكـــداً أن «مــــا يــمــيّــز الــســاحــة 
المسيحية منذ الاستقلال حتى 
الآن هو التعددية، لكن للأسف 
نــرى اليوم سياسة الاستفراد 
من التعيينات في المؤسسات 
العسكرية والأمنية والإداريــة، 
ـــــــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة،  وصـــــــــــــــــولاً إل
والإمــــســــاك بـــالـــقـــرار المــســيــحــي 
داخل السلطة». وقال ماروني 
«هـــــذا الـــفـــريـــق (الـــتـــيّـــار الـــحـــرّ) 
يــتــنــاســى أن ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
اللبنانيين لم ينتخبوا، لأنهم 
غــــيــــر مــــؤمــــنــــين بـــالـــســـيـــاســـات 

المتعبة».
توصيف الحالة المسيحية 
بمنظار «الــكــتــائــب»، يتطابق 
مع قراءة «المردة» لهذا الواقع، 
تــــيّــــار  فـــــي  الـــــقـــــيـــــادي  إذ عــــبّــــر 
«المـــردة» النائب السابق كريم 
الراسي، عن أسفه، لأن «الحقد 
يعمي عيون بعض المسيحيين 
الذين يدمّرون الواقع المسيحي 
بــرمــتــه، ويــخــلــقــون شــرخــاً مع 
الطرف المسلم الذي لا نستطيع 
بــالــشــراكــة  أن نبني وطــنــاً، إلا 
معه». وقال الراسي في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»: «للأسف  لـــ

هـــــنـــــاك مـــســـيـــحـــيـــون (الــــتــــيــــار 
الوطني الحرّ) يعيشون تحت 
ســلــطــة (حــشــيــشــة الــطــائــفــيــة)، 
وكــلّــمــا خـــســـروا فـــي الــســيــاســة 
يــحــتــمــون بــالــطــائــفــة». وســـأل: 
«ألــيــس غريباً أن (الــتــيّــار) هو 
الــــطــــرف الـــوحـــيـــد الــــــذي لــيــس 

لــديــه حــلــيــف مــســيــحــي واحـــد، 
ويناصب المسيحيين العداء».

وتحمّل الأحزاب اللبنانية، 
خـــصـــوصـــاً المــســيــحــيــة مــنــهــا، 
فـــــريـــــق رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون، مسؤولية تأخير 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، ووضـــــع 

العراقيل أمــام الرئيس المكلّف 
سعد الحريري، وأشار القيادي 
«الكتائبي» إيلي ماروني، إلى 
أن «الأمل الذي أعطاه الحريري 
بإمكان تشكيل الحكومة خلال 
عــشــرة أيــــام، بـــدده بــاســيــل في 
مقابلته التلفزيونية الأخيرة، 

وأعــادنــا إلــى مــربّــع التشاؤم». 
وقال: «بات واضحاً للبنانيين 
مـــــــن الـــــــــــذي يـــــعـــــرقـــــل تـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة، مــــن أجـــــل احــتــكــار 
الــقــرار المسيحي، وكــأنــه يقول 
الأمر لي». وشدد ماروني على 
الــجــبــهــة السياسية  أن «خــلــق 
بــــات أمـــــراً واجــــبــــاً، مـــع كــــلّ من 
يــــشــــبــــه خـــــطـــــابـــــنـــــا، لمــــواجــــهــــة 
حــرب الإلــغــاء السياسية على 
الساحة المسيحية»، لكنه أشار 
إلــى «ظـــروف تؤخر إنشاءها، 
لأن بعض الفرقاء المسيحيين 
إلــى ما بعد تشكيل  ينتظرون 
الــحــكــومــة، وكـــل فــريــق يــحــاول 
تعزيز حصته الــوزاريــة، وكأن 
قــالــب حــلــوى يتقاسمه  الــبــلــد 
الــســلــطــة، وكـــــأن لا قيمة  أهــــل 
لوطن ينهار ومواطن وصل إلى 
أســـوأ حــالــة، ولا قيمة لنصف 
لــم يشاركوا  الــذيــن  اللبنانيين 
في الانتخابات». ورأى أنه «في 
كلّ دول العالم عندما تختلف 
الــقــوى عــلــى تشكيل السلطة، 
تــذهــب إلـــى انــتــخــابــات مبكرة 

لخلق توازنات جديدة».
ويــنــتــظــر عــقــد لــقــاء قــريــب 
بـــــين رئــــيــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جــعــجــع، 

ورئيس تيّار «المـــردة» النائب 
الـــســـابـــق ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة، 
يـــؤســـس لمـــصـــالـــحـــة بــيــنــهــمــا، 
تــــطــــوي صـــفـــحـــة الــــصــــراعــــات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــــين الــــطــــرفــــين. 
ويــؤكــد الــنــائــب الــســابــق كريم 
الــــــراســــــي، أن «الــــتــــقــــارب بــين 
(المـــــــــــــردة) و(الــــــــقــــــــوات) عـــامـــل 
إيجابي، وقد يكون هناك لقاء 
قــريــب بــين جــعــجــع وسليمان 
فـــرنـــجـــيـــة الــــــــذي يـــبـــقـــى بــيــتــه 
مـــفـــتـــوحـــاً لــلــجــمــيــع، ويـــرحـــب 
بــــكــــل الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــتـــحـــاور 
الـــــراســـــي  مــــــعــــــه». وإذ شــــــــدد 
عـــلـــى «أهــــمــــيــــة بــــنــــاء تــحــالــف 
مـــســـيـــحـــي عــــريــــض لمـــواجـــهـــة 
هــذه الهجمة الإلغائية»، رأى 
الــوحــيــدة التي  أن «المــرجــعــيــة 
يمكنها أن تجمع المسيحيين 
تحت عباءتها، هو البطريرك 
المـــــارونـــــي (بــــشــــارة الــــراعــــي)، 
الـــذي مـــارس هــذا الـــدور خلال 
فــتــرة مــعــيــنــة». وأشــــار إلـــى أن 
«مصلحة المسيحيين جميعاً 
أن يتفقوا على وضــع خطوط 
حمراء لا تسمح لأي حــزب أو 
مـــكـــون أن يــتــخــطــاهــا، ونــحــن 
نـــحـــتـــاج إلــــــى اســــتــــعــــادة ثــقــة 
المسيحيين ببلدهم ودولتهم».

جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني متحدثاً في مؤتمر صحافي ببيروت أغسطس الماضي (رويترز) 

الخطر وارد مع تسيير «طيران الشرق الأوسط» رحلاتها فوق سوريا

الملاحة الجوية اللبنانية في مرمى منظومة «إس ٣٠٠» الصاروخية
بيروت: خلدون زين الدين

دخــول منظومة «إس ٣٠٠» 
الــروســيــة عنصراً مستجداً في 
معادلات موازين القوى، فرض 
واقــعــاً مــغــايــراً ذا صلة بسلامة 
المــلاحــة الجوية اللبنانية فوق 
الأراضــي السورية، تحديداً في 
ظــــل مـــواصـــلـــة شــــركــــة «طــــيــــران 
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» المــــدنــــيــــة 
اللبنانية تسيير رحلاتها فوق 
سوريا، في وجهاتها نحو دول 

الخليج العربي.
مــــــرور هـــــذه الــــطــــائــــرات فــي 
الأجـــــــواء الـــســـوريـــة، خــصــوصــاً 
إذا كـــان وجــودهــا ضــمــن نطاق 
منظومة «إس ٣٠٠»، قد يعرضها 
لــلــخــطــر إذا مـــا حـــدث خــطــأ مــا، 
الــخــبــراء العسكريين، وإن  وفــق 
بنسب مختلفة. وفي هذا الإطار، 
يــقــول الخبير العسكري ناجي 
«الشرق الأوسط»: «من  ملاعب لـ
المعروف أن لبنان سمح لطائراته 
بــعــبــور الأجــــــواء الــســوريــة منذ 
مــا قبل بــدء العمليات القتالية 
هــنــاك. ورغـــم الــقــتــال الـــدائـــر، لم 
يــتــم تسجيل أي حـــادثـــة، نظراً 
لوضوح المسار المعتمد، أما مع 
الــخــط،  دخــــول (إس ٣٠٠) عــلــى 

فـــإن الــخــطــر مــن هـــذه المنظومة 
لــيــس مـــحـــصـــوراً فــــوق الأجـــــواء 
الــســوريــة فــقــط، فــهــي تُستخدم 
ضد طيران العدو الإسرائيلي، 
المــحــتــمــل  الــــصــــواريــــخ  أو ضــــد 
إطلاقها. ونظراً للمدى المرتفع 
لصاروخ (إس ٣٠٠) الذي يصل 
إلــى ١٥٠ كلم، فــإن إطلاقه أثناء 
مرور طائرة مدنية قد يعرضها 
لــخــطــر الإصــــابــــة فــــوق الأجـــــواء 
الـــســـوريـــة أو خـــارجـــهـــا، ضمن 
مدى الصاروخ المطلق، لا سيما 

قرب المناطق الحدودية».
ويـــــشـــــرح مــــلاعــــب بـــالـــقـــول: 
«المدى المجدي للدفاعات الجوية 
الــــســــوريــــة مـــجـــهـــز عـــلـــى ثـــلاثـــة 
مــســتــويــات: المــرتــفــع والمــتــوســط 
والـــقـــريـــب. ولا تــشــكــل وســائــط 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــقــريــبــة خــطــراً 
على الطيران المدني، كذلك - إلى 
حــد مــا - المــتــوســطــة، ولــكــن تلك 
المرتفعة هي التي يجب تلافيها، 
إلــى أن «تركيب وتشغيل  لافــتــاً 
الــجــديــدة (إس ٣٠٠)  المــنــظــومــة 
يــحــتــاج إلــــى ســنــة عــلــى الأقــــل. 
وبــــذلــــك لا أخــــطــــار آنــــيــــة جــــراء 
هــــذا الأمــــــر. وســيــبــقــى مشغلو 
المــنــظــومــة مـــن الــخــبــراء الـــروس 
طــيــلــة الـــعـــام المـــقـــرر لــلــتــدريــب». 

ويــســتــطــرد مــتــابــعــاً: «فــــي حــال 
اقـــــتـــــراب الــــطــــائــــرة الـــــعـــــدوة مــن 
طائرة مدنية، فإن هذه الأخيرة 
مــعــرضــة لــلإصــابــة، كــمــا حصل 
مـــــع الـــــطـــــائـــــرة الـــــروســـــيـــــة فــــوق 

سواحل اللاذقية».
فــــي المــــقــــابــــل، يـــــرى الــعــمــيــد 
الــــركــــن المـــتـــقـــاعـــد هـــشـــام جــابــر 
الــــدفــــاعــــيــــة  أن «الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
المـــدى، لا تشكّل تهديداً  بعيدة 

لــلــمــلاحــة الـــجـــويـــة الــلــبــنــانــيــة، 
لأنــهــا صــواريــخ مــوجــهــة ضمن 
نــظــام إلــكــتــرونــي يــعــرف أهــدافــه 
الــعــســكــريــة جـــيـــداً، وهــــو دقــيــق 
الإصابة». ويضيف في تصريح 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أنـــــه فــي  لـــــ
«حــــــال وجــــــود عــمــلــيــات جــويــة 
مكثفة يُفترَض أن يعلم الطيران 
المــدنــي، ويــتــوقــف عــن التحليق 
إلـــــــى حـــــين انــــحــــســــار الـــــوجـــــود 

العسكري الجوي». ويلفت إلى 
أن الطائرات الإسرائيلية تحتاج 
فــي تنفيذ مــهــمــاتــهــا إلـــى ثــلاث 
أو أربـــع دقــائــق، وبــالــتــالــي فــإن 
احــتــمــال الــخــطــأ يــكــون ضئيلاً، 

إنما يبقى احتمالاً قائماً.
لــــكــــن هــــــــذه المـــــــخـــــــاوف مــن 
حــــدوث خــطــأ مـــا لــيــســت مــجــرد 
تــكــهــنــات، حــســب ضــابــط طــيــار 
(حــالــي) فضل عــدم ذكــر اسمه، 
«الـــشـــرق  لافــــتــــاً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط»، إلى أن الطائرات تمر 
عــبــر مـــمـــرات خــاضــعــة لــقــواعــد 
تؤمن السلامة. لذا تتجنب دول 
عـــــدة المــــجــــالَ الــــجــــوي الـــســـوري 
تــحــســبــاً لأي صـــــــاروخ، كــونــهــا 
تُعد في واقع الأمر مناطق حرب.

من هنا، يطرح الــســؤال عن 
ســبــب مــواصــلــة شــركــة «طــيــران 
الــــشــــرق الأوســــــــــط» مـــســـاراتـــهـــا 
فوق سوريا، وإلى أي ضمانات 
تستند إليها؟ وهــو ما حاولت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» نـــقـــلـــه إلـــى 
المراجع المختصة، لكن الأخيرة 
فــضــلــت عــــدم الـــخـــوض فـــي هــذا 
الـــنـــقـــاش راهــــنــــاً. مـــع الـــعـــلـــم، أن 
مـــعـــلـــومـــات مــــن مــــصــــدر مــطــلــع 
فـــــي الــــشــــركــــة تــــؤكــــد «حــــصــــول 
اجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة مـــع خــبــراء 

أمـــنـــيـــين لمــنــاقــشــة أي مــخــاطــر، 
وتــحــديــد المـــســـارات الــجــويــة مع 
الأخذ بالاعتبار، وبجدية تامة، 
الوقائع العسكرية على الأرض».

 F»» أما عن مدى قدرة طائرة
٣٥ التي تمتلكها إسرائيل على 
التخفي من منظومة «إس ٣٠٠»، 
فـــيـــوضـــح الـــعـــمـــيـــد مــــلاعــــب أن 
«هــذه الطائرة الحديثة هي من 
الجيل الخامس، وتمتلك منها 
إســرائــيــل ســربــاً مــن ١٢ مقاتلة، 
سوف يصبح عددها ١٦ مقاتلة 
في نهاية هذا العام». ويضيف 
الــصــانــعــة «لوكهيد  الــشــركــة  أن 
ماركت» تقول إن الطائرة تمتاز 
التخفي، ولا يستطيع  بتقنية 
اكــتــشــافــهــا، ولــكــن  الـــعـــدو  رادار 
يبدو أن الروس لا يوافقون على 
ذلــــك. ويــلــفــت إلـــى أن «الــخــبــراء 
الــغــربــيــين يميلون  الــعــســكــريــين 
القائلة بعدم  إلــى وجهة النظر 
 F) قدرة (إس ٣٠٠) على إصابة
٣٥) متعددة الــوظــائــف، ذلــك أن 
الأخـــيـــرة، بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
٢٠٢١، ستُجهّز ببرنامج جديد 
يجعلها عصية على المنظومة 
الــــروســــيــــة. ولــــكــــن قـــبـــل تـــزويـــد 
الــطــائــرة بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 

ثمة إمكانية لإصابتها».

منظومة  «إس ٣٠٠» في استعراض بأستراخان روسيا أغسطس ٢٠١٧ (رويترز)  
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دعوات إلى تحقيق دولي في قصف دير الزور بأسلحة محرمة

لافروف يحذر أميركا من تشجيع مساعٍ إنفصالية لأكراد سوريا
موسكو: رائد جبر

ر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
َّ
حـــــذ

«مغامرة  سيرغي لافروف مما وصفه بـ
أميركية جــديــدة» تــدور حــول تشجيع 
المساعي الانفصالية للمكون الكردي 
في سوريا و«اللعب على فكرة كردستان 
الكبرى» التي قال إنها «لعبة خطرة».

وبـــالـــتـــوازي مـــع تــصــاعــد اللهجة 
الروسية أخيراً ضد الوجود الأميركي 
فـــــي قـــــاعـــــدة الـــتـــنـــف جــــنــــوب ســــوريــــا، 
عــــاد لافــــــروف لــلــتــنــبــيــه إلــــى «خـــطـــورة 
التحركات الأميركية في مناطق شرق 
الـــفـــرات»، وقـــال إن «الـــولايـــات المتحدة 
تــــحــــاول إقــــامــــة دويــــلــــة شـــــرق الـــفـــرات 

بمساعدة حلفائها في سوريا».
لـــوســـائـــل إعـــلام  وزاد فـــي حـــديـــث 
ناطقة بالفرنسية نــشــرت أجـــزاء منه، 
أمس، أن «إدلب ليست آخر منطقة فيها 
مشكلات على أراضـــي ســوريــا. فهناك 
الـــفـــرات، تجري  أراض شــاســعــة شـــرق 

فيها أمور لا يمكن القبول بها».
وقــــــــــال لافــــــــــــروف إن «الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، ومن خلال حلفائها السوريين، 
ن  وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى مـــن خــــلال المـــكـــوِّ
الكردي، تحاول استخدام هذه الأراضي 
لإقامة دويلة، هذا أمر غير شرعي ولا 
يمكن القبول به»، موضحاً أن واشنطن 
«نـــشـــطـــت خـــطـــواتـــهـــا لإنــــشــــاء أجـــهـــزة 
سلطة موازية بديلاً عن أجهزة السلطة 
السورية الشرعية، وتعمل على إعادة 

وإسكان اللاجئين هناك».
إلـــى أن «الـــولايـــات المتحدة  ولــفــت 
وفرنسا ودول غربية أخرى تعارض في 
الوقت ذاته، تهيئة ظروف مواتية لعودة 
الــلاجــئــين إلـــى الأراضــــي الــتــي تسيطر 
الــشــرعــيــة،  الــســوريــة  الــحــكــومــة  عليها 
وتربط أي تحرك في هذا الاتجاه ببدء 
عملية سياسية ذات مصداقية». ورأى 
أن ذلــك يكشف «تناقضا واضــحــا في 

المواقف والتصرفات الغربية».

وتساءل لافروف: «لماذا لا ينبغي 
بــدء العملية السياسية على  انــتــظــار 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وحلفاؤها المحليون»؟
اتــهــامــات لافـــروف لواشنطن  لكن 
ذهــبــت أبــعــد مــن ذلـــك، إذ حــذر الــوزيــر 
الروسي من أن «الــولايــات المتحدة قد 
تدخل من جديد في مغامرة خطيرة في 
كردستان العراق، عبر فكرة ما يسمى 

(كردستان الكبرى)». بـ
الـــوزيـــر: «لا أستبعد أن  وأضــــاف 
تكون الولايات المتحدة تحاول الحفاظ 
على أوضاع متوترة في المنطقة. ومن 
الأسهل بالنسبة إليهم صيد السمك في 
المياه العكرة. لكن هذا لم يؤد إلى أي 

شيء جيد في كل التجارب السابقة».
وتـــــطـــــرق لافــــــــــروف إلـــــــى الــــوضــــع 
فـــي إدلــــــب، مـــكـــرراً الــتــفــســيــر الـــروســـي 
لاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح، 
وشدد على أنه «اتفاق مؤقت بالفعل. 
الــقــصــة بــعــد عـــودة سلطة  وستنتهي 
الــشــعــب الــســوري فــي ســوريــا ويــغــادر 
أراضيها كل من لم تتمَّ دعوته. وهذا 
واضــح للجميع»، علماً بــأن هــذه تعد 
واحدة من النقاط الخلافية بين موسكو 
وأنــقــرة فــي تفسير بــنــود الاتـــفـــاق، إذ 
تصر أنقرة على ضرورة المحافظة على 
انــطــلاق عملية تسوية  الاتــفــاق لحين 

سياسية نهائية في سوريا.
إلى ذلك، برزت دعوات في روسيا 
لـــفـــتـــح تــحــقــيــق دولـــــــي فــــي اتـــهـــامـــات 
مــوجــهــة إلـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي 
تــقــوده واشــنــطــن، بــشــن ضــربــات على 
مناطق قرب دير الزور، أول من أمس، 
بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة مـــحـــرمـــة. وقــــال 
الــدفــاع في  نائب رئيس لجنة شــؤون 
مــجــلــس دومــــــا (الــــبــــرلمــــان) الــــروســــي، 
يــوري شفيتكين إنــه «إذا ثبتت صحة 
هتها دمشق، فعلى  الاتهامات التي وجَّ
المجتمع الدولي أن يفتح تحقيقاً أممياً 

يتعلق بقصف التحالف الدولي لمناطق 
في ريف دير الزور في سوريا بأسلحة 
محرمة دولياً أول من أمس (الجمعة)».
أنــه «ينبغي أولاً التأكد من  وزاد 
دقــة هــذه المعلومات، بالطبع في حال 
تأكيدها، عندما يتم تلقي المعلومات، 
يجب على الفور إرســال طلب مناسب 
إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
لإجـــراء تحقيق رســمــي، وإحــالــة الأمــر 

إلى مجلس الأمن الدولي».
تـــصـــرفـــات  أن  شـــفـــيـــتـــكـــين  ورأى 

واشـــنـــطـــن تــعــكــس «انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لحقوق مواطني الجمهورية العربية 
السورية، مشدداً على أنه «يجب بحث 
مــثــل هــــذه الأفـــعـــال فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ومــــن ثـــم في 
المــتــحــدة، لأن  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
هــذه الأفــعــال تــهــدد ضــمــان الاســتــقــرار 

والأمن بشكل عام في العالم».
وكانت السلطات السورية اتهمت 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بـــشـــنِّ غـــــارات على 
موقع قرب دير الزور باستخدام مادة 

الفسفور المحرمة.
حَت وسائل  على صعيد آخر، رجَّ
إعــــــلام روســــيــــة أن تــســعــى تــــل أبــيــب 
لــتــطــويــق الأزمــــــة المــتــصــاعــدة فـــي مع 
مــوســكــو بــعــد حـــادثـــة إســـقـــاط طــائــرة 
«إيــلــوشــين ٢٠» الــشــهــر المــاضــي قــرب 
الــســواحــل الــســوريــة، والـــقـــرارات التي 
اتخذتها موسكو في أعقاب الحادث 
وبينها إرســال منظومات صاروخية 

من طراز «إس٣٠٠» إلى سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر 

روسية وإسرائيلية، أمــس، أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الــــذي أعــلــن عــزمــه زيــــارة مــوســكــو في 
غضون أيــام لبحث الملف مع الرئيس 
فلاديمير بوتين «ســوف يسعى على 
مــا يــبــدو، لإبـــرام اتــفــاق يتضمن عــدداً 
مـــن الــنــقــاط الــتــي تــعــتــبــرهــا تـــل أبــيــب 
ضرورية لتسوية الأزمة بين الطرفين»، 
بــيــنــهــا الــتــعــهــد مــــن جـــانـــب مــوســكــو 
«بــــعــــدم نـــقـــل المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــأتــي 
عــبــر خــط مــنــع المــواجــهــة بــين الجيش 

الإسرائيلي ووزارة الدفاع الروسية، 
إلى الجانب السوري». وتخلي روسيا 
عن فكرة نقل مقاتلات جديدة من طراز 
«ميغ ٣١» إلى القوات الجوية السورية 
وأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز 
«بـــــــــوك». وبـــــــررت المـــــصـــــادر ذلـــــك بـــأن 
«تعزيز قوة إيران في سوريا ليس في 
مصلحة روســيــا، وأن تــل أبيب تــدرك 
أنــهــا (مــوســكــو) لا تــدافــع عــن حليفها 
الأســــــد بـــقـــدر مــــا تــحــمــي مــصــالــحــهــا 

الوطنية».
وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب 
تريد أيضاً من وزارة الدفاع الروسية، 
عدم ربط بطاريات «إس ٣٠٠» السورية 
بــشــبــكــة كــومــبــيــوتــر مــتــصــلــة بــنــظــام 
الدفاع الجوي «إس ٤٠٠» في حميميم، 
«لأن ذلك سوف يعني أن تطلع وسائل 
الدفاع الجوي السوري على معلومات 
عن جميع الطائرات التي تحلق على 
مسافة تصل إلى ٦٠٠ كلم من بطاريات 

الصواريخ».
وأشــــــــارت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
إلـــى أن تــل أبــيــب فــي المــقــابــل ستكون 
قادرة على لعب دور مهم في تقليص 
مساحة التوتر الحالية بــين موسكو 
وواشنطن، لأن علاقات وثيقة تربطها 
مــع الإدارة الأميركية الحالية، وهــذا 
قد يعني العمل على محاولة تخفيف 

العقوبات المفروضة على روسيا.
لـــكـــنّ مــعــلــقــين روســــيــــين رأوا أن 
موسكو لا تفضل في المرحلة الراهنة 
الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات ســـريـــعـــة لــتــقــريــب 
المواقف مع تل أبيب، أو مع واشنطن، 
ــل إبــقــاء الــحــوار مفتوحاً 

ِّ
وأنــهــا تــفــض

من دون التوصل إلى نتائج محددة، 
بانتظار ما ستسفِر عنه الانتخابات 
النصفية فــي الــولايــات المــتــحــدة، وما 
إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيخرج 
منها منتصراً أم سيضطر إلى إعادة 
الـــنـــظـــر فــــي بـــعـــض ســـيـــاســـاتـــه حــيــال 

روسيا والمنطقة.

غرفة عمليات لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في بلدة سوسة شرق الفرات سبتمبر الماضي (إ ف ب) 

قانون بصلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصــدر رئيس النظام السوري 
بشار الأسد قانوناً جديداً لتنظيم 
الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة يُـــحـــدد فــتــرة 
ولايـــــة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة بــثــلاث 
ســـنـــوات فــقــط ويــمــنــح صــلاحــيــات 
واســـعـــة لـــوزيـــر الأوقـــــــاف، وفــــق ما 
أفــــــاد الإعـــــــلام الـــرســـمـــي الــجــمــعــة. 
ويحل القانون الذي أصدره الأسد 
ثم أجــرى مجلس الشعب السوري 
تـــعـــديـــلات عــلــيــه فــــي الـــعـــاشـــر مــن 
الشهر الحالي، مكان قانون لتنظيم 

الأوقاف يعود للعام ١٩٦١.
وحــــدد الــقــانــون الــجــديــد مــدة 

ولايـــــة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة بــثــلاث 
سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم 
تــســمــيــتــه بــمــوجــب مـــرســـوم «بــنــاء 

على مقترح وزير الأوقاف».
وكـــان رئــيــس الجمهورية هو 
من يعين المفتي من دون تحديد مدة 
بــدر الدين  ولايــتــه. ويشغل أحــمــد 
حسون منصب مفتي الجمهورية 
مــنــذ الـــعـــام ٢٠٠٤. ومــنــح الــقــانــون 
الجديد صلاحيات واســعــة لوزير 
الأوقاف، ويعتبره «الممثل الشرعي 
والقانوني للأوقاف الإسلامية في 
سوريا»، وهو المشرف على المدارس 
والمعاهد الشرعية ويرأس «المجلس 
الــــعــــلــــمــــي الـــــفـــــقـــــهـــــي» و«مــــجــــلــــس 

الأوقاف المركزي». ويحظر القانون 
عــــلــــى أئـــــمـــــة الـــجـــمـــعـــة والمـــــؤذنـــــين 
والمــدرســين الدينيين «إثــــارة الفتن 
الـــطـــائـــفـــيـــة»، و«اســــتــــغــــلال المــنــابــر 
لأغراض سياسية»، والانتماء إلى 
أحــزاب سياسية محظورة أو غير 
مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات 
فـــي ســـوريـــا أو خــارجــهــا أو حتى 
مـــــغـــــادرة الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة مــن 
دون الحصول على موافقة الوزير 
أو مفوض عنه. وبــين مهام وزارة 
الأوقــــاف الــجــديــدة، وفـــق الــقــانــون: 
«الـــتـــنـــســـيـــق مــــع وزارتـــــــــي الإعــــــلام 
والــثــقــافــة لـــلإشـــراف عــلــى الــبــرامــج 
الخاصة بالعمل الديني في وسائل 

الإعـــــلام كـــافـــة، وكـــذلـــك المــطــبــوعــات 
الدينية».

وقــد أثــار القانون جــدلاً خلال 
المــاضــيــة ورأى فيه البعض  الأيـــام 
محاولة لتنظيم الخطاب الديني 
الــتــطــرف»، فيما اعتبر  و«مــحــاربــة 
بـــمـــنـــحـــه صـــلاحـــيـــات  آخــــــــــرون أن 
واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس 
سلطة المؤسسات الدينية. وذهب 
آخــــرون إلـــى حــد اعــتــبــار أنـــه يعزز 
قــبــضــة الــســلــطــات عــلــى المــؤســســة 

الدينية في سوريا بشكل كامل.
وقــــال وزيــــر الأوقــــــاف الــحــالــي 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــتــــار الـــســـيـــد فــي 
مقابلة تلفزيونية، إن القانون يأتي 

بعد «فوضى تشريعية» ناتجة عن 
قوانين قديمة. وأضاف أن «هذه أول 
مــرة فــي التشريع تــصــدر ضوابط 
الــديــنــي وشــروط  ومعايير للعمل 
لــتــعــيــين الأئـــمـــة والـــخـــطـــبـــاء وهـــذا 
إنــجــاز كبير بــأن يتم مأسسة هذا 

العمل».
وأوضــح محام ســوري لوكالة 
الصحافة الفرنسية، رافضا الكشف 
عــــن اســــمــــه، أن الــــقــــانــــون الــجــديــد 
يــمــنــح صـــلاحـــيـــات أوســــــع لـــوزيـــر 
ووزارة الأوقاف على حساب مفتي 
الجمهورية، كما يعطي الوزارة حق 
التدخل «في نشاطات أخرى خارجة 

عن إدارتها مثل المطبوعات».

«داعش» يختطف ١٣٠ عائلة من ريف دير الزور بينهم ٩٠ امرأة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اخــتــطــف تنظيم داعـــش يــوم 
أمــــس ١٣٠ عــائــلــة فـــي ريــــف ديــر 
الــــــزور، حــيــث ســجــلــت فـــي الأيــــام 
الأخــــــــيــــــــرة مــــــواجــــــهــــــات وصــــفــــت 
بــالأعــنــف بــين عــنــاصــره و«قــــوات 

سوريا الديمقراطية».
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» إن التنظيم عمد، 
إلــى خطف نحو  مــســاء الجمعة، 
١٣٠ عائلة، غالبيتهم من النساء، 
واقــتــادهــم إلـــى مــنــاطــق سيطرته 
ضمن الجيب الأخير له شرق نهر 

الفرات.
وأوضــح رامــي عبد الرحمن، 
الــتــنــظــيــم  مــــديــــر «المــــــرصــــــد»، أن 
اختطف فــي هجومه على مخيم 
هــــجــــين، بـــــأطـــــراف الـــجـــيـــب الــــذي 

يسيطر عليه، أكثر من ١٣٠ عائلة، 
امــــرأة هــربــن من  بينهم نــحــو ٩٠ 
«داعـــــــــش»، ومـــــن ضــمــنــهــم أيــضــاً 
زوجـــــــــات عـــنـــاصـــر مـــنـــشـــقـــين عــن 
التنظيم، أو ممن قتلوا بمعارك 
سابقة من جنسيات غير سورية. 
وأشار كذلك إلى أن «داعش» تمكن 
خلال الـ٧٢ الفائتة من إعدام وقتل 
يـــقـــل عـــــن ٤٧ عـــنـــصـــراً مــن  مـــــا لا 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
مستغلاً الأحــوال الجوية السيئة 
والــــعــــاصــــفــــة الــــرمــــلــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
هــجــومــه، بمساعدة مــبــاشــرة من 
خـــلايـــا الــتــنــظــيــم الــنــائــمــة داخـــل 

المخيم، وفي مناطق الأخيرة.
«قوات  وأكد المركز الإعلامي لـ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــي بيان 
مساء الجمعة، الهجوم ضد مخيم 
النازحين، مشيراً إلى أن عناصر 

الــتــنــظــيــم «خــطــفــوا مــجــمــوعــة من 
المدنيين، واصطحبوهم إلى داخل 
المناطق التي يسيطرون عليها».

وأفـــــاد «داعــــــش»، مـــن جهته، 
عــــلــــى حــــســــابــــاتــــه عــــلــــى تــطــبــيــق 
«تـــلـــغـــرام»، بــهــجــمــات عـــدة شنها 
ضـــــــد مـــــــواقـــــــع «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» في منطقة هجين، 

وبينها المخيم.
كـــان الــتــنــظــيــم قـــد أســـر خــلال 
أول هــجــوم مــضــاد لـــه، الأربـــعـــاء، 
وفــــق «المــــرصــــد»، ٣٥ عــنــصــراً من 
تــلــك «الــــقــــوات»، فــيــمــا تــمــكــن يــوم 
الجمعة من السيطرة على مخيم 
البحرة لساعات، عبر خلايا تابعة 
له داخل المخيم، قبل أن تستعيده 

«سوريا الديمقراطية».
المــعــارك العنيفة،  واســتــمــرت 
أمــــــس، بــــين الـــطـــرفـــين، وتـــحـــديـــداً 

عــلــى مــحــاور الــبــاغــوز والــســوســة 
وهــجــين، ومــحــاور أخــرى متفرقة 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــشــــرقــــي مـــــن ريـــف 
ديـــر الــــزور، حــيــث الــجــيــب الأخــيــر 
للتنظيم في المنطقة. وترافق ذلك 
مع عمليات قصف جوي من قبل 
طــــائــــرات الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى مـــواقـــع 
الــقــتــال. وألقى  التنظيم ومــحــاور 
طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف، وفـــــق مـــواقـــع 
معارضة، منشورات فوق مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم، يـــدعـــو فــيــهــا 

المدنيين إلى ترك المنطقة فوراً.
وتــــــــشــــــــن «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» منذ شهر هجوماً 
ضـــــد آخـــــــر جــــيــــب يـــتـــحـــصـــن فــيــه 
التنظيم في دير الزور، شرق البلاد، 
بدعم من التحالف الدولي، إلا أن 
التنظيم بدأ الأربعاء بشن هجمات 
مضادة ضد تلك «القوات»، وتمكن 

تــقــدمــهــا مستفيداً من  مــن عــرقــلــة 
عاصفة رملية في المنطقة.

وقـــــال عــبــد الـــرحـــمـــن لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «يـــواصـــل 
(داعـــــــش) هــجــمــاتــه المــــضــــادة في 
مــــنــــطــــقــــة هــــــجــــــين، فــــيــــمــــا تـــعـــمـــل 
(ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) جــاهــدة 
عــلــى صـــــده، بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف 
الــــدولــــي الـــــذي يــســتــهــدف مــواقــع 
الـــتـــنـــظـــيـــم بــــين الــــحــــين والآخــــــــر»، 
إلــى أن العاصفة الرملية  وأشـــار 
المستمرة «تُصعّب مهمة (سوريا 
الديمقراطية) وطائرات التحالف 

الدولي في صد الهجمات».
وتُــــعــــد هـــجـــين أهـــــم الـــبـــلـــدات 
الواقعة في هذا الجيب، ولا تزال 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـــتـــنـــظـــيـــم، رغــــم 
استعادة «ســوريــا الديمقراطية» 

لمناطق أخرى محيطة.

إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان المحتل غداً
 الامم المتحدة (الولايات المتحدة)

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتّــحــدة، أنّ 
الأمــم المتحدة وســوريــا وإسرائيل، 
تــوصّــلــت إلــى اتــفــاق يــنــصّ على أن 
تــتــم غـــدا الاثــنــين إعــــادة فــتــح معبر 
الــقــنــيــطــرة فــــي الــــجــــولان الـــســـوري 
المــــــحــــــتــــــلّ، مــــطــــالــــبــــة الـــحـــكـــومـــتـــين 
الــســوريــة والإســرائــيــلــيــة بتسهيل 
الــســلام الأممية  قـــوات حــفــظ  مهمة 

في المنطقة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان 
نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
إن «الولايات المتّحدة ترحّب بإعادة 
فــــتــــح هـــــــذا المــــعــــبــــر الــــــــذي ســيــتــيــح 
لــلــقــبــعــات الـــــزرق الأمــمــيــين تكثيف 
جـــهـــودهـــم الــــرامــــيــــة لمـــنـــع الأعــــمــــال 
الـــعـــدائـــيـــة فــــي مــنــطــقــة مــرتــفــعــات 

الجولان».

وأضافت «إننا نتطلّع إلى كلّ 
من إسرائيل وسوريا لتمكين قوّات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
إلــى كل ما يحتاجون  من الوصول 
إلـــــيـــــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــمـــانـــات 

لسلامتهم».
وتابعت السفيرة الأميركية في 
نا ندعو سوريا إلى اتّخاذ 

ّ
بيانها «إن

الخطوات اللازمة حتى تتمكّن قوة 
الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك 
(أنـــــــــدوف) مــــن الانـــتـــشـــار وتــســيــيــر 

ل».
ّ

دوريات بأمان ومن دون تدخ
وتقوم قوة الأمم المتحدة لمراقبة 
فض الاشتباك بمراقبة الوضع في 
منطقة منزوعة السلاح أنشئت في 
عام ١٩٧٤ بين الجولان الذي تحتله 
إســرائــيــل والــقــطــاع الــســوري، إلا أن 
مهمة حفظ السلام تعطلت بسبب 

الحرب الأهلية في سوريا.
ه «بموازاة 

ّ
ولفتت هايلي إلى أن

هــــذه الـــخـــطـــوة المـــهـــمّـــة، يــجــب على 
جميع الأطراف الالتزام باتفاقيّة عام 
١٩٧٤ ومنع وجود أي قوات عسكرية 
قـــوات حفظ  فــي المنطقة باستثناء 

السلام التابعة للأمم المتحدة».
وفــي نهاية سبتمبر (أيــلــول)، 
أعلنت إسرائيل استعدادها لفتح 
معبر القنيطرة عــقــب عـــودة قــوات 
حـــفـــظ الــــســــلام الـــدولـــيـــة بـــعـــد أربــــع 

سنوات من انسحابها.
وقــالــت الحكومة الإسرائيلية 
يــومــهــا، إنّ وزيـــر الـــدفـــاع أفــيــغــدور 
ليبرمان «سمح بإعادة فتح بوابة 
ألفا في معبر القنيطرة بين إسرائيل 
وســوريــا بما يتيح لــلأمــم المتحدة 
اســـتـــئـــنـــاف نــشــاطــهــا عـــبـــر المــعــبــر، 
بانتظار أن تعيد سوريا فتحه من 

جانبها» بحسب (رويترز).
واستأنفت قوات الأمم المتحدة 
 الاشتباك دورياتها في 

ّ
لمراقبة فض

منطقة المعبر في أغسطس (آب) بعد 
فـــي ٢٠١٤ عند  انــســحــبــت مــنــهــا  أن 
ســيــطــرة فــصــائــل مسلحة مرتبطة 
بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة عـــلـــى المــنــطــقــة، 
بعد ثــلاث ســنــوات مــن بــدء الحرب 

السورية.
وعــــــادت الـــقـــوات الـــدولـــيـــة إلــى 
المنطقة بعد أن تمكّنت قوات النظام 
الــســوري مــدعــومــة مــن روســيــا، من 
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان 
وإخـــــــــراج الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة مــن 

«منطقة خفض التصعيد».
واحـــــتـــــلـــــت إســــــرائــــــيــــــل مــعــظــم 
مرتفعات الــجــولان فــي حــرب ١٩٦٧ 
وحـــاربـــت ســـوريـــا مـــرة أخــــرى على 
الهضبة الاستراتيجية فــي أعقاب 
حــرب عــام ١٩٧٣. غير أن إسرائيل 
ضمّتها إليها في ١٩٨١ في خطوة لا 

يعترف بها المجتمع الدولي.
قوات حفظ السلام في الجولان «أندوف» تستطلع القنيطرة على الجانب السوري 

من الهضبة المحتلة أغسطس ٢٠١٤ (أ.ب)

ظهور نادر لفاروق الشرع

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد غياب ما يقارب الأربع 
ســـنـــوات عـــن المــشــهــد الــســيــاســي 
في دمشق، أظهرت صور حديثة 
التقطها شاعر ســوري مغترب، 
نــائــب الــرئــيــس الــســوري فـــاروق 
الشرع، وقد تقدم به العمر، في 

منزله في العاصمة السورية.
وكتب الشاعر هادي دانيال 
المــقــيــم فــي تــونــس عــلــى حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك»: خـــلال زيــــارة وديّـــة 
وْلَة النبيل  الدَّ مُبْهِجَة إلى رجل 

ــرْع» نائب 
َّ

الأســتــاذ «فـــاروق الــش
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريّــــة بـــمـــنـــزلـــهِ 
الــعــامِــر فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق مساء الاثنين  ٠٨ - ١٠ - 

.٢٠١٨
لـــــم يـــــشـــــارك الـــــشـــــرع خــــلال 
غــيــابــه عـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة في 
السنوات الأخيرة في أي مناسبة 
ســيــاســيــة، وظـــهـــرت الــكــثــيــر من 
الـــشـــائـــعـــات عــنــه مـــن أنــــه انــشــق 
عــن الــنــظــام وهــــرب إلـــى الأردن، 
أو أنـــه قــتــل، وأنـــه تــحــت الإقــامــة 
الإجــبــاريــة فــي منزله بطلب من 

الحرس الثوري الإيراني.

غــيــر أنــــه ظــهــر مــــرة واحــــدة 
للعلن في عزاء الكاتب والناشر 
الـــســـوري حــســين الــــعــــودات عــام 

.٢٠١٧
فـــــاروق الـــشـــرع مـــن مــوالــيــد 
درعــــــــا جــــنــــوب ســـــوريـــــا ١٩٣٨، 
وهـــو خــريــج الأدب الإنــجــلــيــزي 
فــي جامعة دمــشــق. حصل على 
الــدولــي  الــقــانــون  ماجستير فــي 
لــنــدن. تــســلّــم حقيبة وزارة  مــن 
فـــي عهد  الــخــارجــيــة عـــام ١٩٨٤ 
حــافــظ الأســـد، ثــم اخــتــاره بشار 
الأســــــــد لمـــنـــصـــب نــــائــــب رئـــيـــس 

الجمهورية عام ٢٠٠٦.

نائب الرئيس وزير الخارجية السورية السابق فاروق الشرع مع الشاعر هادي دانيال (فيسبوك)

 قيادي كردي: خلافات حول منبج 
بين أنقرة وواشنطن

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد قيادي كــردي ســوري أن ثمة خلافات «عميقة» 
ظــهــرت عــلــى الــســطــح مــن جــديــد، بــين الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وتــركــيــا بــخــصــوص اتــفــاق مــنــبــج، لافــتــاً إلــى 
أن مسألة دخــول تركيا إلى منبج غير واردة في الوقت 

الحالي، ولا حتى في الأمد القريب.
وقال علي مسلم، القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في سوريا لموقع «باسنيوز»، إن مسألة 
دخــول تركيا إلى منبج غير واردة في الوقت الحالي 
ولا حتى في الأمد القريب، بسبب جملة من القضايا، 
أهمها الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مع الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
حــول مستقبل منبج ومــوعــد انسحاب قــوات سوريا 

الديمقراطية منها.
وتابع مسلم: «هذا يشير إلى أن ثمة خلافات عميقة 
بين طرفي الاتفاق ظهرت على السطح من جديد»، رغم 
أنه أكد في الوقت نفسه على أن «تلك الاتفاقية لم تلغ».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

تعليق تسليم الوقود إلى غزة يضاعف معاناة سكان القطاع 

رام الله: «الشرق الأوسط»

بعد مــوجــة العنف الجديدة 
الــــــــتــــــــي شــــــهــــــدتــــــهــــــا الأراضــــــــــــــــي 
الفلسطينية أول من أمس، أصبح 
قـــــــرار إســــرائــــيــــل تــعــلــيــق تــســلــيــم 
الــــوقــــود إلــــى غــــزة يــثــيــر شــكــوكــا 
كــثــيــرة حـــيـــال اتـــفـــاق يـــهـــدف إلــى 
تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الفلسطينيين 

وتهدئة التوتر.
وتــــتــــضــــمــــن الــــصــــفــــقــــة الـــتـــي 
تـــوســـطـــت فـــيـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وتــدعــمــهــا واشــنــطــن وإســرائــيــل، 
وغــيــرهــا مــن الـــــدول، تــأمــين آلاف 
الــوقــود، وتسليمها  الليترات من 
عبر إسرائيل إلى غزة بشاحنات 
لتغذية التيار الكهربائي، تحت 

إشــــراف الأمـــم المــتــحــدة. لــكــن بعد 
المـــــواجـــــهـــــات الــــتــــي وقــــعــــت قــــرب 
حــدود القطاع مــع إســرائــيــل، أول 
مـــــن أمـــــــس، أعــــلــــن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
وقـــفـــا لــتــســلــيــم شــحــنــات الـــوقـــود 
لقطاع غــزة بشكل فــوري، مشيرا 
إلــــى «مـــحـــاولـــة خــطــيــرة لاقــتــحــام 

الحدود ومهاجمة الجنود».
وتـــــمّ الـــتـــوصـــل إلــــى الــصــفــقــة 
دون موافقة السُلطة الفلسطينية 
المــعــتــرف بــهــا رســمــيــا، ومـــع ذلــك 
فقد اعتبر دبلوماسيون أن هذه 
الصفقة «تعد الأولـــى مــن نوعها 
لغزة، التي تسيطر عليها حركة 
حــمــاس». لكن هــذا الاتــفــاق يثير، 
حـــــســـــب عـــــــــدد مـــــــن المـــــلاحـــــظـــــين، 
كــــان  تـــــــســـــــاؤلات عــــــــدة عــــمــــا إذا 
الرئيس محمود عباس يتعرض 
للتهميش بشكل تدريجي، على 

اعــتــبــار أن السلطة الفلسطينية 
كــــانــــت بـــاســـتـــمـــرار هــــي المــــحــــاور 

الوحيد لمعظم القوى الدولية.
وحــســب تــقــريــر بــثــتــه وكــالــة 
الــصــحــافــة الفرنسية أمـــس، فــإن 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــاتـــت 
تـــخـــشـــى مــــن اعـــــتـــــراف المــجــتــمــع 
الــدولــي بسيطرة حــركــة حماس 
على غزة، من خلال عقد اتفاقات 
معها، فــي حــين تعمل واشنطن 
عــلــى خــطــة ســــلام مـــن المــمــكــن أن 
تــســعــى مـــن خــلالــهــا إلــــى المــزيــد 
مــــن الـــفـــصـــل بــــين غـــــزة والــضــفــة 
الغربية، مــا يقضي على الآمــال 
الضئيلة في حل الدولتين. وفيما 
أعلن مسؤول كبير الخميس أن 
الــســلــطــة لـــن تــعــمــل بــعــد الآن مع 
المــتــحــدة نيكولاي  مبعوث الأمـــم 
مــــلاديــــنــــوف، الـــوســـيـــط فــــي هـــذا 
الاتفاق، قالت مصادر دبلوماسية 

والأمم المتحدة إنهم بذلوا جهودا 
كــبــيــرة لإقـــنـــاع عــبــاس بــالمــوافــقــة 
على صفقة الــوقــود. وفــي نهاية 
المطاف تم اتخاذ قرار بالالتفاف 

عليه.
يـــقـــول دبـــلـــومـــاســـي لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، تــحــفــظ 
على ذكــر اسمه، إن «الاعتبارات 
الإنسانية أكثر أهمية من العلاقة 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة». إلا 
المــــتــــحــــدة والأطــــــــــراف  أن الأمـــــــــم 
الأخـــرى تــؤكــد أنــهــا تسعى فقط 
إلـــى تــحــســين الـــوضـــع الإنــســانــي 
الــــبــــائــــس فــــي الــــقــــطــــاع، فــــي ظــل 
حــصــار إســرائــيــلــي مــنــذ عــقــد من 
الــــزمــــن. فــيــمــا يــتــهــم مــســؤولــون 
السلطة ببذل القليل من الجهود 
لــتــخــفــيــف مــعــانــاة ســـكـــان قــطــاع 
غزة خلال العقد الماضي، بحجة 
أن عباس اتخذ إجراءات عقابية 

ضد القطاع. كما أن أبو مازن لم 
يقم منذ سيطرة «حماس» على 
غـــزة عـــام ٢٠٠٧ بـــزيـــارة الــقــطــاع، 
فــــي ظــــل فـــشـــل جــــــولات عـــــدة مــن 

المصالحة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أعـــــرب 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون غـــــربـــــيـــــون عــن 
خــشــيــتــهــم مـــن أن يــتــخــذ عــبــاس 
إجــــراءات جــديــدة، أو حتى يقرر 
قطع بعض العلاقات مــع القوى 
الدولية. وقد حذر دبلوماسي في 
الــقــدس قائلا إنــه «مــن الممكن أن 
ينتهي بنا الاختيار بين العمل مع 
السلطة الفلسطينية، والتخفيف 
من الأوضاع الإنسانية في غزة».
وفـــي مــقــابــلــة نــــادرة مــؤخــرا، 
حـــــض يـــحـــيـــى الـــــســـــنـــــوار، زعـــيـــم 
حــمــاس فــي غـــزة، الــقــوى العالمية 
على العمل مع الحركة لتخفيف 

المعاناة عن القطاع.

ومـــن جــهــتــهــا، تــســعــى مصر 
والأمــــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق، تنهي بموجبه «حماس» 
مـــــوجـــــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مـــقـــابـــل 
تــخــفــيــف الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي 
الخانق. لكن عباس يعارض مثل 
هذا الاتفاق، معتبرا أن ذلك يعني 
اعترافا من الأمم المتحدة بسيطرة 
«حـــــــمـــــــاس» عــــلــــى غـــــــــزة، ويــــريــــد 
تحقيق المصالحة مع حماس قبل 
أي عملية إغاثة رئيسية في غزة.

ومنذ الثلاثاء الماضي، دخلت 
شــاحــنــات تــحــمــل ســـتّ صــهــاريــج 
تــنــقــل ٤٥٠ ألــــف لــتــر مـــن الـــوقـــود 
المخصّص لمحطة توليد الكهرباء 
في غــزة، مع خطط للوصول إلى 

١٥ شاحنة في اليوم.
وفــــــيــــــمــــــا أشــــــــــــــاد المـــــبـــــعـــــوث 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 
جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات بـــالاتـــفـــاق، 

قالت مصادر دبلوماسية والأمم 
المتحدة إنهم بذلوا جهودا كبيرة 
لإقــــنــــاع عــــبــــاس بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 

صفقة الوقود.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــد عــــقــــد مــن 
المـــــتـــــزايـــــد إزاء فــشــل  الإحـــــــبـــــــاط 
المصالحة، بينما تزداد الأوضاع 
الإنسانية تدهورا في غزة، خاصة 
بـــعـــد أن فـــــرض عـــبـــاس عــقــوبــات 
على القطاع، شملت كذلك خفض 
رواتــــــــب مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
لمــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــــلــــى حـــركـــة 

حماس.
وكان عضو اللجنة التنفيذية 
في منظّمة التحرير الفلسطينية 
أحمد مجدلاني قد قال الخميس 
إن مــهــنــدس الاتـــفـــاق مــلاديــنــوف 
لــدى الحكومة  «لــم يعد مــقــبــولاً» 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مــــتــــهــــمــــا إيـــــــاه 
«تجاوز دوره». ومن جهته، قال  بـ

هيو لوفات من المجلس الأوروبي 
لـــلـــعـــلاقـــات الــــخــــارجــــيــــة لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية «هــنــاك نوع 
مــن جــنــون الارتـــيـــاب الــشــديــد في 
رام الله من أن تكون مبادرة الأمم 
ا مــن مــؤامــرة أوســع  المتحدة جــزء
نــطــاقــا، بــين إســرائــيــل والــولايــات 
المــتــحــدة والأمــــــم المـــتـــحـــدة، وذلـــك 
لإقـــامـــة دولـــــة مــصــغــرة فـــي غـــزة، 
وتهميش عــبــاس»، مــشــددا على 
أنه «ليست هناك رغبة في أوروبا 
الفلسطينية،  السلطة  لتهميش 
ولكن هناك اعتراف بأنها تخلق 
أمـــام تحسين الأوضـــاع  العراقيل 

في غزة».
في غضون ذلك، يؤكد الكثير 
من الدبلوماسيين الغربيين أنهم 
ســيــواصــلــون الــعــمــل مــع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــــل اتــفــاقــات 

أوسع نطاقاً.

وزير إسرائيلي: «حماس» ستدفع ثمناً باهظاً
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــــف وزيـــــــــــــــر الإســــــــكــــــــان 
الإسرائيلي يــؤاف غــالانــت حركة 
حــــمــــاس «بــــالــــجــــرو الـــــــذي يــنــبــح 
ويصرخ». وقال غالانت في ندوة 
ثقافية عقدت أمس في تل أبيب: 
الــــحــــركــــة فــي  مــــا اســــتــــمــــرت  «إذا 
الأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة الإرهــابــيــة 
فإن إسرائيل ستضطر إلى العمل 
وبقوة كبيرة»، وستدفع حماس 

ثمناً باهظاً بسبب ذلك.
وحذر غالانت، وهو عضو في 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية، كل من يهدد 
أمـــن إســرائــيــل قــائــلا: «ذنــبــه على 
جــنــبــه». مــشــدا عــلــى أن إســرائــيــل 
الــحــرب، وبالتالي  «لا تــرغــب فــي 
فإنها تستخدم القوة حاليا على 
نطاق مقلص، على أمل أن تعود 

الأوضاع إلى ما كانت عليه».
وهــــــــــــــدد غـــــــــالانـــــــــت «بــــخــــلــــع 

القفازات»، وأن تدفع حماس ثمنا 
باهظا قائلا إن «ميزان القوى بين 
إسرائيل، و(حماس) هو ألف إلى 

واحد».
واتهم غالانت حركة حماس 
المــدنــيــين لإثــارة  باستخدام دمـــاء 
الاستفزازات التي تجلب الاهتمام 
الدولي. وقال إن إسرائيل «لن تقف 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي أمــــام مــحــاولات 
قتل الجنود وحــرق الأراضــي في 
إسرائيل. وإذا فرض الواقع عليك 
الــقــوة، فيجب عليك أن  استخدام 

تسقط عدوك بقوة كبيرة».
وأقــــر غـــالانـــت بــــأن إســرائــيــل 
لــم تــصــل إلـــى هـــذه المــرحــلــة بعد، 
الــوصــول إليها  لكنه لم يستبعد 
في حــال استمرت الأوضـــاع على 
ما هي عليه عند حدود في قطاع 

غزة.
كــــــمــــــا ادعـــــــــــــــى غـــــــــالانـــــــــت أن 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات المـــــعـــــطـــــاة لـــجـــنـــود 
الاحـــتـــلال وقــنــاصــتــه عــلــى حــدود 

قـــطـــاع غــــزة واضـــحـــة، وهــــي منع 
اجتياز السياج الإلكتروني بأقل 
الـــقـــوة للحيلولة  قـــدر مــمــكــن مـــن 
كــــبــــيــــر مـــن  دون ســــــقــــــوط عـــــــــدد 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 

الفلسطينيين.
ـــــتـــــهـــــديـــــدات فــي  وجــــــــــــاءت ال
غــــضــــون اتــــهــــامــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس بــــــأن جــنــاحــهــا 
المسلح كتائب القسام أطلق أمس 
عــــدة قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة بــعــيــدة 

المدى باتجاه البحر.
وبحسب مصادر إسرائيلية، 
فإن عملية الإطلاق «تندرج ضمن 
الــتــجــارب الــتــي تــجــريــهــا حماس 
لــتــطــويــر قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة». 
وقـــــد قـــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
لاحقا إنــه رصــد فــي شمال قطاع 
غــزة فلسطينيين بعد أن اجــتــازا 
الــســيــاج الأمـــنـــي، وألــقــيــا جسما 
بــاتــجــاه مــوقــع عسكري مهجور، 

ثم عادا إلى القطاع.

دراسة إسرائيلية: عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف... وليس بالملايين
القدس: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــســؤولــة إسرائيلية 
إن دراسة للحكومة الإسرائيلية 
إلـــى أن عـــدد اللاجئين  خلصت 
الــفــلــســطــيــنــيــين يـــقـــدر بـــــالآلاف 
فقط، وليس بالملايين، كما تقول 
وكــالــة مــســاعــدات تــابــعــة للأمم 

المتحدة.
ولـــــــطـــــــالمـــــــا خــــــيــــــم مـــصـــيـــر 
الــذيــن شردتهم  الفلسطينيين، 
حــرب عــام ١٩٤٨ الــتــي أدت إلى 
قــيــام دولـــة إســرائــيــل وأبنائهم 
عــــلــــى جـــــهـــــود الـــــــســـــــلام، الـــتـــي 
تــــرعــــاهــــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
كـــمـــا يــمــثــل الإحــــبــــاط مــــن هـــذه 
القضية، حسب بعض المحللين 
السياسيين، عاملاً من العوامل 
التي أدت إلى اندلاع احتجاجات 
أســبــوعــيــة، شــابــهــا الــعــنــف في 
الــغــالــب عــلــى حـــدود غـــزة خــلال 

الأشهر القليلة الماضية، وقتل 
فــلــســطــيــنــي على  خــلالــهــا ٢٠٠ 

أيدي القوات الإسرائيلية.
وفيما يطالب الفلسطينيون 
بــــحــــق عــــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين إلــــى 
المــــــوجــــــودة الآن فــي  الأراضـــــــــي 
إسرائيل، ترفض تل أبيب ذلك، 
وتـــصـــر عــلــى أن يــســتــقــروا في 
مـــكـــان وجــــودهــــم، أو فـــي دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــبــلــيــة. وقـــد 
توقفت المفاوضات بشأن إقامة 
الــدولــة في الضفة الغربية  تلك 

المحتلة وقطاع غزة عام ٢٠١٤.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تــخــيــم 
قـــضـــيـــة الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة 
عــــــلــــــى الــــــــخــــــــلاف وتــــــــزيــــــــد مـــن 
حــــدتــــه. فــبــيــنــمــا تــــقــــول وكـــالـــة 
الأمـــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الشرق الأدنــى (أونــروا) إن عدد 
الــلاجــئــين الفلسطينيين يــقــدر 

بـــنـــحـــو خـــمـــســـة مـــــلايـــــين، بــمــن 
فيهم أحفاد ٧٠٠ ألف فلسطيني 
فــروا أو طــردوا من ديارهم عام 
تـــقـــول إســـرائـــيـــل إن من   ،١٩٤٨
بقوا على قيد الحياة فقط من 
الــلاجــئــين الأصــلــيــين عـــام ١٩٤٨ 
يجب أن يعتبروا لاجئين اليوم، 
وهـــي فــكــرة تــعــارضــهــا الــقــيــادة 
الفلسطينية بشدة، وتستخدم 

أرقام الأونروا.
ولـــــــــــــم تــــــنــــــشــــــر الــــــــــدراســــــــــة 
الإسرائيلية، ولم يرد تعليق من 
مــســؤولــين فلسطينيين، أو من 
«الأونروا» بشأن الأعداد الواردة 

في هذه الدراسة.
وســبــق أن وصــفــت تسيبي 
حوتوفلي، نائبة وزير الخارجية 
الإسرائيلي، بأنه «نقطة تحول» 
لـــلأونـــروا وتــعــريــفــهــا للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وقـــالـــت لمحطة 
إذاعة تل أبيب (١٠٢ إف - إم) إن 

الباحثين في وزارتها ومجلس 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي 
قـــامـــوا بــتــجــمــيــع تــقــريــر يشير 
إلــــى وجـــــود «عـــــدد مـــحـــدود من 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  آلاف» 
الـــــيـــــوم. مــــشــــددة عـــلـــى أنــــــه «لا 
المــلايــين»، لكن دون  يقترب مــن 
أن تذكر تفاصيل عن كيفية قيام 
الباحثين الإسرائيليين بحساب 

هذه الأرقام المنخفضة.
بـــشـــأن  وردا عــــلــــى ســــــــؤال 
تـــصـــريـــحـــات حـــوتـــوفـــلـــي، قـــال 
مسؤول أميركي، طلب عدم نشر 
اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء: 
«فـــــــي حـــــين تـــعـــتـــقـــد الـــــولايـــــات 
المتحدة أن نموذج الأونروا غير 
مناسب أو مستدام، فلن نوضح 

أكثر في هذه المرة».
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
قالت نيكي هيلي، سفيرة أميركا 
لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، إن عــلــى 

الأونــروا «تغيير عدد اللاجئين 
إلى حساب دقيق»، مقابل إعادة 
التمويل الأميركي للوكالة. فيما 
انتقد جــون بولتون، مستشار 
الأمن القومي الأميركي، برنامج 
مـــســـاعـــدة الأونــــــــــروا قـــائـــلا إنـــه 
«الـــوحـــيـــد فـــي الـــتـــاريـــخ الــقــائــم 
على افتراض أن وضــع اللاجئ 

متوارث».
وفــــي خـــطـــاب مــفــتــوح، قــال 
المـــفـــوض الـــعـــام لـــلأونـــروا بيير 
كراهينبول إن «الطبيعة المطولة 
لأزمــــة لاجــئــي فــلــســطــين ليست 
فــريــدة مــن نــوعــهــا». مــبــرزا في 
هــذا السياق أن أطــفــال وأحــفــاد 
اللاجئين، الذين نزحوا منذ فترة 
طويلة في أفغانستان والسودان 
والصومال والكونغو، وغيرها 
من الأماكن، معترف بهم أيضا 
كـــــلاجـــــئـــــين، والأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 

تساعدهم.

دعوات إلى محاكمة مسؤولين إسرائيليين بعد قتل سيدة فلسطينية رشقاً بالحجارة في الضفة

السلطة تطالب بحماية دولية إثر تصاعد «جرائم الاحتلال»
رام الله: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــدولــيــة،  لــلــقــوانــين  الــفــوري  بالتطبيق 
وتــــــوفــــــيــــــر حـــــمـــــايـــــة دولـــــــيـــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وذلـــك على «أثـــر تصاعد 
الجرائم والاعتداءات والدموية من قبل 
المستوطنين وقوات الاحتلال على أبناء 

شعبنا».
وقــــال يــوســف المـــحـــمـــود، المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، أمـــــس إن 
«الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات 
المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب 
حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس، 
الذي أدى إلى استشهاد المواطنة عايشة 
محمد طلال الرابي (٤٧ عاماً) من بلدة 
بديا، وإصابة زوجها بجروح، يترافق 
مــــع الـــهـــجـــمـــة الــــدمــــويــــة، الــــتــــي نــفــذهــا 
الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من 
أهلنا في قطاع غزة، التي خلفت سبعة 

شهداء و٢٥٠ إصابة يوم الجمعة».
ــــــــــل المــــــــحــــــــمــــــــود الاحــــــــتــــــــلال  وحــــــــــمَّ
الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الــقــدس المحتلة، وأيــضــاً فــي قطاع غزة 
داً دعوة حكومة الوفاق  المحاصر. مجدِّ
الوطني إلى «تحقيق المصالحة الوطنية 
بشكل فـــوري وســـريـــع، والــتــعــالــي فــوق 
الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية 
العليا، وأمام التحديات الخطيرة التي 

تهدد المشروع الوطني برمته».
وجـــــــــاءت المــــطــــالــــب الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــحــمــايــة دولــــيــــة فــــي وقـــــت أدانـــــــت فــيــه 
منظمة التحرير الفلسطينية «الهجمة 
العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بدعم 
أميركي»، ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت 
المنظمة على لسان أحمد التميمي، عضو 
لجنتها التنفيذية ورئيس دائرة حقوق 
الإنــــســــان والمــجــتــمــع المــــدنــــي، المــجــتــمــع 
«التحرك الفوري لوضع حد  الدولي، بـ
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل ضد 
شعبنا، خصوصا المجازر التي تُرتكب 
بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، 
وعمليات التهجير والتطهير العرقي 
بحق التجمعات البدوية، وفي مقدمتها 

قرية الخان الأحمر».
كــمــا طـــالـــب الــتــمــيــمــي الــحــكــومــات 
العربية والإسلامية والدولية بالتحرك 
الفوري، واتخاذ الإجـــراءات السياسية 
والدبلوماسية والقانونية، التي تضمن 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــشــعــبــنــا، ومــحــاكــمــة 
إسرائيل على جرائمها، وتقديم مرتكبي 
هذه الجرائم إلى العدالة الدولية، مؤكدا 
أن «الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي وحــكــومــتــه 
من  يستفيدان  المتطرفة  الاستيطانية 
الــشــامــل لسياستهم  الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي 
الــتــي يدفع  الاستيطانية والــعــدوانــيــة، 
الفلسطيني وقضيته  المـــواطـــن  ثمنها 
الوطنية، وذلك في خرق واضح لقرارات 
الــدولــيــة وقــوانــين واتفاقيات  الشرعية 

حقوق الإنسان».

وكــــــان مـــســـتـــوطـــنـــون قــــد هــاجــمــوا 
بــالــحــجــارة ســـيـــارات فــلــســطــيــنــيــة قــرب 
حاجز زعترة جنوب نابلس، فأصابوا 
سيدة في رأسها قبل أن تقضي متأثرة 
بــجــراحــهــا. وجـــاء ذلــك بعد قتل سبعة 
فلسطينيين بالرصاص في مظاهرات 

على الحدود مع قطاع غزة.
من جهته، طالب محمود الهباش، 
قــــاضــــي قــــضــــاة فـــلـــســـطـــين ومـــســـتـــشـــار 
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــديــنــيــة والــعــلاقــات 
الإســلامــيــة «بــمــحــاكــمــة قــــادة وحــكــومــة 
دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 
الإسرائيليين بتهمة الإرهــاب وارتكاب 
جـــرائـــم حـــــرب». مـــبـــرزا أن قــتــل الــســيــدة 
عائشة الرابي البشعة «هي جريمة حرب 
مركبة ومكتملة الأركان، ويعاقب عليها 
القانون الدولي لأن مرتكبيها لصوص، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  وســــــــارقــــــــون لأرض 
ويقيمون في مستوطنات غير شرعية 
تــخــالــف الــقــوانــين الـــدولـــيـــة، ويــعــيــثــون 
فساداً وإجراماً في جميع مناطق الضفة 
الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، 
كما يرتكبون الجريمة تلو الأخرى بحق 

البشر والشجر والحجر».

وطــــالــــب الـــهـــبـــاش جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــتــعــاون الإســلامــي،  العربية ومنظمة 
ومنظمة عدم الانحياز «بدعم ومساندة 
جــــهــــود الــــقــــيــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أمـــــام 
مــؤســســات المــجــتــمــع الـــدولـــي، ومحاكم 
الــــجــــنــــايــــات الـــــدولـــــيـــــة لمـــعـــاقـــبـــة دولـــــة 
الاحــــتــــلال، الـــتـــي تـــرعـــى إرهــــــاب هـــؤلاء 
المستوطنين، وتسانده بكافة الوسائل»، 
مــعــتــبــراً حــكــومــة الــيــمــين المـــتـــطـــرف في 
دولــة الاحتلال «حكومة إرهــاب ترتكب 
الجرائم صباح مساء بحق أبناء شعبنا 

الفلسطيني ومقدساته».
كما دعا الهباش الفلسطينيين إلى 
مــزيــد مــن الــصــمــود والــثــبــات والــوحــدة 
مــــن أجـــــل الـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات إرهـــــاب 
المستوطنين، الرامية لفرض واقع جديد 
أنــحــاء الضفة الغربية «عبر تزايد  فــي 
جرائمهم وإرهابهم»، مؤكداً أن نضال 
يــتــوقــف ولــن  الــشــعــب الفلسطيني «لـــن 
يخفت حتى طرد آخر مستوطن مجرم 
مــن أرضــنــا، ونــيــل شعبنا حريته عبر 
زوال الاحــتــلال الــظــالــم، وهــو مــا يرونه 

بعيداً، ونراه قريباً».
ـــــفـــــت عـــمـــلـــيـــة قــــتــــل الــــســــيــــدة  وخـــــلَّ

الفلسطينية توترات كبيرة في الضفة، 
حـــيـــث هــــاجــــم فــلــســطــيــنــيــون مـــركـــبـــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين بـــالـــحـــجـــارة فــــي الـــطـــرق 
القريبة شمال الضفة الغربية، في وقت 
ادعى فيه الجيش الإسرائيلي أنه أحبط 
عملية طــعــن صــبــاح أمـــس عــنــد حاجز 
الــيــاهــو، جنوب قلقيلية شمال الضفة 
الغربية، واعتقل شاباً يبلغ من العمر 

١٩ عاماً، قال إن بحوزته سكيناً.
وكــــانــــت الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
اعــتــقــلــت أمـــس ســبــعــة فلسطينيين في 
الـــضـــفـــة، بــيــنــهــم والــــــد ووالــــــــدة أشــــرف 
نعالوة، الذي قتل اثنين من المستوطنين 
الــهــجــوم داخـــل المنطقة الصناعية  فــي 
«بــركــان» شــمــال الضفة الغربية الأحــد 

الماضي.
ويلاقي الجيش الإسرائيلي وجهاز 
الأمــــــن الــــعــــام (الــــشــــابــــاك) صـــعـــوبـــة فــي 
مطاردة نعالوة. وقد وسعت إسرائيل 
مــــن عــمــلــيــات الـــبـــحـــث عـــنـــه، واعــتــقــلــت 
ـــــه، وأخــضــعــتــهــم  عـــائـــلـــتـــه وأصـــــدقـــــاء ل

للتحقيق في محاولة للوصول إليه.
وكـــــان نــعــالــوة قـــد اقــتــحــم، صــبــاح 
الأحـــــــــــد، مــــكــــاتــــب «مــــجــــمــــوعــــة ألــــــــون» 

المتخصصة في صناعة أنظمة الصرف 
الصحي في المنطقة الصناعية بركان، 
شمال الضفة، فقيد إسرائيلية هناك، 
وقتلها ثم قتل إسرائيلياً، وجرح ثالثة 

وفرَّ من المكان.
ويــــحــــاول الإســـرائـــيـــلـــيـــون، الـــذيـــن 
منحوا نعالوة تصريحاً لدخول المنطق 
الصناعية للعمل هناك، تحديد سبب 
قيامه بتنفيذ عمليته، والدافع وراء ذلك. 
كما يحاولون فهم لماذا أجبر عاملاً على 

تقييد الفتاة قبل أن يقتلها.
وتـــــعـــــتـــــقـــــد المـــــــؤســـــــســـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن الـــجـــمـــع بــــين مــشــكــلــة 
شخصية لديه ونظام التحريض أديا 
إلى إقدامه على شراء أسلحة والتخطيط 
الــدقــيــق للهجوم وتــنــفــيــذه. فيما قالت 
مـــصـــادر إنــــه كــــان يُــفــتــرض أن يــواصــل 
عمليته. لــكــن أيــضــاً مــن غــيــر المــعــروف 

لماذا انسحب.
وتــــبــــحــــث إســـــرائـــــيـــــل عـــــن نـــعـــالـــوة 
فـــــــي قـــــريـــــتـــــه شـــــويـــــكـــــة فـــــــي طــــولــــكــــرم 
وفـــــي قـــــرى أخـــــــرى، مــتــتــبــعــة كـــامـــيـــرات 
أمــنــيــة، ومــســتــعــيــنــة بـــأحـــدث الــوســائــل 

التكنولوجية وأعينها على الأرض.

مئات الفلسطينيين يشاركون في تشييع جنازة الشاب عبد الله دغمة الذي قتل خلال مواجهات أول من أمس (أ.ف.ب)

عباس يتصدى 
«إمارة غزة» لـ

رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس إنـــه سيتصدى 
لمــــشــــروع إقــــامــــة «إمـــــــــارة غـــــزة»، 
مــشــدداً عــلــى رفــضــه الــكــامــل لأي 
إلــى  «مــشــاريــع مشبوهة تــهــدف 
تــكــريــس الانــقــســام، وفــصــل غــزة 

عن باقي أجزاء الوطن».
وأضـــــاف عــبــاس فـــي كلمته 
أمـــــام أعـــضـــاء المــجــلــس الـــثـــوري 
فــــي دورتــــــــه الــــرابــــعــــة الــــعــــاديــــة، 
الــقــرار  الــتــي أطــلــق عليها «دورة 
والانـــتـــصـــار لــلــقــدس الــعــاصــمــة 
الأبـــــديـــــة والأســــــــــرى والــــشــــهــــداء 
والـــــلاجـــــئـــــين»، وتـــنـــتـــهـــي الـــيـــوم 
(الأحد)، أن المطلوب هو «الالتزام 
الــــكــــامــــل بــتــنــفــيــذ بــــنــــود اتـــفـــاق 
القاهرة، الذي تم برعاية الأشقاء 
في مصر، والــذي يؤكد ضــرورة 
تــولــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
مهامها فــي قطاع غــزة، كما في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، لــرفــع المــعــانــاة 
عن أبناء شعبنا في قطاع غزة». 
مؤكداً أنه سيبحث هذا الموضوع 
في جلسة المجلس المركزي المقررة 

نهاية الشهر الحالي.
ويتوقع أن يأخذ «المركزي» 
قرارات من بينها وقف أي تمويل 
لقطاع غزة إذا لم تسلم «حماس» 

القطاع للسلطة الفلسطينية.
وتأجج الخلاف بين السلطة 
و«حـــمـــاس» إثـــر إصــــرار الحركة 
عــــلــــى إنـــــجـــــاز تــــهــــدئــــة، غــــيــــر أن 
عباس يرى أن مباحثات التهدئة 
الحالية تهدف إلى فصل غزة عن 
الضفة الغربية. لكن تهديداته لم 
 آذاناً صاغية لدى «حماس».

َ
تَلق

وقال إسماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
خـــــــلال مـــــراســـــم تـــشـــيـــيـــع ســبــعــة 
تلوا يــوم الجمعة 

ُ
فلسطينيين ق

فــي مــســيــرات غـــزة، الــتــي تــحــاول 
«حـــمـــاس» مـــن خــلالــهــا الــضــغــط 
على الأطراف من أجل عقد اتفاق 
الـــعـــودة  تـــهـــدئـــة: «إن مـــســـيـــرات 
ليست من أجل السولار والدولار، 
أنــه حــق طبيعي لشعبنا أن  مــع 
يــعــيــش حــيــاة كــريــمــة وأن يُــرفــع 
عــنــه الــحــصــار الـــظـــالـــم»، مــشــدداً 
على أن «مسيرات العودة لن تقنع 
بالحلول الجزئية ولا الخطوات 
المنقوصة، ولــن تقنع إلا بإنهاء 

الحصار كلياً عن قطاع غزة».
وبـــارك هنية كــل جهد يُبذل 
مـــــن أجــــــل كـــســـر الــــحــــصــــار عــلــى 
قطاع غزة. ورفض التصريحات 
الـــــتـــــي تــــصــــف إدخـــــــــــال الـــــوقـــــود 
والـــــرواتـــــب إلــــى غــــزة «بــإضــاعــة 
للقضية»، وكان هنية يرد بذلك 
عـــلـــى اتــــهــــامــــات مــــن مـــســـؤولـــين 
فلسطينيين بأن «حماس» باعت 

غزة بالسولار والــدولار، وتنوي 
إنـــهـــاء مــســيــرات الـــعـــودة مــقــابــل 
ذلك، بدل أن تكون مقابل حقوق 

أخرى.
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــوتـــر بــيــنــمــا 
الــثــوري لحركة  يواصل المجلس 
فــتــح مــنــاقــشــة قــضــايــا سياسية 
تــتــعــلــق بالمصالحة  وتــنــظــيــمــيــة 

مع «حماس».
وقــــــــــال أمــــــــين ســــــر المـــجـــلـــس 
الــــثــــوري مـــاجـــد الــفــتــيــانــي: «إن 
الــثــوري سيصدر بياناً  المجلس 
(الــيــوم)، يتعلق بالشقين  الأحــد 
الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي لحركة 

فتح».
ونـــــقـــــل الــــفــــتــــيــــانــــي مـــوقـــف 
عـــــبـــــاس مـــــن المــــصــــالــــحــــة قــــائــــلاً 
يـــقـــول إن المــصــالــحــة  إن مــوقــفــه 
الفلسطينية «اســتــحــقــاق وقــرار 
وطـــنـــي لانـــتـــصـــار هــــذا المـــشـــروع 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي». مــبــرزاً 
أنــه «لا يمكن الــقــبــول بــأن تكون 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بـــديـــلاً 
لمـــشـــروعـــنـــا الـــوطـــنـــي فــــي وحــــدة 
تــــرابــــنــــا وهــــويــــتــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة، 

ودولتنا بعاصمتها القدس».
وبــخــصــوص إســـرائـــيـــل قــال 
الــفــتــيــانــي «إنـــهـــا تــخــلّــت عـــن كل 
الاتــفــاقــيــات الــتــي وُقــعــت معها. 
لذلك فقد أصبحت في مهبّ الريح 
لأنــنــا لـــن نــلــتــزم بــــأي اتـــفـــاق مع 
إســرائــيــل، وسنطالب بمراجعة 
كــل هــذه الاتفاقيات، وإنْ تطلب 
الأمــر إلغاء ما تم الاتــفــاق عليه، 
لأنـــــنـــــا أقــــدمــــنــــا عــــلــــى الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة مــنــذ ٢٥ عــامــاً لبناء 
ســــــلام، والـــــوصـــــول إلـــــى حــقــوق 
شعبنا، وإن لم يتحقق ذلك فلن 

يتحقق سلام».
أمــــا بــخــصــوص «حـــمـــاس»، 
فقال الفتياني «إن على (حماس) 
أن تدرك أن المصالحة استحقاق، 
وغـــــزة لــيــســت حـــمـــلاً زائــــــداً على 
الــتــحــريــر، ولا مــشــروعــاً  منظمة 
الـــوقـــت... وإذا  إنسانياً فــي ذات 
أصـــرت (حــمــاس) عــلــى سلوكها 
الانفصالي، أو على وهــم إقامة 
دولة أو إمارة في القطاع، فعلينا 
المــــركــــزي،  لــلــمــجــلــس  نـــتـــقـــدم  أن 
بــصــفــتــه صـــاحـــب الــــولايــــة عــلــى 
الــســلــطــة والمـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
والــــحــــكــــومــــة وعــــلــــى كـــــل شـــــيء، 
يـــقـــرر أن يــحــمــي  مــــا  يـــخـــتـــار  أن 
وحدة ترابنا وهويتنا الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــشـــروعـــنـــا في 

الدولة والعاصمة».
ويـــدور الحديث عــن قـــرارات 
البالغ  الــتــمــويــل  مــن قبيل وقـــف 
نــحــو ٩٦ مــلــيــون دولار شــهــريــاً 
لــغــزة، وحــل المجلس التشريعي 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي، وتــــــحــــــويــــــل 

صلاحياته للمجلس المركزي.
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ميلودراما سودانية... صفوف المواطنين أمام الصرافات الآلية من أجل ٤٠ دولاراً

أزمة «شح السيولة» في السودان تذكر بأيام حصار ثوار المهدي للخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

أجــبــر شــح الــســيــولــة وعجز 
الـــبـــنـــوك الـــســـودانـــيـــة عـــن الــدفــع 
لــــعــــمــــلائــــهــــا، نــــجــــم الـــصـــحـــافـــة 
الإلكترونية عثمان الجندي، على 
الــتــخــلــي عــن ســيــارتــه وإيــقــافــهــا 
لمـــدة «عــشــرة أيـــــام»، واســتــنــزاف 
الوقت الذي هو في أمَس الحاجة 
إليه في المواصلات العامة جيئة 
وذهـــــابـــــاً، فـــاضـــطـــر لاســـتـــخـــدام 
وسائط النقل الخاصة لملاحقة 
المستشفيات بحثاً عــن تطبيب 
المـــريـــض، مــا أنهك  ودواء لابــنــه 

ميزانيته المنهكة أصلاً.
ومــا أن أعــلــن بنك الــســودان 
المـــــركـــــزي عــــن تـــوفـــيـــر الــســيــولــة 
وتــــعــــبــــئــــة الــــــصــــــرافــــــات الآلــــيــــة 
بـــالـــعـــمـــلات، حــتــى تــقــاطــر آلاف 
المواطنين باكراً إليها للفوز بما 
تجود به من عملات، واستجابت 
المــاكــيــنــات للطلب لكنها كانت 
شحيحة، فهي لا تسمح بسحب 
أكثر من «ألفي جنيه»، أي نحو 
٤٠ دولاراً يومياً، مهما كان حجم 

الرصيد البنكي.
وقــــــــــــال عـــــثـــــمـــــان الــــجــــنــــدي 
«الشرق الأوســـط»: «اضطررت  لـ
لإيـــقـــاف ســـيـــارتـــي لــعــشــرة أيـــام 
بسبب انعدام السيولة، والزحام 
الــخــانــق فــي الــبــنــوك»، ويــتــابــع: 
«خـــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة كــــان ابــنــي 
مــريــضــاً، مـــا يــضــطــرنــي لــرحــلــة 
يومية من وإلى المستشفى عبر 
المواصلات العامة، ورحلة أخرى 
لــلــبــحــث عــــن أدويـــــــة وعـــلاجـــات 
النقل  غير متوفرة عبر وسائط 
الـــخـــاصـــة، مـــا أنـــهـــك مــيــزانــيــتــي 
المنهكة أصــلاً»، ويضيف: «كان 
يـــومـــي يــضــيــع بــــين المــســتــشــفــى 
والعمل وصفوف البنك ومواقف 
المــــواصــــلات الــصــعــبــة والــبــحــث 
عــن نــقــود مــن أجـــل أدويــــة ابني 

المريض».
ووصــف الجندي يوم عودة 
الــــصــــرافــــات لــلــعــمــل بـــأنـــه «يــــوم 
الـــزيـــنـــة»، وقـــــال: «قــبــل الــخــروج 
راجعت دفتر العناوين لأستعيد 
كــلــمــة الـــســـر الـــخـــاصـــة بــبــطــاقــة 
الــــصــــراف الآلــــــي، الـــتـــي كــنــت قد 
لــعــدم الاســتــعــمــال، ثم  نسيتها 
إلــى إحــدى الصرافات،  توجهت 
فــــوجــــدت أرتـــــــــالاً مــــن أشـــبـــاهـــي 
بـــكـــروا إلــــى المـــكـــان قــبــل شـــروق 
الـــشـــمـــس»، وبـــحـــســـرة قـــــال: «لــم 

نــســتــطــع إلاّ صــــرف مــبــلــغ ألــفــي 
الــذي يسمح  جنيه، وهــو المبلغ 
الــنــظــام للعميل خــلال اليوم  بــه 
الــواحــد، لكننا وكثيرين فرحنا 

به، فهو خير من لا شيء».
وأزمــــــــــــة «شــــــــح الــــســــيــــولــــة» 
ونـــــدرة الــجــنــيــه، الــتــي واجــهــهــا 
الـــــســـــودان، وتــســبــبــت فـــي عجز 
الــبــنــوك والمـــصـــارف عـــن الإيــفــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه عــمــلائــهــا، 
تــشــبــه الأزمــــــة الـــتـــي نــتــجــت عن 
حــــــصــــــار الــــــــثــــــــوار «المـــــهـــــديـــــين» 
لــــــنــــــدرة فــي  لــــلــــخــــرطــــوم وأدت 
الــــعــــمــــلات، لـــكـــن الـــحـــاكـــم الـــعـــام 
الإنــجــلــيــزي المــحــاصــر «الــجــنــرال 
شارلس غــردون» أصــدر عملات 
ورقـــيـــة قــابــلــة لــلــدفــع بــتــوقــيــعــه 
حــــلاً لـــلأزمـــة، بــيــنــمــا وقــــف بنك 
الــســودان المركزي متفرجاً زهاء 

ستة أشهر.
خــلال فترة الأزمـــة، أصيبت 
المـــصـــارف والــبــنــوك الــســودانــيــة 
بشلل شبه كــامــل، وعــجــزت عن 
إجـــــابـــــة طـــلـــبـــات عـــمـــلائـــهـــا، مــا 
حولها لمــســاحــات مــن الصفوف 
والطوابير الطويلة، لن يحصل 

الــــواقــــف فــيــهــا إلاّ عـــلـــى مــبــالــغ 
ضــئــيــلــة لا تـــتـــجـــاوز الــعــشــريــن 
دولاراً، وشــهــدت «كاونتراتها» 
مـــيـــلـــودرامـــا حـــزيـــنـــة تــتــخــلــلــهــا 
دموع النساء العاجزات عن دفع 
ثمن العلاج أو الحليب لأطفالهن 
وذويهن، وحسرة الرجال الذين 
يفشلون في تسديد التزاماتهم 
رغـــم امــتــلاء أرصــدتــهــم البنكية 

بالمال.
وفي «يوم الزينة» كما أطلق 
عليه الجندي، عاودت الصرافات 
الآلية العمل بعد توقف طويل، 
وهو ما أثار موجة من التعليقات 
الــســاخــرة فــي وســائــط التواصل 
الاجــتــمــاعــي، فقد حــذر بعضهم 
مــن هــجــوم للثعابين والــعــقــارب 
الــــتــــي اســـتـــوطـــنـــت خــــزائــــن تــلــك 
الماكينات، وضايقتها العملات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــمــــت تــعــبــئــة 
المـــــاكـــــيـــــنـــــات بــــــهــــــا، فــــاضــــطــــرت 

للخروج واللواذ بالمساكن.
لم يعرف السودان أول أزمة 
مثيلة منذ صــدور أول عملة في 
تاريخه وهي «الريال المجيدي»، 
خلال فترة الحكم التركي للبلاد 

(١٨٢١ - ١٨٨١)، الذي استخدمت 
فيه عملات مصرية وإنجليزية، 
إلــــــى جــــانــــب الـــــريـــــال المـــجـــيـــدي، 
مـــثـــل الـــجـــنـــيـــه الــــذهــــب والــــريــــال 
النمساوي والعملات الفرنسية، 
وتـــــــــداول قـــطـــع نـــقـــود عــثــمــانــيــة 

مصرية من الفئات الصغيرة.
لـــكـــن الـــــبـــــلاد شــــهــــدت أزمـــــة 
حـــــادة أثـــنـــاء حـــصـــار الــخــرطــوم 
من قبل الثوار «المهديين» ١٨٨٤ 
حـــــدثـــــت نــــــــــدرة فــــــي الــــعــــمــــلات، 
فـــاضـــطـــر الـــجـــنـــرال الإنــجــلــيــزي 
شــارلــس غــــردون لإصــــدار أوراق 
نــقــديــة تــحــمــل اســـمـــه، وتــصــرف 
فــي خــزانــة الــحــكــومــة بــالــســودان 
ومـــصـــر، وحــــل الأزمــــــة، وهــــو ما 
المــركــزي  الـــســـودان  بــنــك  تجاهله 

لنحو نصف عام.
أمــــــــا فــــــي فـــــتـــــرة الـــســـيـــطـــرة 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى الــبــلاد (١٨٨٤ 
فـــــإن عـــمـــلات «الـــقـــرش   (١٨٨٥ -
المـــــــــيـــــــــري»، وخـــــمـــــســـــة قـــــــــروش، 
وعـــــــشـــــــرة، وعــــــشــــــريــــــن، ومــــائــــة 
وخمسمائة، وألفي وخمسمائة، 
وخمسة آلاف قرش ميري، كانت 
نـــــــدرة.  المـــســـتـــخـــدمـــة دون  هـــــي 

وخلال فترة حكم الدولة المهدية 
(١٨٨١ - ١٨٩٨) كان السودانيون 
يــتــعــامــلــون بـــالـــريـــال المــجــيــدي، 
وعــمــلــة أصـــدرهـــا الإمــــام المــهــدي 
في ١٨٨٥ من ثلاث فئات: «الجنيه 
الــريــال الفضة، ونصف  الــذهــب، 
الــريــال»، وضــربــت فــي مدينة أم 

درمان ومطبعة دار الهجرة.
كما شهدت فترة حكم خليفة 
المـــهـــدي «عــبــد الــلــه الــتــعــايــشــي» 
نــــقــــصــــاً كــــبــــيــــراً فــــــي الــــعــــمــــلات، 
فـــاضـــطـــر لاســـتـــعـــمـــال قـــطـــع مــن 
الـــدمـــور» بقيمة عشرة  «قــمــاش 
قــروش وقرشين وقــرش ونصف 
القرش كعملات مقبولة التداول، 
وبعد أن اتسخت عملات القماش 
ألـــغـــاهـــا الــخــلــيــفــة الــتــعــايــشــي، 
وأصدر عملة جديدة عرفت باسم 

«مقبولة».
وفـــــــــــــــي غـــــــــــــــرب الـــــــــــســـــــــــودان 
الــفــور على  اســتــخــدمــت سلطنة 
عــــهــــد الــــســــلــــطــــان عــــلــــي دنــــيــــار 
«قــرش رضينا» الــذي ضــرب في 
مدينة الفاشر، إضافة إلى عملة 
«الفوراوية تارينة»، وهي عبارة 
عن خاتم من القصدير، وعملتي 

«التكاكي»،  «تونقانية» وعملة 
وهي أسماء بلغة أهل الفور.

وفي عهد الحكم الإنجليزي 
المصري للبلاد «الحكم الثنائي» 
 ،(١٩٥٥ - الـــفـــتـــرة (١٨٩٩  خــــلال 
ســـــــــــــادت الــــــعــــــمــــــلات المـــــصـــــريـــــة 
والإنجليزية، ووحداتها «الشلن، 
٢٠ قـــرشـــا فـــي عــهــد المـــلـــك فــــؤاد، 
والــســنــت فــي عــهــد المــلــك جـــورج، 
والشلن في عهد الملكة إليزابيث»، 

وهي عملات فضية ونحاسية.
وقـــــبـــــيـــــل إعـــــــــــلان اســــتــــقــــلال 
السودان رسمياً طبعت أول عملة 
ورقية في السودان يوليو (تموز) 
الــزعــيــم  بــتــوقــيــع  ١٩٥٥، وكـــانـــت 
إســــمــــاعــــيــــل الأزهـــــــــــري ورئــــيــــس 
الــــوزراء حــمــاد توفيق -  مجلس 

وزير المالية.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الـــــحـــــكـــــومـــــة  جـــــمـــــعـــــت   ،١٩٥٦
الـــســـودانـــيـــة الـــعـــمـــلات المــصــريــة 
الإنجليزية وسلمتها للحكومة 
المصرية، وأصدرت لجنة العملة 
الــســودانــيــة أول عملة سودانية 
«الــجــنــيــه» بـــواحـــداتـــه المــعــدنــيــة 
والورقية. وفي ١٩٦٠ أنشئ بنك 
الـــســـودان المـــركـــزي، الـــذي يمتلك 
سلطة إصـــدار العملات الورقية 
والمعدنية، بنص قانون إنشائه، 
وتــم أول تغيير للعملة فــي عام 
التقنية  ١٩٧٠، لإدخــال الوسائل 
الــحــديــثــة فـــي الــطــبــاعــة لــتــفــادي 

التزوير.
وظـــــل الـــجـــنـــيـــه هــــو الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة الــســودانــيــة المــعــتــمــدة، 
حــتــى ١٩٩٢، حــين طــبــعــت عملة 
جـــــديـــــدة «الـــــديـــــنـــــار» ويــــســــاوي 
الدينار الواحد ١٠ جنيهات، ثم 
تم إلغاء عملة الدينار في ٢٠٠٧ 

والعودة للجنيه.
وشـــــــهـــــــدت مـــــــراحـــــــل تــــطــــور 
النقد السوداني إصدار  صناعة 
عدد من العملات التذكارية التي 
تــوثــق لمناسبات مــحــددة، حيث 
فــئــة (٥٠) قــرشــاً  صـــــدرت ١٩٧٦ 
المـــعـــدنـــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة تــأســيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
والإنــمــاء الــزراعــي، وفئة خمسة 
فــــي ١٩٧٨ بــمــنــاســبــة  جــنــيــهــات 
الــقــمــة الأفريقية  انــعــقــاد مــؤتــمــر 
في السودان. وبمناسبة مرور ٢٥ 
عاماً على استقلال البلاد طبعت 
العملة التذكارية فئة ٥٠ جنيهاً 
مــن الــذهــب الــخــالــص، وذلـــك في 

عام ١٩٨١.

أحد محلات الصيرفة في الخرطوم (أ.ف.ب)

خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

شيد بالسياسات المصرية لإرساء الأمن والسلام في المنطقة
ُ
غوتيريش ي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تلقت الــقــاهــرة أمـــس إشـــادة 
أممية مــن أنطونيو غوتيريش 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
الــــــذي قـــــال إن ســـيـــاســـات مــصــر 
في التعاون مع المنظمة الدولية 
تــــدفــــع فـــــي إطـــــــار إرســـــــــاء الأمـــــن 
والـــســـلام وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة في 
المــنــطــقــة. وأوضــــــح غــوتــيــريــش، 
خلال اجتماع وزاري مغلق حول 
تمويل التغيرات المناخية، عقد 
أمــس على هــامــش الاجتماعات 
الــــســــنــــويــــة لـــلـــبـــنـــك وصـــــنـــــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــيـــين بــمــديــنــة بــالــي 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة، أن مـــصـــر تــنــفــذ 

اقــتــصــاديــة تساعد  «إصـــلاحـــات 
فـــي تــحــســين بــيــئــة الاســتــثــمــار، 
فـــضـــلاً عــــن خــــطــــوات الــحــكــومــة 

لتمكين المرأة».
وشارك في الاجتماع الدكتور 
جيم كيم، رئيس مجموعة البنك 
الــــــدولــــــي، وكـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد، 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
والـــدكـــتـــورة ســحــر نــصــر وزيــــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
فـــي مـــصـــر. وأكــــــدت نــصــر خــلال 
الاجـــتـــمـــاع أن مــصــر «تــســتــهــدف 
زيــادة المشروعات في القطاعات 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة بــمــا فـــي ذلــك 
الـــطـــاقـــة الــــجــــديــــدة والمــــتــــجــــددة، 
والــبــنــيــة الأســاســيــة المــســتــدامــة، 

وكـــــذلـــــك الــــــزراعــــــة المــــســــتــــدامــــة»، 
مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي ذلــــك. 
وأشارت الوزيرة إلى أن لدى مصر 
«أكبر محطة للطاقة الشمسية في 
الشرق الأوسط، من خلال بناء ١١ 
محطة في منطقة بنبان، بالقرب 
من محافظة أسوان، باستثمارات 
قيمتها ٧٣٠ مليون دولار، وذلك 
لاستغلال طاقة الشمس مصدراً 
متجدداً لإنتاج الكهرباء النظيفة 
مــن خـــلال تشكيل تــحــالــف مــن ٩ 
بــنــوك دولــيــة تستثمر جميعها 
لــلــمــرة الأولــــى فــي قــطــاع الــطــاقــة 

المتجددة».
ويـــــضـــــم الــــتــــحــــالــــف الـــبـــنـــك 

الأفـــــريـــــقـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، والـــبـــنـــك 
البنية  الآســيــوي للاستثمار فــي 
الــتــحــتــيــة، والـــبـــنـــك الـــعـــربـــي فــي 
الــــبــــحــــريــــن، ومــــجــــمــــوعــــة «ســــي 
دي ســــي» فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
والـــــبـــــنـــــك الـــــعـــــربـــــي الأوروبـــــــــــــي، 
وشــركــة «فــايــنــانــس إن مــوشــن»، 
وصـــنـــدوق «فـــين فـــانـــد»، والــبــنــك 
الصناعي والــتــجــاري الصيني، 
وبنك التنمية النمساوي. ودعت 
الوزيرة البنك الدولي ومؤسسة 
التمويل الدولية والوكالة الدولية 
لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم 
مصر في قطاع الطاقة المتجددة، 
بعد النجاح الذي حققته في هذا 

أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)المجال.

مساعٍ لتفعيل قانون يحظر بيع الطيور الحية في القاهرة

المصريون والدواجن المجمدة... قرار حكومي لا تهضمه البطون
القاهرة: محمد نبيل حلمي

صُـــــــدم قــــطــــاع غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
المــــصــــريــــين، أخـــــيـــــراً، بــتــوجــيــهــات 
قــانــون وقـــرارات  حكومية لتفعيل 
صــدرت قبل تسع ســنــوات تقضي 
جـــمـــيـــعـــهـــا بـــحـــظـــر بــــيــــع وتــــــــداول 
الدواجن الحية في القاهرة الكبرى. 
ورغــم دفــاع وزارة الــزراعــة المعنية 
بــتــنــظــيــم عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع وتـــــــداول 
الثروات الحيوانية والداجنة، بأن 
التفعيل يأتي في إطار «المحافظة 
على صحة المواطنين والبيئة من 
الـــتـــلـــوث»، فــــإن قــطــاعــاً كــبــيــراً من 
المواطنين المعنيين أبدوا اعتراضاً 
على الإجــــراء، خــاصــة وأنـــه سيتم 
استبدال طريقة البيع بالذبح في 
مـــجـــازر كـــبـــرى وعـــــرض الـــدواجـــن 

للبيع مجمدة.
والقانون محل الجدل أصدرته 
بـــالمـــواكـــبـــة مــع  مـــصـــر عــــــام ٢٠٠٩ 
انتشار فــيــروس إنفلونزا الطيور 
في البلاد، بغرض تحجيم عمليات 
انــتــقــال الــطــيــور بـــين المــحــافــظــات، 
ومـــحـــاولـــة الــســيــطــرة عــلــى تفشي 
المــرض بحصر عمليات الذبح في 
مـــجـــازر تــخــضــع لـــرقـــابـــة بــيــطــريــة 

مــــــــشــــــــددة، غـــــيـــــر أنـــــــــه وبـــــتـــــراجـــــع 
لــم يجرِ  الــفــيــروس دولــيــاً ومحلياً 

تفعيل القانون رغم بقائه.
هبة حسين، أم لثلاثة أطفال، 
وتــقــيــم فـــي مــحــافــظــة الــفــيــوم (٨٠ 
كيلومتراً جنوب غربي القاهرة)، 
واحــــــدة مــمــن عـــبـــروا عـــن رفــضــهــم 
لــتــعــمــيــم بــيــع الــــدواجــــن المــجــمــدة، 
قالت في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوســط»: «ما تربينا عليه هو أن 
رؤيـــة الــطــائــر على صــورتــه الحية 
قــبــل ذبـــحـــه والاطـــمـــئـــنـــان لــحــالــتــه 
الصحية، شــرط أســاســي لشرائه، 
الــــــــدواجــــــــن أو غــــيــــرهــــا مــن  لــــكــــن 
المجمدات لا نعرف على أي صورة 

كانت».
وأضــــــــــافــــــــــت: «مـــــهـــــمـــــا كــــانــــت 
المــــبــــررات لــبــيــع الـــطـــيـــور مــجــمــدة، 
فهذه ثقافة مصرية لغالبية ربات 
البيوت خــاصــة فــي مــدن الصعيد 
والـــريـــف والـــدلـــتـــا، حــيــث تـــعـــوّدوا 
على تربية الطيور في منازلهم». 
وأعـــربـــت الــســيــدة الــثــلاثــيــنــيــة عن 
رفــضــهــا تــطــبــيــق الـــقـــرار، بــقــولــهــا: 
لـــن يبلعوه  «بــصــراحــة المــصــريــين 
لـــزم الأمـــر سنعود  بــســهــولــة، وإذا 
لتربية الطيور في منازلنا حفاظاً 

على صحتنا».
ووفـــــــــــق بـــــيـــــانـــــات «الـــــجـــــهـــــاز 
المــركــزي للتعبئة والإحــصــاء» فإن 
الــفــرد مــن لحوم  مــتــوســط نصيب 
الـــدواجـــن والــطــيــور فــي عـــام ٢٠١٦ 
بــلــغ ١٠٫١ كــيــلــوغــرام فـــي الــســنــة، 
متراجعاً بذلك عــن مــعــدلات العام 
السابق التي بلغت ١٠٫٧ كيلوغرام 
لـــلـــفـــرد ســــنــــويــــاً. وقـــــــال المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي لــــــوزارة الــــزراعــــة، حــامــد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  عــبــد الــــدايــــم لــــ
إن «الـــقـــانـــون قـــائـــم مــنــذ ســـنـــوات، 
وحــتــى الآن لــم نــحــدد مــوعــداً لبدء 
التفعيل، واخترنا أن تكون البداية 
في العاصمة كمرحلة أولى لزيادة 
عدد المجازر فيها، وإمكانية تداول 
الــــدواجــــن فـــي صـــورتـــهـــا المــجــمــدة 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 
الهدف الرئيسي، وهو الحفاظ على 

صحة المواطنين».
وتُـــســـجـــل ذاكــــــــرة مــــن تـــجـــاوز 
أعـــمـــارهـــم الــخــمــســين عــامــاً ظــهــور 
«الــفــراخ المستوردة» للمرة الأولــى 
فــي المــجــتــمــع المــصــري فــي أواســـط 
سبعينات القرن الماضي إبان عهد 
الــرئــيــس الأســـبـــق أنــــور الـــســـادات، 
«الأمـــن  ضــمــن مـــا عُـــــرف حــيــنــهــا بــــ

الـــغـــذائـــي»، والـــتـــي انــتــهــى رمــزهــا 
الأهـــم رجـــل الأعـــمـــال، تــوفــيــق عبد 
الـــحـــي، مُــتــهــمــاً بـــاســـتـــيـــراد مــئــات 
الأطنان من الدواجن الفاسدة مما 

اضــطــره إلـــى الــهــرب خـــارج الــبــلاد 
لأكثر من ٢٠ سنة، ورغم «السمعة 
الــتــي أحــاطــت بالظاهرة  السيئة» 

فهي لا تزال قائمة.

أحـــمـــد المـــنـــصـــوري، هـــو شــاب 
ثلاثين يملك مع شقيقه محلاً لبيع 
الــدواجــن الحية فــي إحــدى مناطق 
«الـــشـــرق  مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، قــــال لــــ

الأوسط» إنه لم يُخطر بشكل رسمي 
بـــشـــأن الـــتـــوقـــف عــــن بـــيـــع الــطــيــور 
أفــاد بأنه سيلتزم  أنــه  الحية، غير 

بالأمر حال تطبيقه.
وبــــشــــأن المـــصـــاعـــب المــتــوقــعــة 
جـــراء ذلــك قــال المــنــصــوري: «أولــهــا 
رغبة الزبون في الشراء، فهو يشعر 
بــالاطــمــئــنــان عــنــدمــا يــــرى الــطــائــر 
سليماً، لكنها مسألة ستزول بمرور 
الــوقــت». وأضـــاف: «المشكلة الأكبر 
فــي حــجــم الــعــمــالــة، فــأنــا شخصياً 
كمحل متوسط الحجم أعتمد على 
سبعة عــمــال سأضطر للاستغناء 
عــــــن نـــصـــفـــهـــم المـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
عــــمــــلــــيــــات الـــــــذبـــــــح والــــتــــنــــظــــيــــف، 
وسأكتفي بشخص للبيع وتسلم 
المــــجــــمــــدة، وآخــــر  المــــذبــــح  واردات 
لـــلـــحـــســـابـــات». وأوضـــــــح أن هــنــاك 
تـــكـــلـــفـــة أخــــــــرى تـــتـــمـــثـــل فـــــي شـــــراء 
ثــــلاجــــات أكـــبـــر لــحــفــظ المــنــتــجــات، 
«وهو ما لم أكن أعتمد عليه بشكل 
كبير من قبل». ورد متحدث الزراعة 
المصرية بأنهم «يتواصلون حالياً 
مـــع جـــهـــاز المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
ومتناهية الصغر لتمويل عمليات 
شـــــراء بــائــعــي الــــدواجــــن لــثــلاجــات 
الحفظ وتقسيطها بطريقة سهلة 

لتحفيز التحول». وتشير تقديرات 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة المــصــري 
إلـــى أن حــجــم إنـــتـــاج الـــدواجـــن في 
مصر يبلغ مليار دجاجة سنوياً، 
فيما يمثل ذلــك نحو ٩٠ فــي المائة 
من حجم الاستهلاك، ويتم تغطية 

الفجوة عن طريق الاستيراد.
برلمانياً، ينتقد النائب وعضو 
لجنة الــزراعــة، رائــف تــمــراز مــا قال 
إنه «الإعلان المفاجئ دون تمهيد عن 
حظر بيع الدواجن الحية»، مضيفاً 
فـــي حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
أنــــه «مــــع الــتــفــهــم لـــدوافـــع الــحــفــاظ 
عـــلـــى الــبــيــئــة وصـــحـــة المـــواطـــنـــين، 
كـــان ينبغي أن تــكــون هــنــاك حملة 
توعية لتبصير المستهلكين بفوائد 

الخطوة».
وأشار إلى أنه يساند الانتظار 
على مسألة التفعيل، وأنه تقدم في 
لــوزراء  هــذا الصدد بطلب مناقشة 
الــــزراعــــة والــتــمــويــن والاســتــثــمــار، 
وسيتم طرحه على الجلسة العامة 

للبرلمان «في غضون عشرة أيام».
وأكـــد عــبــد الــدايــم أن «الــزراعــة 
تــدرس المقترحات البرلمانية بشأن 
حــمــلات الــتــوعــيــة، بــغــرض ضــمــان 

أفضل تطبيق للقانون».

جانب من إحدى مزارع الدجاج (أ.ف.ب)

ماكرون يزور القاهرة 
خلال ٣ أشهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــجــــري فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
لتحضير  مكثفة  ترتيبات 
جدول أعمال زيارة مرتقبة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون إلــى مــصــر، والتي 
ستجري في غضون الأشهر 
الثلاثة المقبلة، بحسب ما 
أفـــــــاد مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
«الـــشـــرق  مـــصـــري تـــحـــدث لــــ
الأوســـــــط»، وأكــــــده الــســفــيــر 

الفرنسي في القاهرة.
وفي حين شدد المصدر، 
عـــلـــى أن الـــعـــمـــل جـــــــارٍ بــين 
الـــقـــاهـــرة وبــــاريــــس لــوضــع 
جـــــــدول أعــــمــــال مــبــاحــثــات 
الـــقـــمـــة الـــتـــي ســـتـــجـــري بــين 
الرئيس الفرنسي، ونظيره 
المـــــــــصـــــــــري عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح 
الــســيــســي، قــــال المـــصـــدر إن 
الزيارة «وشيكة ومرتقبة» 
دون أن يتم تحديد موعد 

دقيق.
وفــي السياق ذاتــه، قال 
السفير الفرنسي لدى مصر 
ستيفان رومــاتــيــه، لوكالة 
الأنــبــاء الرسمية المصرية، 
إن الرئيس الفرنسي سيزور 
مـــصـــر «قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الجاري، أو مع بداية العام 
المــقــبــل»، وأضـــــاف: «يــجــري 
التنسيق بين البلدين عبر 
الـــــقـــــنـــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لتحديد موعد الزيارة، وفقاً 
لـــجـــدول أعـــمـــال الــرئــيــســين 

السيسي وماكرون».

وأكـــــــــــد رومـــــــاتـــــــيـــــــه، أن 
«الـــــزيـــــارة تـــأتـــي فــــي ضـــوء 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
والمـــــتـــــمـــــيـــــزة الــــــتــــــي تــــربــــط 
بـــين الــقــاهــرة وبـــاريـــس في 
العديد من المجالات، وأيضاً 
بــــــين زعــــيــــمــــي الــــبــــلــــديــــن». 
وأعـــلـــن مـــاكـــرون فـــي نهاية 
المــــاضــــي  (آب)  أغــــســــطــــس 
أنـــه ســيــزور الــقــاهــرة خــلال 
القادمة، تزامناً مع  الأشهر 
تسلم مصر رئاسة الاتحاد 

الأفريقي.
مــن جــهــة أخــــرى، يعقد 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـامـــح 
شـــــكـــــري، الـــــيـــــوم (الأحـــــــــد)، 
جـــــلـــــســـــة مــــــبــــــاحــــــثــــــات مـــع 
أليستر بيرت وزيــر الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق 
الأوســط الــذي يقوم بزيارة 
الـــقـــاهـــرة، كــمــا يلتقي  إلــــى 
الـــــدكـــــتـــــور غـــــســـــان ســـلامـــة 
مــــبــــعــــوث الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
إلــى ليبيا، لبحث  الــخــاص 
«آخـــــر مــســتــجــدات الــوضــع 
في ليبيا والجهود المصرية 
من أجــل تحقيق الاستقرار 
هـــــــنـــــــاك، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
مناقشة أهمية وضع خطة 
لــتــنــفــيــذ المـــــبـــــادرة الأمــمــيــة 
بــــشــــأن لـــيـــبـــيـــا، وضــــــــرورة 
المــعــالــجــة الــشــامــلــة لــلأزمــة، 
وتــــــــوحــــــــيــــــــد المـــــــؤســـــــســـــــات 
العسكرية والأمنية الليبية، 
الــبــاب لسيطرة  وعـــدم فتح 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــوضــع 

بالبلاد».

بريطانيا وفرنسا تعيدان
 رسم «الخط الأحمر»
 للأسلحة الكيماوية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، إنـــه من 
المــــقــــرر أن يــتــبــنــى «مــجــلــس 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة» فــي 
لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ مــــشــــروعــــاً 
تقدمت به بريطانيا وفرنسا 
ــــتــــأســــيــــس نــــــظــــــام لــــفــــرض  ل
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى الــــجــــهــــات 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم الأســـلـــحـــة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة، وذلــــــــــك عــلــى 
خلفية ما حــدث في سوريا، 
وأيضاً في منطقة سالزبوري 
الــبــريــطــانــيــة، حــيــث تــعــرّض 
مواطن روسي وابنته لعملية 
تــســمــم بـــمـــواد كــيــمــاويــة قــام 
بها جواسيس روس. وقالت 
وزارة الخارجية البريطانية، 
في بيان لها، إن هذا التطور 
«جــــــهــــــود  يــــــــأتــــــــي ثــــــــمــــــــرة لـــــــ
مكثفة قــامــت بها بريطانيا 

وشركاؤها المقرّبون». 
وأضــاف البيان أن وزير 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي، 
جيرمي هنت، «شكر ثمانية 
من نظرائه وزراء الخارجية 
لمـــســـانـــدتـــهـــم وعـــزمـــهـــم عــلــى 
إنــــهــــاء اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

الكيماوية إلى الأبد». 
وســــيــــطــــالــــب هــــنــــت بــــأن 

يــتــضــمــن الإجـــــــــراء الـــجـــديـــد 
الــتــســجــيــل الــســريــع لأســمــاء 
الأشـــــــــخـــــــــاص والـــــكـــــيـــــانـــــات 
ـــــة عــــــن اســــتــــخــــدام  المـــــســـــؤول
ونــشــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
حــــــول الــــعــــالــــم. وقـــــــال «مــنــذ 
ســــــــنــــــــوات يـــــــوجـــــــد تــــحــــريــــم 
دولـــــي لاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة، ولــــــكــــــن ذلـــــك 
الـــتـــحـــريـــم أصــــبــــح مــعــرضــاً 
لــلــخــطــر بـــعـــد مــــا حـــــدث فــي 

سوريا وساليزبوري. 
لــــذا فــنــحــن الآن بــحــاجــة 
إلى إعادة رسم الخط الأحمر، 
يـــفـــهـــم أي شــخــص  بـــحـــيـــث 
يــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الأســـلـــحـــة 
المــــروّعــــة أن الــثــمــن ســيــكــون 
كــــبــــيــــراً جـــــــــداً. فـــالـــعـــقـــوبـــات 
الــجــديــدة ضــروريــة، ولكنها 

ليست نهاية المطاف». 
كـــمـــا ســـيـــطـــالـــب الــــوزيــــر 
البريطاني بإسراع المباحثات 
حـــول تــأســيــس نــظــام جــديــد 
لمعاقبة الجرائم الإلكترونية. 
وسينضم وزراء الخارجية 
في كلٍ من بولندا وجمهورية 
التشيك والمــجــر وسلوفاكيا 
وســــلــــوفــــيــــنــــيــــا وبــــلــــغــــاريــــا 
وكــــرواتــــيــــا ورومــــانــــيــــا إلـــى 
وزيــر الخارجية البريطاني 

في اجتماع لوكسمبورغ.
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«الإخوان» يشنون حملة تضليل للرأي العام 
بعد توقيف عشماوي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية 
والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء 
المصرية، أن جماعة «الإخوان» التي 
تــعــتــبــرهــا مــصــر تنظيماً إرهــابــيــاً 
تــمــارس «حملة إعلامية مسعورة 
لتضليل الرأي العام وتشتيته عبر 
أدواتها الإعلامية، لنشر الأغاليط 
والأكــــــــاذيــــــــب، بــــعــــد نــــجــــاح قـــــوات 
إلــقــاء القبض  الليبي فــي  الــجــيــش 
عـــلـــى الإرهـــــابـــــي هـــشـــام عــشــمــاوي 
قـــــوات الأمـــن  لــــدى  المـــطـــلـــوب الأول 

المصرية».
وأوضح المرصد في بيان أمس، 
أن «الأذرع الإعـــلامـــيـــة الإخــوانــيــة 
نشرت كثيراً من المعلومات المغلوطة 
والأكاذيب الممنهجة حول عشماوي 
بـــهـــدف الــتــغــطــيــة عــلــى نـــجـــاح تلك 
الــتــي تمثل صــيــداً ثميناً  العملية، 
يساعد في فضح مخططهم لنشر 
الإرهــــاب عــالمــيــاً، ويــؤكــد ضلوعهم 
في نشر التخريب ورعاية المجرمين 
أمــام الهيئات الدولية، إضافة إلى 
إثـــــبـــــات صـــحـــة المـــــوقـــــف المــــصــــري، 
بــضــرورة مــحــاصــرة تلك الجماعة 
وأفـــرادهـــا عــالمــيــاً، ووضــعــهــم على 

قوائم الإجرام والإرهاب».
ومــــعــــلــــوم أن عــــشــــمــــاوي (٤٠ 
عاماً) متهم بمحاولة اغتيال وزير 
الــداخــلــيــة المــصــري الأســبــق محمد 
إبـــــراهـــــيـــــم، واســـــتـــــهـــــداف كـــنـــائـــس 
ومـــواقـــع عـــامـــة، وتــفــجــيــر مــديــريــة 
الأمــــــن بــمــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة بــدلــتــا 
أكــبــر عمليات ضد  مــصــر، وتنفيذ 
الأمن الوطني والجيش في منطقة 

الواحات غرباً وفي سيناء شرقاً.
وأشـــــــــار مــــرصــــد دار الإفــــتــــاء 
إلــى أن أذرع «الإخــــوان» الإعلامية 
تسعى جاهدة لتأكيد أن الشخص 
الــــــذي ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه «لــيــس 

عــشــمــاوي، بــل شبيه لــه، واتــخــذت 
فــي سبيل تأكيد كذبها كثيراً من 
الدلائل غير الصحيحة»، على غرار 
أن «نــبــرة الــصــوت وطــريــقــة الــكــلام 
مــخــتــلــفــة»، وهــــذا يــعــيــد ســيــنــاريــو 
مـــــا فـــعـــلـــتـــه الـــجـــمـــاعـــة الإرهــــابــــيــــة 
وأذرعها الإعلامية حينما نجحت 
السلطات المصرية في القبض على 
الإرهـــابـــي صــفــوت حـــجـــازي أثــنــاء 
محاولته الفرار، إذ شككت كتائب 
«الإخــوان» الإلكترونية حينها في 
نــجــاح الأمــــن المـــصـــري فـــي القبض 
على ذلــك الإرهــابــي بالتشكيك في 
شخص حجازي. وبعد التحقيقات 
والمـــحـــاكـــمـــات الــعــلــنــيــة ثـــبـــت عـــدم 

صحة مزاعم الجماعة الإرهابية.
وأكـــد مــرصــد الإفــتــاء أن دفــاع 
الــجــمــاعــة عــن الإرهـــابـــي عشماوي 
يــــؤكــــد ضـــلـــوعـــهـــا فـــــي الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة، الــتــي روعـــت المصريين 
واختطفت زهــرة شبابهم وعطلت 
مــســيــرتــهــم فــــي الــتــنــمــيــة بــأعــمــال 
الــتــخــريــب والــتــدمــيــر. وشــــدد على 
أن تــلــك الــجــمــاعــة لا تــمــثــل خــطــراً 
على مصر فقط، بل هي خطر على 
الــعــالــم، بعد نجاحها في  مسلمي 
تــشــويــه ســمــاحــة الإســـــلام، وجعله 
ديناً يعكس منهجية العنف، رغم 

أن الإسلام دين سماحة واعتدال.
مــن جهة أخـــرى، أكــد الدكتور 
أحـــمـــد الـــطـــيـــب، شـــيـــخ الأزهــــــــر، أن 
«المــشــيــخــة حــريــصــة عــلــى تــعــريــف 
الأمة بجهود وتراث الأئمة الكبار، 
لمــا يمثله ذلـــك مــن تــوضــيــح عملي 
لحقيقة تعاليم الإســـلام السمحة، 
وقــــيــــمــــه الـــــتـــــي تـــــدعـــــو لـــلـــتـــســـامـــح 
والــــحــــوار والـــتـــعـــايـــش»، مــوضــحــاً 
أن «هــؤلاء الأئمة تصدوا في وقت 
مــبــكــر لأفـــكـــار الــتــكــفــيــر والــتــطــرف، 
بــمــقــدار تــصــديــهــم لأفـــكـــار الإلــحــاد 
والــتــفــريــط، وبــرهــنــوا على انحياز 

الإسلام لكل ما فيه خير البشرية».
وأعلن الطيب أمــس في ختام 
زيارته لأوزبكستان، اعتزام الأزهر 
تنظيم مؤتمر عالمي عن الإمام أبي 
مــنــصــور المــاتــريــدي، الــعــام المقبل، 
بمشاركة مجلس حكماء المسلمين، 
والمـــؤســـســـات الإســـلامـــيـــة، وعــلــمــاء 
أوزبـــكـــســـتـــان. وأوضـــــح الــطــيــب أن 
الإمــــــام المــــاتــــريــــدي، الـــــذي ولــــد في 
مدينة سمرقند الواقعة حالياً في 
أوزبــكــســتــان، هــو أحــد أعـــلام الفكر 
الإســــلامــــي الـــكـــبـــار، الــــذيــــن بـــذلـــوا 
جهداً كبيراً في الدفاع عن العقيدة 
الإســــلامــــيــــة، والـــــــرد عـــلـــى شــبــهــات 
المــلــحــديــن والمـــــاديـــــين، جــامــعــاً في 
ذلــك بــين الأدلـــة النقلية والعقلية، 
وهو يحمل ألقاباً كثيرة مثل «إمام 
الـــهـــدى»، و«عــلــم الـــهـــدى»، و«إمــــام 

المتكلمين».
وكــــــــان شــــيــــخ الأزهــــــــــر الـــتـــقـــى 
الـــرئـــيـــس الــكــازاخــســتــانــي شــوكــت 
ميرضيائيف، وأعلن تدريب الأئمة 
الــتــصــدي  الأوزبــكــيــين عــلــى كيفية 
للأفكار المتطرفة، واستضافة عدد 
لــدراســة اللغة العربية  من الطلاب 
فـــــي مــــركــــز الـــشـــيـــخ زايـــــــد لــتــعــلــيــم 
اللغة العربية بجامعة الأزهـــر في 
الــقــاهــرة. كــمــا تــم تــوقــيــع مــذكــرتــي 
تفاهم بين جامعة الأزهــر وكــل من 
أكــاديــمــيــة أوزبــكــســتــان الإســلامــيــة 
الـــدولـــيـــة، ومـــركـــز الإمـــــام الــبــخــاري 

للبحوث العلمية.
رافــــــق الـــطـــيـــب خـــــلال الــــزيــــارة 
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس 
جامعة الأزهـــر، والمستشار محمد 
عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، 
والـــســـفـــيـــر عـــبـــد الــــرحــــمــــن مــوســى 
مـــســـتـــشـــار شـــــــؤون الــــوافــــديــــن فــي 
الأزهر، والدكتور سلطان الرميثي 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــجــــلــــس حـــكـــمـــاء 

المسلمين.

أصرت على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان والإفراج عن الأسرى كبادرة حسن نية

«طالبان» تؤكد محادثات مع الأميركيين في الدوحة وتتمسك بمطالبها
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أكــدت حركة «طالبان» أمس، 
حــصــول لــقــاء بــين أعــضــاء المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة مـــع المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لأفــغــانــســتــان 
زلمـــاي خليل زاد فــي الــدوحــة يوم 
الجمعة الماضي. وأفاد بيان صادر 
عــن الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة ذبيح 
الــلــه مــجــاهــد بـــأن وفـــد «طــالــبــان» 
تشكل من رئيس المكتب السياسي 
شـــيـــر مــحــمــد عـــبـــاس ســتــانــكــزي 
ونــائــب رئــيــس المــكــتــب السياسي 
مـــــــولـــــــوي عـــــبـــــد الـــــــســـــــلام حـــنـــفـــي 
وأعــضــاء المجلس مــولــوي شهاب 
الــديــن ديـــلاور وقـــاري ديــن محمد 
ومحمد زاهـــد أحــمــد زي ومحمد 

سهيل شاهين.
وأشــــــــــــــــار الـــــــبـــــــيـــــــان إلـــــــــــى أن 
المحادثات تركزت حول إيجاد حل 
لــلــصــراع فــي أفغانستان،  سلمي 
وشــــــدد وفـــــد «طــــالــــبــــان» عـــلـــى أن 
وجـــــــــود الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
أفغانستان هو العائق الأساسي 
في التوصل إلى حل لكل المشكلات 
في أفغانستان، مشيراً إلى تمسك 
الــشــعــب الأفــغــانــي بتعاليم دينه 

وثقافته الإسلامية.
وشـــدد وفــد الــحــركــة على أنه 
أخذ في اعتباره هاتين النقطتين، 
وأن الجهود يجب أن تكون منصبة 
حول حوار أفغاني داخلي. ولفت 
البيان إلى أن الطرفين اتفقا على 

مواصلة الحوار في المستقبل.
وتـــوجـــه المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الـــــخـــــاص زلمــــــــاي خـــلـــيـــل زاد مــن 
إلــى العاصمة الأفغانية  الــدوحــة 
كابل، حيث اطلع الرئيس الأفغاني 
أشـــــرف غــنــي أمـــــس، عــلــى نــتــائــج 
مـــحـــادثـــاتـــه مــــع وفـــــد «طـــالـــبـــان». 
وأصدرت الرئاسة الأفغانية بياناً 

أشــارت فيه إلى أن خليل زاد قدم 
تقريرا مفصلا للرئيس الأفغاني 
حـــــول جـــولـــتـــه فــــي المــنــطــقــة الــتــي 
شملت باكستان، وأبدى استعداد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــقــديــم كــافــة 
أنواع الدعم المطلوب من أجل حوار 
بــين الأفــغــان لتحقيق الــســلام في 
بلادهم. ويعتبر لقاء زلماي خليل 
الــســيــاســي  المـــكـــتـــب  زاد مــــع وفـــــد 
«طالبان» أعلى اتصال أميركي  لـ
مع الحركة منذ لقاء نائبة مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
جــنــوب آســيــا فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي مــع وفـــد مــن الــحــركــة في 

الدوحة.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
«طــالــبــان» أصــــرت عــلــى أن تبدي 
بـــادرة حسن  الحكومة الأفغانية 
نـــيـــة بـــــإطـــــلاق ســــــــراح مــــئــــات مــن 

مــعــتــقــلــي الـــحـــركـــة فــــي الــســجــون 
الأفغانية، بينهم أحد أبناء الشيخ 
جلال الدين حقاني، بعدما كانت 
الــحــركــة أطــلــقــت ســـراح المــئــات من 
الــجــنــود الأفـــغـــان الأســـــرى لديها 
لمناسبة عيد الأضــحــى قبل نحو 
شـــهـــريـــن، وذلـــــك بــعــد ســيــطــرتــهــا 
المــؤقــتــة عــلــى مــديــنــة غــزنــي أوائـــل 
المــــــاضــــــي. كــمــا  أغــــســــطــــس (آب) 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أنها 
بـــصـــدد إعــــــادة الــنــظــر فـــي أحــــوال 
المـــئـــات مـــن الأســـــرى مـــع إمــكــانــيــة 
إطلاق سراحهم لكنها لم تقرر بعد 

الإفراج عنهم.
وأكـــــد الــســفــيــر الأفـــغـــانـــي في 
إسلام آباد حضرت عمر زاخيلوال 
«الشرق الأوســط» أن المحادثات  لـ
بين «طالبان» والحكومة الأفغانية 
أتــــــــت بــــعــــد جـــــهـــــود بــــذلــــهــــا عــــدد 

مـــن الــعــلــمــاء فـــي بــاكــســتــان، وفــي 
مــقــدمــتــهــم الــشــيــخ ســمــيــع الــحــق 
مــــديــــر المـــــدرســـــة الـــحـــقـــانـــيـــة قـــرب 
بيشاور التي تخرج منها الآلاف 

من مقاتلي وعناصر الحركة.

تصعيد ميداني
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، 
الداخلية الأفغانية مقتل وجــرح 
عــدد من المدنيين في انفجار لغم 
اســتــهــدف حملة انــتــخــابــيــة لأحــد 
مــرشــحــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
المــقــررة السبت الــقــادم. وجـــاء في 
بيان للوزارة أن الانفجار وقع في 
مــديــريــة رســتــق فــي ولايــــة تــاخــار 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وأفــــــــاد مــــســــؤول فــي 
الــشــرطــة بــــأن ١٢ شــخــصــا قــتــلــوا 
فيما جرح أكثر من ثلاثين آخرين 
مــن جـــراء الانــفــجــار الـــذي قيل إنه 

استهدف المرشحة البرلمانية نافذة 
يوسفي بيك التي نجت.

وقـــالـــت «طـــالـــبـــان» فـــي بــيــان 
عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا فــــــي الإنــــتــــرنــــت 
إن ســـبـــعـــة مــــن عـــنـــاصـــر الــــقــــوات 
الحكومية قتلوا أو جــرحــوا بعد 
سيطرة قوات الحركة على نقطتي 
تفتيش ومراقبة للقوات الحكومية 
فــي مــديــريــة دولـــت آبـــاد فــي ولايــة 
فــاريــاب الشمالية. وكـــان مقاتلو 
الحركة شنوا هجمات على عدد 
المــراكــز العسكرية الحكومية  مــن 
إلـــى مقتل ثــلاثــة جنود  مــمــا أدى 

وجرح أربعة آخرين.
وفي بيان آخر للحركة قالت 
الـــقـــوات الحكومية  قــــادة  إن أحـــد 
فـــي ولايـــــة فـــــراه المـــحـــاذيـــة لإيــــران 
غـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان قـــتـــل مــــع عـــدد 
مـــن الــجــنــود فـــي اشــتــبــاكــات بين 
الــحــركــة والـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
منطقة آب خورما في فراه. وحسب 
بــيــان الــحــركــة اســتــخــدم الــطــرفــان 
فـــي الاشــتــبــاكــات مــخــتــلــف أنــــواع 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهو 
ما أدى إلى مقتل القائد ولي جان 
مع خمسة من الجنود الحكوميين.
الــــــــقــــــــوات  مــــــــــن  وكــــــــــــــــان ٢٩ 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــقـــوا مــصــرعــهــم فــي 
قتال مع «طالبان» في ولاية زابل 
جــنــوب غــربــي أفــغــانــســتــان، حيث 
ســيــطــرت الـــحـــركـــة عــلــى مــركــزيــن 
عـــســـكـــريـــين كــــانــــا تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
بــانــد فــي مــديــريــة شنكي.  بيشي 
وكانت القوات الحكومية استدعت 
إمـــــــــدادات عــســكــريــة فــــي مــحــاولــة 
المــركــزيــن  للحيلولة دون ســقــوط 
بيد «طالبان» لكن الحركة أعلنت 
نــصــب عــــدد مـــن الــكــمــائــن لــقــوات 
الإمـــداد الحكومية مما أسفر عن 

تدمير آليتين مدرعتين.

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)

قطارات البضائع ما زالت جذابة للمهاجرين رغم صعوباتها ومخاطرها
فريبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــطــــــلــــــب ولايـــــــــــــــــــة بــــــــــــادن 
فــورتــمــبــيــرغ الألمـــانـــيـــة مــســتــوى 
المــراقــبــة مقارنة ببقية  عالياً مــن 
الولايات الألمانية، بسبب موقعها 
على إحــدى الطرق الأكثر أهمية 
دولــــيــــاً بــالــنــســبــة لــلــمــهــاجــريــن. 
وتتمتع بلدة «فايل إم راين» في 
الــولايــة بأكبر شبكة من خطوط 
ســكــك قـــطـــارات الــبــضــائــع، وهـــذا 
أنــهــا مــركــز تــوجــه متزايد  يعني 
ومـــقـــلـــق، بــحــســب الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة والــــشــــرطــــة 
الاتحادية، حيث يقوم المهاجرون 
بــتــســلــق قــــطــــارات الــبــضــائــع في 
إيطاليا ويبقون على متنها عبر 
ســويــســرا فــي مــحــاولــة للوصول 
لألمـــانـــيـــا. وتـــعـــد بـــلـــدة «فــــايــــل إم 
راين» في ولاية بادن فورتمبيرغ 
بجنوب غربي ألمانيا أقــرب بلدة 

ألمـــانـــيـــة لـــلـــحـــدود الــســويــســريــة. 
ويسافر معظم المهاجرين، الذين 
يصلون على مــتن قطار بضائع 
لألمانيا، مسافة ٤٠٠ كيلومتر من 

شمال إيطاليا.
وتــــم تــكــلــيــف رجــــل الــشــرطــة 
كارستين لوبير وزملائه بمراقبة 
الــــــوضــــــع. وظـــيـــفـــتـــهـــم تــقــتــضــي 
القيام بدوريات وفحص قطارات 
الــبــضــائــع وتــفــتــيــش الــحــاويــات. 
كما أنهم يراقبون بعض المواقف 

وخطوط السكك الحديدية.
فــــــــــــــوق قـــــــضـــــــبـــــــان الـــــســـــكـــــك 
الحديدية، يحظى أحد العاملين 
وهو يقف على متن رافعة بمنظر 
قطارات البضائع لدى وصولها 
الــعــالــم. ولكنه  مــن جميع أنــحــاء 
يستطيع أيضاً رؤية أمر آخر، أمرٍ 
أكثر إثارة للقلق. ومن حين لآخر، 
بين عربات القطارات أو على متن 
عربة مسطحة متصلة بالقطارات 

يشير كيان ضئيل منكمش إلى أن 
هناك مسافراً متهرباً.

ويقول لوبير، في تصريحات 
فـــي تحقيقها  لــلــوكــالــة الألمــانــيــة 
من المنطقة: «إنها ظاهرة مقلقة 

جداً».
ويصل المزيد من المهاجرين 
فـــخـــلال عـــــام ٢٠١٧، تــم  لـــلـــبـــلـــدة. 
تــســجــيــل بــضــع حـــــالات مــنــفــردة 
في بادن فورتمبيرغ، بحسب ما 
قالته كــارولــين ديترش من إدارة 
التفتيش بالشرطة الاتحادية في 
الــبــلــدة. ولــكــن خـــلال عـــام ٢٠١٨، 
بدأت الأعداد في الارتفاع بصورة 
كــبــيــرة. وتــقــول كـــارولـــين: «خــلال 
النصف الأول من العام الحالي، 
سجلنا وصــول ٢٥٤ مهاجرا في 
بــادن فورتمبيرغ فقط على متن 
قطارات بضائع في ألمانيا». هذا 
متوسط أكثر من ٤٠ في المائة في 
الشهر، والمشكلة لا تظهر دلالات 

عـــلـــى الانــــحــــســــار. وتـــــم تــســجــيــل 
أمـــور مــمــاثــلــة فــي ولايـــة بــافــاريــا 
ألمــانــيــا والــنــمــســا. ولكن  بجنوب 
فـــي هــــذه الأمــــاكــــن، تـــراجـــع عــدد 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــصــلــون على 
مــتن قــطــارات بضائع منذ بداية 
الــتــراجــع  عـــام ٢٠١٨. ويعتقد أن 
يـــــرجـــــع إلــــــــى تــــشــــديــــد الـــشـــرطـــة 
الإيــطــالــيــة لــلــقــيــود قــبــل مــغــادرة 
القطارات لفيرونا. ولكن إجمالي 
عــدد المهاجرين الذين يحاولون 
ركـــوب قــطــارات البضائع مــا زال 
مرتفعاً، على الرغم من المخاطر 
التي تنطوي عليها هذه الرحلة، 
المــراقــبــة والقيود  بسبب تشديد 
الـــتـــي تــــم تـــشـــديـــدهـــا عـــنـــد نــقــاط 
الـــعـــبـــور الــــحــــدوديــــة الـــرســـمـــيـــة، 
بــحــســب مـــا قــالــتــه ديـــتـــرش. هــذا 
يعني أن عمل السكك الحديدية 
والــشــرطــة الألمــانــيــة تــوقــف. وفــي 
فايل إم رايـــن، عــززت المروحيات 

والقوات الخاصة من مشاركتها 
في عمليات المراقبة.

وتــــقــــول ديـــــتـــــرش: «فـــــي ظــل 
الخطر المحيط بحياة المهاجرين 
والمحنة التي يعرضون أنفسهم 
لها على متن قطارات البضائع، 
تضع الشرطة الاتحادية السلامة 
أولـــويـــة لــهــا». الــنــقــطــة المــحــوريــة 
الــرايــن  للمنطقة هــي ســهــل نــهــر 
شـــمـــال بــــــازل، إحـــــدى أكـــثـــر طــرق 
قـــطـــارات الــبــضــائــع ازدحـــامـــاً في 

أوروبا.
ويقول موظف بشركة للسكك 
الحديدية: «فــي بعض الأحــيــان، 
لــدى توقف القطار أو في الوقت 
الـــذي مــا زال يتحرك فيه القطار 
بـــبـــطء، نــــرى أشــخــاصــاً يــقــفــزون 
من العربات». كما يمكن رؤيتهم 
يقفون على محاور العجلات أو 
بــالــعــربــات المسطحة  يــتــشــبــثــون 

المتصلة بالقطارات.

عندما يرى العاملون شيئاً 
من هذا النوع، فإن مهمتهم هي 
إبـــــلاغ الـــشـــرطـــة وقــــــوات حــمــايــة 
الحدود. وتقول إحدى ضابطات 
الشرطة، وتدعى كاثرينا كيسلر 
لـــلـــوكـــالـــة الألمـــــانـــــيـــــة: «المـــخـــاطـــر 
مــتــشــعــبــة». عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
خــط الــكــهــربــاء الـــذي تصل قوته 
إلى ١٥ ألف فولت فوق خط السكة 
الــحــديــد. لمــس هـــذا الــخــط يــؤدي 
للموت بالتأكيد. وحذرت كيسلر 
قائلة: «حتى الاقتراب منه يمكن 
أن يــكــون مــمــيــتــا» إذ إن شحنة 
الــكــهــربــاء الــتــي تــمــر عــبــر الــخــط 
يــمــكــن أن تــمــتــد دائــرتــهــا لمحيط 
١٫٥ مــتــر، مــمــا يــمــثــل خــطــراً لأي 
شخص قــريــب. وهــنــاك المخاطر 
المعتادة للسفر - السرعة الزائدة 
الــتــحــويــل أو وجــود  أو عمليات 
أشياء على القضبان أو بالقرب 
مــنــهــا، وخـــطـــر إمــكــانــيــة ســقــوط 

الــــشــــحــــنــــات عــــلــــى شــــخــــص مــــا. 
وكقاعدة عامة، شحنات قطارات 
البضائع تزن عدة أطنان. وتقول 
ديـــتـــرش: «نــحــن مــنــدهــشــون أنــه 
لم يحدث أمــر سيئ حتى الآن». 
وأضــــافــــت: «هـــنـــاك حـــــوادث تقع 
عندما يجلس أشخاص في أماكن 
ضيقة لــســاعــات، يختبئون في 
هيكل القطار أو يجلسون فوق 
العجل مباشرة». وأي حركة غير 

مقصودة يمكن أن تكون قاتلة.
وأبلغ المسؤولون أيضاً عن 
رؤيـــــة ســـيـــدات بـــين مـــن يــركــبــون 
الــقــطــارات، أحــيــانــاً يــكــن حــوامــل 
أو بــصــحــبــتــهــن رضـــــع. ومــعــظــم 
الـــــســـــيـــــدات آتـــــــين مـــــن أفـــريـــقـــيـــا، 
وتقدمت العديدات منهن بطلبات 
لــــجــــوء بـــالـــفـــعـــل فـــــي إيـــطـــالـــيـــا. 
لــلــقــائــمــين عــلــى إدارة  بــالــنــســبــة 
السكك الحديدية والشرطة، إنقاذ 
هــؤلاء الأشــخــاص مهمة كبيرة. 

وتـــقـــول كــيــســلــر: «غـــالـــبـــاً، يجب 
وقــــف حـــركـــة الــســكــك الــحــديــديــة 
وإغــــــلاق المـــحـــطـــات ووقـــــف عمل 
خــطــوط الــكــهــربــاء». دون اتــخــاذ 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات، ســـــوف يــكــون 
الأمـــــر خــطــيــراً لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
لــــلــــشــــرطــــة والمـــــهـــــاجـــــريـــــن عــلــى 
حـــــد ســــــــــواء. وتـــــقـــــول ديـــــتـــــرش: 
الـــحـــد  نـــــحـــــاول مـــنـــع أو  «نــــحــــن 
مـــــن هـــــــذا الــــشــــكــــل الـــخـــطـــيـــر مــن 
أشــكــال الــهــجــرة بــقــدر الإمــكــان». 
وتوضح أن تعزيز المراقبة يمثل 
حـــــلاً مـــحـــتـــمـــلاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــتــواصــل الــوثــيــق مــع السلطات 
في إيطاليا وسويسرا. والهدف 
هـــو ردع الأشـــخـــاص مـــن الــقــيــام 
بـــهـــذه الـــرحـــلـــة، وفـــقـــا لــديــتــرش. 
وأوضــحــت: «رسالتنا واضــحــة: 
وهي أنه ليس لأي أحد مصلحة 
للبقاء على متن قطارات البضائع 

والقضبان».

حزب «البديل من أجل ألمانيا» يحاول النأي بنفسه عن «النازيين»

١٥٠ ألف متظاهر في برلين دعماً لمجتمع «غير قابل للتجزئة»
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوزت المـــشـــاركـــة فـــي مــظــاهــرة 
لمــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة فــــي الــعــاصــمــة 
الألمانية برلين كل التوقعات، وبعد أن 
ســجــل نــحــو ٤٠ ألـــف شــخــص رغبتهم 
في المشاركة، أعلن القائمون عليها أن 
نحو ١٥٠ ألف شخص انضموا إليها. 
وعــنــدمــا وصــلــت المــظــاهــرة إلـــى بــوابــة 
براندنبورغ التاريخية، كان يقف آخر 
المشاركين في ميدان ألكسندربلاتس، 
الذي يبعد عن البوابة نحو كيلومترين. 
ودعــــا تــحــالــف «غــيــر قــابــل لــلــتــجــزئــة» 
إلــى الاحتجاج، تحت شعار «مــن أجل 
مجتمع منفتح حر - التضامن بدلاً من 

الإقصاء».
وضــــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هايكو ماس صوته للمحتجين، وقال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــصـــحـــف مــجــمــوعــة 
«فونكه»، الألمانية الإعلامية الصادرة 
أمـــــس (الــــســــبــــت): «لـــــن نــســمــح مــطــلــقــاً 
بــــانــــقــــســــامــــنــــا عـــــلـــــى يـــــــد شـــعـــبـــويـــين 
المــظــاهــرة  يــمــيــنــيــين»، مضيفاً أن هـــذه 

تمثل إشارة رائعة في هذا الاتجاه.
وأكــــد الــســيــاســي المــنــتــمــي للحزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي أن غــالــبــيــة 
المواطنين في ألمانيا يدعمون التسامح 
والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــعـــالـــم، مــضــيــفــاً أن 
الــجــديــدة لا تحل أي مشكلة.  القومية 
وقال، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«لا نحتاج إلى عزلة، بل إلى مزيد من 
التعاون الدولي؛ تنوع الأصول وألوان 
البشرة والأديان وأنماط المعيشة إثراء 

لنا، وليست تهديداً».
وذكــــر مـــاس أن مـــعـــاداة الأجــانــب، 
ومــعــاداة السامية، لا ينبغي أن يكون 

لها مكان «سواء لدينا أو في أي مكان 
آخر في العالم».

ويــــــهــــــدف تــــحــــالــــف «غـــــيـــــر قـــابـــل 
الــتــصــدي للتحريض  إلــــى  لــلــتــجــزئــة» 
اليميني والتمييز، وغرق اللاجئين في 
البحر المتوسط، وتقليص المساعدات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقـــــال فــيــلــيــكــس مــولــر، 
الــتــحــالــف، فــي تصريحات لوكالة  مــن 
الأنباء الألمانية: «نحن راضون للغاية 
الــتــجــاوب»، مضيفاً أن هــذا يؤكد  عــن 
أن هناك كثيراً من الأشخاص يريدون 
إرســـــــــال إشـــــــــارة مـــــن أجــــــل الـــتـــضـــامـــن 

وضـــــــد الـــــتـــــطـــــرف الــــيــــمــــيــــنــــي. وحـــمـــل 
المــتــظــاهــرون لافـــتـــات وبـــالـــونـــات كتب 
عليها: «لا للتحريض ضد المسلمين»، 

و«العنصرية ليست بديلاً».
وفي سياق متصل، أعرب ألكسندر 
جاولاند، زعيم حزب «البديل من أجل 

ألمانيا»، عن تأييده لوضع حد فاصل 
وواضــــــــــح بـــــين الـــــحـــــزب والـــيـــمـــيـــنـــيـــين 
المــتــطــرفــين. وفــي كلمة لــه أمـــام مؤتمر 
محلي للحزب في ولايــة براندنبورغ، 
شـــــرق ألمـــانـــيـــا، قـــــال جـــــاولانـــــد، أمــــس: 

«الحزب ليس مكاناً للنازيين».

وفــي إشــارة إلــى الرقابة المحتملة 
مــــــن قــــبــــل هــــيــــئــــة حــــمــــايــــة الــــدســــتــــور 
(الاستخبارات الداخلية) على الحزب، 
قال جاولاند: «لا أقول هذا بسبب هيئة 
حــمــايــة الـــدســـتـــور، بـــل أقــــول هـــذا لأنــه 
يتعلق بروح الحزب»، مضيفاً أنه يردد 

هذا بسبب الذين يرغبون في أن يكون 
لهم مستقبل داخل «البديل».

يذكر أن الضغوط تتصاعد على 
الـــــحـــــزب لأن مـــوظـــفـــي هـــيـــئـــة حــمــايــة 
الــدســتــور يــجــمــعــون مــــواد مــن شأنها 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــرار بــفــرض 
رقــــابــــة مــحــتــمــلــة بـــاســـتـــخـــدام وســـائـــل 
استخباراتية على الحزب، وهو القرار 
ـــمَـــل اتــــخــــاذه خـــــلال الـــعـــام  ـــحْـــتَ الــــــذي يُ
الـــحـــالـــي. وقـــــد وجـــــه خـــصـــوم لــلــبــديــل 
اتــــهــــامــــات بــــصــــورة مـــتـــكـــررة لــلــحــزب 
بــالــتــقــارب مـــن الــيــمــيــنــيــين المــتــطــرفــين. 
وكـــان قـــادة فــي الــحــزب قــد ظــهــروا في 
مـــظـــاهـــرات فـــي كــمــنــيــتــس، جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع يــمــيــنــيــين مــتــطــرفــين. وأكـــد 
جاولاند أن الحزب يمثل بديلاً حقيقياً 
«لــكــن تــحــديــداً عــنــدمــا نــعــمــل مـــن أجــل 
الديمقراطية، وتحديداً عندما نكافح 
من أجل سياسة بديلة لمستقبل شعبنا، 
فإن من المهم تماماً أن ننأى عن أناس، 
نعم وأقــولــهــا بشكل مباشر، يرغبون 
في أن يسبغوا علينا أي آيديولوجية 

اشتراكية قومية (نازية)».
وتابع: «الخونة المدفوع لهم الذين 
يرفعون شعارات النازية ليس لديهم 
ما يجدونه في حزب البديل، وسنبذل 
كل ما في وسعنا من أجل أن يختفوا». 
واستخدم جاولاند في وصف الخونة 
لـــفـــظـــة «كـــفـــيـــشـــلـــيـــنـــغ»، وهــــــي وصـــف 
للتحقير من شأن المتواطئين مع أعداء 
بــلادهــم، وتــعــود هــذه الكلمة إلــى اسم 
فــيــدكــون كــفــيــشــلــيــنــغ، رئــيــس حكومة 
النرويج الذي كان قد تعاون مع الغزاة 
النازيين خلال أربعينات القرن الماضي، 
وكـــــان قـــد جــــرى إعــــدامــــه بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية.

عشرات الآلاف خرجوا في برلين احتجاجاً على العنصرية والتعصب القومي ضد المهاجرين (رويترز)

يستقلونها في إيطاليا ويبقون على متنها عبر سويسرا للوصول إلى ألمانيا
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الإرهاق يبدو على وجوه أعضاء الحكومة الألمانية

برلين - «الشرق الأوســط»: أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان الألمــانــي 
فــولــفــغــانــغ شــويــبــلــه أن مــيــركــل لا تــــزال تــحــتــفــظ بنسب 
تأييد عالية يحسدها عليها كثير من رؤساء الحكومات 
الأوروبية، مؤكداً أن انتخابات برلمان ولاية بافاريا اليوم (الأحد)، 
لن تكون لها أي عواقب سيئة على أحــزاب الائتلاف الحاكم ولا 
على مقام المستشارة ميركل. لكنه يعتقد أن «آثار إرهاق» ظهرت 
على أعضاء الحكومة الألمانية بعد طول مدة الحكم. وقال شويبله 
لصحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية إن «حـــزب الاتــحــاد المسيحي 
الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قادا تحت 
إمرة المستشارة أنجيلا ميركل بلدنا ألمانيا بنجاح وعلى مدى 
فترة طويلة للغاية، مقارنة بالحكومات على المستوى الدولي». 
واستدرك شويبله: «ولكن في النظم البشرية هناك دائماً زمن لكل 
شيء، ويوماً ما ستأتي آثار معينة للإرهاق»، مؤكداً أن هذا لا 
يعني أن عهد ميركل لا بد أن ينتهي، ولكن الفترة الطويلة للحكم 
تفسر وقوع بعض المشكلات. وقال شويبله لإذاعة جنوب غربي 
ألمانيا، إن ميركل «لــم تعد بمنأى عن أسباب الجدل كما كانت 
قبل ما يربو على ٣ فترات تشريعية أو فترتين ونصف الفترة». 
وذكر شويبله أنه يرجح مع ذلك إعادة انتخابها لرئاسة الحزب 

المسيحي الديمقراطي.

ارتفاع عدد قتلى الإعصار «مايكل» إلى ١٧
ارتــفــع عدد  مكسيكو بيتش (فلوريدا) - «الشرق الأوســط»: 
قتلى الإعــصــار «مــايــكــل» إلــى ١٧ شخصاً فــي ٤ ولايــات 
أميركية بينما أخذت فرق الإنقاذ تمشط ولاية فلوريدا 
باستخدام الكلاب والطائرات المسيرة والمعدات الثقيلة بحثاً عن 
سكان محاصرين أو جثث. وقال رئيس فريق الإطفاء في ميامي 
إن رجال الإنقاذ عثروا على قتيل وسط أنقاض مكسيكو بيتش. 
وقــال لو روبرتس رئيس شرطة مقاطعة جاكسون في فلوريدا 
خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن أنباء وردت عن ٣ وفيات 
إضافية في المقاطعة. وتنصب المخاوف على سلامة من تجاهلوا 
أوامــر الإخــلاء قبيل الإعــصــار، الــذي زادت سرعته وقوته بشكل 
مفاجئ ليتحول إلــى إعــصــار هــائــل خــلال أقــل مــن يــومــين، ومن 
بقوا فــي منازلهم فــي مناطق دمــرهــا الإعــصــار. وتسبب مايكل 
الذي وصل إلى اليابسة بقوة إعصار من الفئة الرابعة في تدمير 
أحياء بأكملها وانتزاع كثير من المنازل في مكسيكو بيتش من 

أساساتها الإسمنتية أو تحويلها إلى كومة من الركام.

وصول ٧٠ مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية
روما - «الشرق الأوســط»: قــال خفر الــســواحــل الإيــطــالــي إن 
نحو ٧٠ مهاجراً وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، 
بعد أن اكتشف مركب صيد تونسي القارب على بعد ٢٩ 
كيلومتراً من اليابسة. وأضاف خفر السواحل أن مالطة كان يجب 
أن تكون مسؤولة عن عملية الإنقاذ، لكن الأشخاص الذين كانوا 
على متن القارب تم نقلهم إلى لامبيدوسا، وفقاً لتقارير إعلامية 
كثيرة صدرت أمس (السبت). ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان 
خفر السواحل الإيطالي أنقذ الأشــخــاص الذين كانوا على متن 
القارب أو قام فقط بمرافقة القارب إلى الميناء. وقالت منظمة «إس 
أو إس ميديتيرانيين»، التي تدير سفينة مراقبة في البحر المتوسط 
في وقت مبكر من أمس (السبت): «خفر السواحل الإيطالي أنقذ 
أرواح ٧٠ شخصاً، وهم آمنون في ميناء لامبيدوسا». وكان على 
متن القارب مهاجرون من إريتريا وغانا وسوريا، وظلوا على متنه 

لمدة ٣٥ ساعة، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

أستراليا: تسليم المقاتلات إف - ٣٥ لم يتأثر بتحطم إحداها
ملبورن - «الشرق الأوسط»: قالت قوات الدفاع الأسترالية 
أمس (السبت)، إن تسلم مقاتلات إف - ٣٥ من الولايات 
المتحدة لا يزال قائماً رغم قرار منع هذه الطائرات من 
التحليق بعد تحطم إحــداهــا فــي سبتمبر (أيـــلـــول). ومُنعت 
جميع طائرات إف - ٣٥ الأميركية والدولية التي صنعتها شركة 
«لوكهيد مارتن» من التحليق الأسبوع الماضي، حتى يتسنى 
فحص أنابيب الوقود في إطــار تحقيق بشأن تحطم الطائرة 
فــي ولايــة ســاوث كــارولايــنــا يــوم ٢٨ سبتمبر المــاضــي. ونقلت 
قناة «إيــه بي سي تي في» عن بيان لقوات الدفاع الأسترالية 
قوله إن توقف عمليات الطائرات الحربية «لن يؤثر في تسليم 

أستراليا الطائرة».
وتسلمت أستراليا ٩ مقاتلات إف - ٣٥ وتعهدت بشراء ٧٢ 
منها. والطائرات التسع متوقفة في قاعدة تدريب في أريزونا. 
وقالت قوات الدفاع الأسترالية «ستعود الطائرات الأسترالية من 
طراز إف - ٣٥ والمتمركزة حالياً في الولايات المتحدة إلى عمليات 

التحليق بمجرد استكمال فحوص السلامة».

واشنطن ستزيد الضغوط المالية والدبلوماسية على كاراكاس 

رئيس تشيلي يستبعد خيار التدخل العسكري في فنزويلا
برلين - نوسا دوا (إندونيسيا):

«الشرق الأوسط»

دعا رئيس تشيلي سيباستيان 
بــيــنــيــرا، إلـــى ضــــرورة إرســــال إشـــارة 
«واضــــــحــــــة ودقــــيــــقــــة» مـــــن المــجــتــمــع 
الدولي بأن انتهاكات حقوق الإنسان 
في فنزويلا يجب أن تنتهي، وقال في 
هامبورغ إن هناك الكثير من الأدلــة 
عــلــى ارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية 
فــي فنزويلا، إلا أنــه قــال، فــي مقابلة 
مــــع الــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة لــــلأنــــبــــاء، إن 
«الــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري لـــيـــس خـــيـــاراً 
جــيــداً». وتــابــع بينيرا: «نعتقد أننا 
بحاجة إلــى بــذل كل الجهود الممكنة 
لمـــســـاعـــدة الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي عــلــى 
استعادة حريته، وديمقراطيته. لأنه 

لا توجد ديمقراطية في فنزويلا، إنها 
(دولة) ديكتاتورية، ولا يوجد فصل 
لــلــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
والبرلمانية، ولا توجد حرية تعبير، 
ولا توجد سيادة القانون، ولا يوجد 
احــــتــــرام لــحــقــوق الإنــــســــان، ويــوجــد 

الكثير من السجناء السياسيين».
فــيــمــا يتعلق  ورداً عــلــى ســـــؤال 
المــقــدم للمحكمة الجنائية  بــالــطــلــب 
الــجــرائــم ضد  الــدولــيــة للتحقيق فــي 
الإنسانية فــي فنزويلا. قــال بينيرا: 
«عــــلــــمــــنــــا بــــتــــقــــريــــر مـــنـــظـــمـــة الــــــــدول 
الأميركية ولجنة الخبراء الذي يشير 
إلــــى وجـــــود الــكــثــيــر مـــن الأدلــــــة على 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولهذا 
السبب قدمت مجموعة من الدول هذا 
التقرير إلى المدعي العام في المحكمة 

الجنائية الدولية، وتلقينا دعماً من 
فرنسا». وقال وزير الخزانة الأميركي 
الــــــولايــــــات  مـــــنـــــوشـــــين، إن  ســـتـــيـــفـــن 
المـــتـــحـــدة ســـتـــزيـــد الـــضـــغـــوط المــالــيــة 
والدبلوماسية على حكومة الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو. واتهم 
مــنــوشــين، فـــي بـــيـــان صــــدر فـــي وقــت 
مــتــأخــر مـــن يــــوم الــجــمــعــة، مــقــرضــي 
مــــــــــادورو، بـــالاســـتـــفـــادة مــــن «الــبــيــع 
السري» لموارد فنزويلا، وتفاقم الأزمة 
التي دفعت ٦. ٢ مليون فنزويلي إلى 

الفرار من البلاد.
ولم يذكر اسم أي دولة، واجتمع 
منوشين مع وزراء مالية من أوروبــا 
وأميركا اللاتينية يوم الجمعة على 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي بــالــي، 

إنـــدونـــيـــســـيـــا، لمـــنـــاقـــشـــة الأزمـــــــــة فــي 
فنزويلا. وقال: «في كل عام تتواصل 
فيه سياسات مادورو المدمرة، تخسر 
فنزويلا الكثير من شعبها، والكثير 
من قدرتها الاقتصادية، والكثير من 
نزاهتها المؤسسية، مما يجعل قدرة 
فنزويلا على التعافي اقتصادياً من 
هذه الكارثة صعباً ومكلفاً على نحو 
الـــوزراء وافقوا  متزايد». وأضــاف أن 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع عـــلـــى الـــعـــمـــل عــلــى 
تــمــويــل إضــافــي للتخفيف مــن حــدة 

الأزمة.
كما زادت حدة التوتر بين فنزويلا 
وكولومبيا، حيث اتهمت كاراكاس، 
بـــوغـــوتـــا، بــحــمــايــة أعـــدائـــهـــا بــعــد أن 
منحت كولومبيا المنشق الفنزويلي 
خوليو بــورخــيــس وضــع «الــلاجــئ». 

وقالت الحكومة إن كولومبيا تحمي 
«المـــــواطـــــنـــــين الــــفــــنــــزويــــلــــيــــين الــــذيــــن 
يــهــددون بشدة الديمقراطية وحياة 
الرؤساء الفنزويليين». وقال مادورو 
الـــولايـــات المتحدة  الــخــمــيــس إن  يـــوم 

أمرت كولومبيا باغتياله.
وأعــــــلــــــنــــــت كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا، يـــــوم 
الخميس، أنها منحت صفة اللاجئ 
لبورخيس، الرئيس السابق للجمعية 
الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة، الــــذي تتهمه 
كــاراكــاس بتدبير هجوم بطائرة من 
دون طــيــار عــلــى الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مـــادورو فــي أغسطس (آب) الماضي. 
ووصف البيان الفنزويلي، بورخيس، 
بأنه «عدو سيئ السمعة للسلام في 

فنزويلا».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، انــتــقــد وزيـــر 

الــخــارجــيــة، خــورخــي أريـــزا، الرئيس 
الــــكــــولــــومــــبــــي إيـــــفـــــان دوكــــــــــي، عــلــى 
«تويتر»، قائلاً إنه يلقي باللوم على 
فنزويلا على نحو ظالم في «التخلي 
عن الجانب الكولومبي من الحدود، 
الــذي فضل تنمية تــجــارة المــخــدرات، 
والمـــــجـــــمـــــوعـــــات شــــبــــه الـــعـــســـكـــريـــة، 
والعصابات الإجــرامــيــة والجماعات 
غير النظامية الكولومبية». ويشوب 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــكــثــيــر من 
الفتور، حيث لا يوجد حالياً سفير 
لكولومبيا في كــاراكــاس، بعد أن تم 
استدعاؤه العام الماضي. وتستضيف 
كـــولـــومـــبـــيـــا مـــــا يــــقــــرب مـــــن مـــلـــيـــون 
فــنــزويــلــي، فـــر الــعــديــد مــنــهــم بسبب 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والاضـــطـــرابـــات 

السياسية في الدولة المجاورة.

نهجه أربك بكين... إلا أن نتائجه غير مؤكدة

ترمب يعتبر إيقاف التمدد الصيني «قضيته الرئيسية»
نوسا دوا (إندونيسيا): 

«الشرق الأوسط»

شـــــنَّ الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
حــمــلــة مـــبـــاشـــرة عــلــى الـــصـــين على 
جميع الأصعدة، لم تخض واشنطن 
قــبــل، غــيــر أن نتائجها  مــثــلــهــا مـــن 
غــيــر مــؤكــدة. وقـــال مستشار الأمــن 
القومي الأميركي جــون بولتون إن 
نــهــج تــرمــب المــتــشــدد تــجــاه الــصــين، 
وهــي بلد اعتبرته الإدارة «القضية 
الرئيسية في هــذا الــقــرن»، قد جعل 
بكين «مرتبكة». وتابع بولتون قائلا: 
يـــروا قــط رئيسا أميركيا بهذه  «لــم 
الصرامة من قبل. أعتقد أن سلوكهم 
يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة 
وفــي المــجــالات الــدولــيــة والعسكرية 
والسياسية وفي مجموعة كاملة من 
المـــجـــالات». وأضــــاف: «ربــمــا سنرى 
في اجتماع مجموعة العشرين في 
المــقــبــل، الرئيس  الأرجــنــتــين، الشهر 
الــــصــــيــــنــــي شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ عــلــى 
اســـتـــعـــداد لــلــحــديــث بـــصـــراحـــة فــي 
بعض هــذه القضايا». وعلق وزيــر 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
على المسألة قائلاً: «لا أعتقد أنه تم 
اتخاذ قرار حول هذا اللقاء». وقال: 
«إنه أمر أشجعه ونجري مناقشات 
بشأنه (...) لكن في الوقت الحاضر، 
ليس هناك شروط مسبقة، والرئيس 

سيقرر بهذا الصدد».
وأضاف منوتشين يوم الجمعة 
أن ترمب سيمضي في خطة مقابلة 

شي في قمة مجموعة العشرين إذا 
بدا من الممكن رسم «اتجاه إيجابي». 
لكنه قال إن إعادة إطلاق محادثات 
التجارة مع الصين تتطلب من بكين 
الالــــتــــزام بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات بــشــأن 

الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها.
وتعهد بولتون بتشديد نهج 
إدارة تــرمــب الــصــارم تــجــاه الصين، 
قــائــلاً إن «ســلــوك بكين يحتاج إلى 
تـــعـــديـــل فــــي مــــجــــال الــــتــــجــــارة وفـــي 
المــــــجــــــالات الـــــدولـــــيـــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة». وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
يـــوم الجمعة،  ــت 

ّ
بــث محطة إذاعـــيـــة، 

قـــــال بـــولـــتـــون إن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب يــعــتــقــد أن الـــصـــين اســتــغــلــت 
النظام الدولي لفترة طويلة جداً دون 
أن يواجهها الأميركيون بما يكفي. 
وأضــاف: «حــان وقــت القيام بذلك». 
وقالت الباحثة في معهد العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث إيــكــونــومــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــم 
يسبق للصين أن تــعــرضــت لحملة 
عــلــنــيــة بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة مــــن قـــبـــل»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى «هــــجــــوم مـــبـــاشـــر فــي 
جميع الاتــجــاهــات». ولفتت إلــى أن 
هـــذا الــنــهــج «جـــديـــد» لأن واشــنــطــن 
«باتت تطرح صراحة على الطاولة 
كــــــل الــــتــــحــــديــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
تواجهها الولايات المتحدة والــدول 

الأوروبية».
مـــعـــهـــد  فـــــــي  الـــــخـــــبـــــيـــــر  ورأى 
بروكينغز رايــن هــاس المــســؤول في 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 

بــاراك أوباما أن الإدارة الجمهورية 
«اخــتــارت اتــبــاع مــســار مختلف عن 
ـــزة على  الــحــكــومــات الــســابــقــة، مـــركِّ
الــــضــــغــــوط الـــعـــلـــنـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب 
الدبلوماسية. وقـــال وزيـــر الخزانة 
الأمـــيـــركـــي، الـــســـبـــت، خــــلال مــؤتــمــر 

صـــحـــافـــي عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع 
الــســنــوي لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا: 
«هـــدفـــنـــا مــــع الـــصـــين واضــــــح جــــداً؛ 
أن تـــكـــون لــنــا عـــلاقـــة تــجــاريــة أكــثــر 
توازناً». وكان صندوق النقد الدولي 

حــــــذر هــــــذا الأســـــبـــــوع بــــــأن الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة المــتــصــاعــدة بــين القوتين 
الاقــتــصــاديــتــين الأولــيــين فــي العالم 
ستنعكس على النمو الاقــتــصــادي 
العالمي، مخفضاً توقعاته للنمو في 
٢٠١٨ و٢٠١٩. لكن منوتشين قال إن 

هذا التحذير يجب أن يشكل «حافزاً 
إضافياً لحمل الصين على معالجة 

هذه المسائل معنا».
قــــال: «هــدفــنــا زيــــادة صــادراتــنــا 
وإقــامــة علاقة أكثر تــوازنــاً وإنصافاً 
حــتــى تــتــمــكــن شــركــاتــنــا مـــن تعاطي 

الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية» 
في الولايات المتحدة. وتابع: «أعتقد 
أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك، فسيكون 
الأمـــــــر جــــيــــداً لـــلـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــعـــمـــال الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين 
واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، 

وجيداً للصين».
الـــرئـــيـــســـين  مـــــن  يــــبــــدي أي  ولا 
الأمـــيـــركـــي والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فــي 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر أي نــيــة لــلــتــراجــع. 
ويـــــبـــــرر تـــــرمـــــب الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الــتــي بــاشــرهــا ضــد الــصــين بــضــرورة 
إرغـــام بكين على تبديل ممارساتها 
التجارية «غير النزيهة» برأيه على 
صعيد النقل القسري للتكنولوجيا 
وإغـــــراق الأســـــواق و«ســـرقـــة» الملكية 
الــفــكــريــة. فــي المــقــابــل، تــؤكــد الــقــيــادة 
الصينية أنها ترفض التفاوض تحت 

الضغط.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــولــتــون 
لــلــصــين  انـــــتـــــقـــــادات الإدارة  وســـــــط 
تتجاوز الحرب التجارية. وشمل ذلك 
اتهام بكين بمحاولة إضعاف ترامب 
قــبــل انــتــخــابــات الــكــونــغــرس، الشهر 
المــقــبــل، والــقــيــام بتصرفات عسكرية 

متهورة في بحر الصين الجنوبي.
ووصــف بولتون سلوك الصين 
فــــي بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، حــيــث 
أوشــــكــــت ســفــيــنــة حـــربـــيـــة أمــيــركــيــة 
على الاصــطــدام بسفينة صينية في 
«الخطير»، وقال إن  الشهر الماضي، بـ
الــولايــات المــتــحــدة عــازمــة على إبقاء 
الــبــحــريــة الــدولــيــة مفتوحة.  المــمــرات 

وقال بولتون: «سنفعل المزيد في هذا 
الصدد».

وتــتــرافــق هــذه الحملة الكلامية 
مــــــع أفــــــعــــــال، إذ شــــــن تـــــرمـــــب حـــربـــاً 
تــجــاريــة، كــمــا تــوعــد بــتــدابــيــر أخــرى 
مـــثـــل الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات نــقــل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــنـــــوويـــــة المـــدنـــيـــة 
لمــنــع «تــحــويــرهــا» مـــن أجـــل «أهــــداف 
عسكرية». ولطالما حرصت الولايات 
المــتــحــدة مــنــذ الــتــقــارب الــــذي بــاشــره 
نــيــكــســون عـــــام ١٩٧٢ مــع  ريـــتـــشـــارد 
الــــصــــين فــــي عـــهـــد مـــــــاو، عـــلـــى إبـــقـــاء 
الحوار مفتوحاً على أمل أن انفتاحاً 
اقتصادياً أكبر سيؤدي إلى المزيد من 
الــدبــلــومــاســي والسياسي.  الانــفــتــاح 
غــيــر أن خــيــار اخــتــبــار الــقــوة يكسب 
تأييداً متزايداً داخل الإدارة الحالية.

وإلى الخلاف حول بحر الصين 
الــجــنــوبــي، ثــمــة خــطــتــان صينيتان 
تثيران المخاوف، هما «طرق الحرير 
الجديدة»، المشروع العملاق القاضي 
بــإقــامــة بــنــى تــحــتــيــة لــربــط الــعــمــلاق 
الآسيوي بباقي العالم، وخطة «صُنِع 
في الصين ٢٠٢٥» لجعل الصين رائدة 
عــلــى صــعــيــد الــتــكــنــولــوجــيــا. ورأى 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي المــســتــقــل هـــوا بو 
متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية 
المـــتـــحـــدة تــخــشــى أن  أن «الــــــولايــــــات 
تــنــازعــهــا الــصــين عــلــى زعــامــتــهــا في 
الــعــالــم»، وهــذه المــبــارزة بــين القوتين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــتـــــين الــــكــــبــــريــــين تــعــيــد 
العلاقات الدولية عقوداً إلى الخلف، 

بحسب رأيه.
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القس برانسون في البيت الأبيض... والمعارضة تتهم إردوغان بتقديم تنازلات

ترمب يتحدث عن «خطوة كبرى» إلى الأمام في العلاقة مع تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــاد الـــقـــس الأمـــيـــركـــي أنــــدرو 
بـــرانـــســـون، الـــــذي احــتــجــز لــعــامــين 
فـــي تــركــيــا عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــات 
بــــــمــــــمــــــارســــــة أنــــــشــــــطــــــة مــــرتــــبــــطــــة 
بالإرهاب، إلى بلاده حيث استقبله 
في البيت الأبيض الرئيس دونالد 
تــــرمــــب الـــــــذي أشـــــــار إلـــــى «خـــطـــوة 
كبرى» إلى الأمام في العلاقات مع 

أنقرة. 
ولـــــــــــــدى اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه الــــقــــس 
بــرانــســون فــي المكتب البيضاوي، 
رحّــــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــإفــراج 
الـــقـــضـــاء الـــتـــركـــي عـــنـــه، وأعـــلـــن أن 
إطـــــــلاق ســــراحــــه «خــــطــــوة كـــبـــرى» 
إلى الأمام في العلاقات مع تركيا. 
وشـــكـــر الـــقـــس بـــرانـــســـون الــرئــيــس 
الأميركي على الجهود التي بذلها 
من أجل تسهيل إطلاق سراحه بعد 
أن ســجــن لــنــحــو ســنــتــين فـــي اطـــار 
قضية «إرهــــاب» و«تــجــســس» أدت 
إلـــى أزمــــة دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن. وكـــانـــت طــائــرة 
الــقــس الأمــيــركــي حــطّــت فــي قــاعــدة 

أندروز الجوية قادمة من ألمانيا.
في غضون ذلك، عبرت تركيا 
عن استيائها من تعليقات الرئيس 
الأمــيــركــي وبــعــض المــســؤولــين في 
إدارتـــه، بعد قــرار إحــدى محاكمها 
إطــــــلاق ســــــراح الــــقــــس، فــــي الـــوقـــت 
الذي اعتبرت فيه المعارضة التركية 
الإفراج عنه بهذه الطريقة نوعاً من 

التنازل المهين.
وأكدت الرئاسة التركية أمس 
أن قرار إطلاق سراح برانسون أظهر 
أن تركيا «دولة قانون» وأن القضاء 
فيها «مــحــايــد ومــســتــقــل». وانتقد 
رئـــيـــس دائـــــــرة الاتــــصــــال بــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، فــخــر الــديــن ألــطــون، 
تــغــريــدة الــرئــيــس تــرمــب، الــتــي قال 
فيها إنه «بذل جهداً كبيراً» من أجل 
برانسون. وقال: «نود تذكير ترمب 
مـــجـــدداً بــــأن تــركــيــا دولـــــة قـــانـــون، 
ومــحــاكــمــهــا مــســتــقــلــة». وأضـــــاف 
ألـــطـــون أن «تــركــيــا ومــحــاكــمــهــا لا 
تــتــلــقــى تـــعـــلـــيـــمـــات مــــن أي جــهــاز 
أو ســلــطــة أو مــرجــع أو شــخــص»، 

مــشــيــراً إلــــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغــان، التي 
نشرت قبل يــوم واحــد مــن الإفــراج 
عــــن بــــرانــــســــون، والــــتــــي أكـــــد فــيــهــا 
«ضـــــرورة احـــتـــرام الــجــمــيــع لــلــقــرار 
الذي سيصدر عن القضاء التركي 

في هذه القضية».
كــــان الـــقـــس أنــــــدرو بــرانــســون 
غادر وزوجته نورين، مطار عدنان 
مندريس في إزمير ليل الجمعة - 
الــســبــت، بــعــد ســـاعـــات مـــن صـــدور 
الــحــكــم بـــالإفـــراج عــنــه، فـــي طــائــرة 
عسكرية أميركية اتجهت إلى قاعدة 
رامــشــتــايــن الــجــويــة الأمــيــركــيــة في 
ألمانيا. واستقبل السفير الأميركي 
في برلين، ريتشارد غرينيل، القس 
بعد مغادرته تركيا ووصوله إلى 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة، ونــشــر صــورة 
على حسابه بموقع «تويتر» للقس 
وهــو يقبل العلم الأمــيــركــي. وبعد 
ذلــك غـــادر بــرانــســون متوجهاً إلى 

واشنطن.
وأســـــــدلـــــــت تــــركــــيــــا الـــجـــمـــعـــة 
الــــــســــــتــــــار عـــــلـــــى قــــضــــيــــة الـــــقـــــس، 
وسمحت لــه بــمــغــادرة الــبــلاد بعد 

رفــع قــرار المحكمة السابق بفرض 
الإقــامــة الجبرية عليه، ومنعه من 
الــســفــر، لتنتهي بــذلــك واحــــدة من 
أكــثــر الــقــضــايــا الــتــي أثــــارت تــوتــراً 
في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. 
واعتبر بعض المراقبين، ووسائل 
إعلام أميركية، أن قرار المحكمة جاء 
نتيجة صفقة بين تركيا والولايات 

المتحدة.
وعــقــب صـــدور قـــرار المحكمة، 
أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو اتـــصـــالاً 
هــــاتــــفــــيــــاً مــــــع نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، وقــــالــــت مـــصـــادر 
بالخارجية التركية إنهما تباحثا 
خلاله حول القرار، دون ذكر مزيد 
من التفاصيل. ومن جانبه، طالب 
«الإفــراج سريعاً»  بـــ بومبيو أنقرة 
بــقــيــة الأمــيــركــيــين المحتجزين  عــن 
لــديــهــا، وكــذلــك عــن أتـــراك يعملون 
فـــي بــعــثــات دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة 
في تركيا. وقال بومبيو في تغريدة 
على «تويتر»، إن «القس برانسون 
عائد أخيراً إلى أميركا، بعد محنة 
طــويــلــة لــه ولأســـرتـــه، نــأمــل فــي أن 

تفرج الحكومة التركية سريعاً عن 
بقية الأمــيــركــيــين ومــوظــفــي وزارة 
الــخــارجــيــة المــحــلــيــين المــحــتــجــزيــن 

لديها».
وتحتجز تركيا نحو ٢٠ من 
الأمــيــركــيــين، إلـــى جــانــب اثــنــين من 
الموظفين المحليين فــي قنصليتها 
بإسطنبول، بتهم التجسس ودعم 
تنظيمات إرهابية، والارتــبــاط مع 
حــركــة «الــخــدمــة» التابعة للداعية 
فــــتــــح الــــلــــه غـــــولـــــن، الــــــــذي تــتــهــمــه 
السلطات التركية بتدبير محاولة 
انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
المــعــارضــة التركية  وانــتــقــدت 
بــشــدة قـــرار الإفــــراج، لافــتــة إلــى أن 
إردوغـــان أظهر تراجعاً حــاداً بعد 
تصريحاته التي كبدت الاقتصاد 
خسائر كبيرة بسبب الصدام مع 
واشنطن، وأصــدر أوامــر للقضاء 

بالإفراج عن القس في النهاية.
ورداً على انتقادات المعارضة، 
قال المتحدث باسم حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم عمر تشيليك، 
في مؤتمر صحافي أمس (السبت)، 

«لــم يقدم أي مسؤول تركي، وفي 
طليعتهم رئيس البلاد، تنازلاً إزاء 
الإملاءات والتهديدات والعبارات 
الــتــي تــجــاوزت الـــحـــدود». وانتقد 
موقف المعارضة بخصوص مسألة 
الــقــس بــرانــســون، قــائــلاً: «للأسف 
حينما تحصل حوادث كهذه، فإن 
شرائح معينة من المعارضة تقف 
إلى جانب الجهات الخارجية بدلاً 

من الدفاع عن تركيا».
على صعيد آخر، أبدت أنقرة 
الــبــيــان الختامي  انــزعــاجــهــا مــن 
الــــــصــــــادر عـــــن قــــمــــة قــــــــادة مــصــر 
وقـــبـــرص والـــيـــونـــان فـــي جــزيــرة 
كــريــت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، قائلة 
إنها تأسف لما اعتبرته «تلميحات 
غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة» تــــجــــاه تـــركـــيـــا. 
وانتقد المتحدث باسم الخارجية 
التركية حامي أكصوي، في بيان 
أمس، بيان القمة قائلاً إنه تجاهل 
«المظالم التي تعرض  ما سماه بـ
لـــهـــا الأتــــــــراك فــــي شـــمـــال قــبــرص 
بين عامي ١٩٦٣ و١٩٧٤ من إدارة 
قـــبـــرص». ورفــــض أكـــصـــوي ربــط 
الــثــلاثــيــة،  الــثــلاثــي للقمة  الــبــيــان 

الــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة بــالــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية في قبرص عام 
انــطــلاقــاً مــن حقها كدولة   ،١٩٧٤
ضامنة بموجب اتفاق عام ١٩٦٠، 
في إشارة إلى ما ذكره البيان من 
إعادة توحيد الجزيرة دون النظر 
إلــــى أي اعـــتـــبـــارات تــاريــخــيــة أو 
اتفاقات أمنية «عفا عليها الزمن».

واســـتـــضـــافـــت جـــزيـــرة كــريــت 
اليونانية، الأربعاء الماضي، القمة 
الــثــلاثــيــة الــســادســة لــقــادة قبرص 
ومصر واليونان، بحضور الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
والــــرئــــيــــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أنـــســـتـــاســـيـــادس، ورئـــيـــس وزراء 
الـــيـــونـــان ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس، 
حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون 

الاقتصادي والعسكري.
وعـــــشـــــيـــــة انــــــعــــــقــــــاد الــــقــــمــــة، 
لــن تسمح لأي  أعلنت تركيا أنها 
جــهــة بتنفيذ أنــشــطــة تنقيب عن 
الهيدروكربونات (الغاز والنفط) 
فـــي المـــيـــاه الــخــاضــعــة لــســيــادتــهــا 
شرق حوض البحر المتوسط، دون 

إذن منها.
الــخــارجــيــة  وأعــــربــــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان، عـــن قلقها 
دعــــوة  قـــبـــرص  إدارة  قــــــرار  إزاء 
الــــشــــركــــات الــــدولــــيــــة لــلــعــمــل فــي 
«منطقة الترخيص رقــم ٧»، من 
جانب واحـــد، وتجاهلها حقوق 
الـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــــراك، واعـــتـــبـــرت 
دلـــيـــل  قـــــبـــــرص،  إدارة  قــــــــرار  أن 
على مواصلتها عــدم احترامها 
لمــصــالــح مـــا يــســمــى «جــمــهــوريــة 
شـــمـــال قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة»، الــتــي 
لا تـــعـــتـــرف بـــهـــا ســــــوى تـــركـــيـــا، 
المــوارد  وحقوقها المتساوية فــي 
الطبيعية للجزيرة. ولفت البيان 
الــجــانــب القبرصي  قــــرار  إلـــى أن 
يــنــتــهــك حـــقـــوق تـــركـــيـــا الــنــابــعــة 
مــن الــقــانــون الــدولــي فــي الــجــرف 
قـــســـمـــاً مـــهـــمـــاً مــن  الـــــقـــــاري، وأن 
«منطقة الترخيص رقم ٧» الذي 
يشمله القرار، يقع ضمن الحدود 
الخارجية للجرف القاري لتركيا 
شرق البحر المتوسط، والمسجلة 

في الأمم المتحدة.

الرئيس دونالد ترمب مستقبلاً القس برانسون في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بحضور كبار مسؤولي الإدارة الأميركية (أ.ب)
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الحقيقة الغائبة في قضية خاشقجي

ر ر عليه أن يعمِّ مَن يدمِّ

المكان الأسوأ للعيش في العالم
لم يشهد العالم قضية شهدت جدلاً 
كبيراً، واتسعت دائـــرة تكهناتها، وقفز 
على استنتاجاتها، وزادت شائعاتها، 
وســـــط كــــم نــــــادر مــــن مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا، كــمــا 
قضية اختفاء الزميل جمال خاشقجي. 
نحو ٦ آلاف خبر ومقال وتقرير من ٦٨ 
دولــة حول العالم، غالبيتها العظمى لم 
تعتمد على معلومة حقيقية، أو مصدر 
رسمي، أو دليل مؤكد. للمرة الأولى، ربما 
في تاريخ بعض وسائل الإعلام الرصينة، 
ولا نــتــحــدث عـــن وســـائـــل إعـــــلام اعــتــدنــا 
مــنــهــا الـــكـــذب والـــتـــزويـــر، يــتــم الاعــتــمــاد 
على مــصــادر مجهولة للترويج للقصة 
من زاوية واحدة. أخبار كاذبة، اتهامات 
زائفة بوجود أوامر للقتل، تحريض غير 
مــســبــوق، ومـــزايـــدات رخــيــصــة، وهــجــوم 
محموم، حتى الجوانب القانونية لم تتم 
اتــهــامــات صريحة  مراعاتها فــي توجيه 
بــالــقــتــل، دون الأخـــذ بــالاعــتــبــار الحقوق 
القانونية لمن تم اتهامهم وإصدار الأحكام 
عليهم. ربــمــا هــنــاك مــن ســيــقــول إن ذلــك 
ليس جديداً على بعض وسائل الإعــلام 
فـــي اســـتـــخـــدام هــــذه الأســـالـــيـــب لــتــرويــج 
قصة مــا، لكن الغريب هــو مــا كنا نظنه 
وســائــل إعـــلام رصينة ثــم اكتشفنا أنها 
تتسابق للاعتماد كلياً على جانب واحد 
مــن الــقــصــة، وهـــو المــصــادر الــتــركــيــة غير 
يُـــروى لها مــا يــشــاء فتصدقه  الرسمية، 
ويبنى عليه ثم يعتبر الحقيقة المطلقة، 
وهي حالة لم نشهد لها مثيلاً في عالم 

الصحافة.
الــــيــــوم الأول لاخـــتـــفـــاء جــمــال  مـــنـــذ 

وغــالــبــيــة الــتــقــاريــر الـــتـــي نـــشـــرت وبُــثــت 
احــتــوت على مغالطات كثيرة وروايـــات 
مــخــتــلــقــة لـــم تــســتــنــد إلــــى حــقــائــق وإنــمــا 
عـــلـــى تــكــهــنــات وتـــســـريـــبـــات، ووضـــعـــت 
هــذه الحملات نصب أعينها المملكة، لا 
الحقيقة، كهدف. للأسف لم تكن الغاية 
يــبــدو، بقدر مــا كانت  سلامة جمال كما 
السعودية هي المستهدفة بتلك الاتهامات 
الخطيرة والتصعيد الممنهج، فلو كان 
غير جمال في نفس المكان وهــو مواطن 
سعودي لرأينا نفس السيناريو، بينما 
لو كان جمال من جنسية غير سعودية لما 
شهدنا ولو عُشر هذه الحملة الإعلامية 
المــــجــــحــــفــــة، فــــكــــانــــت حـــفـــلـــة الاتــــهــــامــــات 
الــتــي وجــهــت للمملكة كــدولــة  الــخــطــيــرة 
بشكل غــيــر مــوضــوعــي، وكـــأن هــنــاك من 
الــقــضــيــة مــنــذ ساعتها  ســعــى لتسييس 
الأولــــى وقــبــل مــعــرفــة حقيقة تفاصيلها 
ونــتــائــج تــحــقــيــقــاتــهــا، فــاســتــبــاق نتائج 

التحقيق فــي هــذه القضية بلغ درجــات 
مــتــقــدمــة ربـــمـــا يـــؤثـــر بــشــكــل ســلــبــي في 
النتائج، فقد تم إطــلاق الأحكام مسبقاً، 
وحُـــــدد المــتــهــمــون مــبــكــراً وألـــبـــســـوا ثــوب 
الإدانة، والخشية أنه مهما كانت نتيجة 
التحقيقات الرسمية، التي يجريها فريق 
سعودي - تركي مشترك، فــإن الآلــة التي 
تعمل بشكل متواصل لا تنتظر أصلاً ما 
ألــيــس هي  إلــيــه فــريــق التحقيق،  ينتهي 
القاعدة  المــرة الأولــى التي تنعكس فيها 
الــقــانــونــيــة بــــأن الــبــيــنــة عــلــى مـــن ادعـــى 

لتصبح البينة على المدعى عليه؟!
الــشــرســة غــيــر المهنية التي  الحملة 
تخوضها وسائل الإعلام الغربية في هذه 
القضية، ستكون لها تأثيراتها الخطيرة 
جداً في تعميق الهوة بين الشرق والغرب، 
وإيجاد منفذ يدخل منه الذين يبحثون 
عـــن هــــذه الـــثـــغـــرات لإنـــفـــاذ ســمــومــهــم، لا 
جــدال أنــه مــن حــق الصحافة البحث عن 
الــحــقــيــقــة والــــركــــض مــــن أجـــــل الـــوصـــول 
لــلــمــعــلــومــة، لـــكـــن لـــيـــس مــــن حــقــهــا أبــــدا 
التجييش والتحريض وإطلاق الاتهامات 
جزافاً اعتماداً على استنتاجات فحسب. 
أنـــه أينما  أنــنــا سنكتشف لاحــقــاً  الأكــيــد 
كانت الحقيقة في اختفاء خاشقجي، فإن 
انعكاسات مسار التغطية التي شابها 
الكثير مــن اللامهنية، سيتردد صداها 
لدى من يتحينون الفرص للضرب على 
وتــــر نــظــريــة المــــؤامــــرة وكـــراهـــيـــة الــغــرب، 
أن  المغلوطة بعد  وستتعزز مفاهيمهم 
كان هناك ردم لجزء كبير من تلك الهوة 

في السنوات القليلة الماضية.

بــالمــعــادلــة الموضوعية،  عــمــلاً 
فإن مَن قام بالتدمير عليه واجب 
الــذي دمر،  أمــا أن يدعو  التعمير. 
ونـــعـــنـــي بــــه الــــرئــــيــــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، يــوم الخميس ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، المجتمع 
الدولي إلى مشاركته إعادة إعمار 
ســـوريـــا، فـــإن فــي هـــذه الـــدعـــوة ما 

يثير الاستغراب.
عــــلــــى مـــــــدى ثـــــــلاث ســـــنـــــوات، 
اســـتـــقـــر الاســــتــــيــــطــــان الـــعـــســـكـــري 
الروسي في سوريا، المستند إلى 
اتــفــاقــيــات مــتــســرعــة بــين الــرئــيــس 
ــــار الأســــــد والـــرئـــيـــس بـــوتـــين، 

َّ
بــــش

تـــســـتـــنـــد إلـــــــى مــــعــــاهــــدة أبـــرمـــهـــا 
الــرئــيــس حــافــظ الأســــد الــــذي كــان 
الشأن اللبناني قد بلغ أيامه حداً 
لــم يــعــد مــوضــع ارتــيــاح الــولايــات 
فـــــرأى  المــــتــــحــــدة ودول أوروبــــــــــــا، 
أن إبــــرامــــه هــــذه المـــعـــاهـــدة يــــوم ٨ 
ل عنصر حماية  أكتوبر ١٩٨٠ يشكِّ
«لــبــنــانــه» فــي الــوقــت  لــســوريــا، ولـ
نـــفـــســـه، فــــضــــلاً عــــن أنــــــه بـــإبـــرامـــه 
هـــــذه المــــعــــاهــــدة يــــســــدي لــلــقــيــادة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة خــــدمــــة مـــعـــنـــويـــة، 
كونها ما زالــت تعيش في جانب 
مــن همومها واهتماماتها، عقب 
الصدمة - اللكمة المعنوية من جانب 
الــرئــيــس المـــصـــري أنــــور الـــســـادات 
الــــــــذي لـــــم يـــكـــتـــفِ بــــإنــــهــــاء مــهــمــة 

الخبراء والمستشارين العسكريين 
الـــســـوفـــيـــات، بــخــطــوة مـــن جــانــبــه 
الــثــلاثــاء ١٨ يوليو  اتــخــذهــا يـــوم 
(تموز) ١٩٧٢، وإنما أتبعها بعد 
ذلــك، يــوم ١٤ مــارس (آذار) ١٩٧٦، 
بإلغاء المعاهدة التي أبرموه إياها 
(الترويكا: بريجنيف. كوسيغين. 
بودغورني) بدافع عدم الاطمئنان 
إلـــى أنـــه ســيــصــون الــعــلاقــة معهم 
على نحو ما صانها الرئيس عبد 
الـــنـــاصـــر. وعــنــد اســتــحــضــار ذلــك 
اليوم، الذي عايشتُ مع كوكبة من 
الصحافيين المصريين والمراسلين 
ل 

ُ
الأجــانــب ساعاته المضنية، يمْث

أمــامــي الــوجــه المــتــجــهــم لــلــســادات 
وهـــــــو يــــضــــع يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس ٢٧ 
مايو (أيـــار) توقيعه، تجاوباً مع 
إصـــرار بــودغــورنــي على ألا يعود 
إلــى موسكو إلا وتوقيع الرئيس 

السادات على المعاهدة.
وإلـــــــى جــــانــــب هــــــذه الـــخـــدمـــة 
المـــعـــنـــويـــة، فــــــإن الـــرئـــيـــس حــافــظ 
الأســـــد وجــــد فـــي ضــــوء تــداعــيــات 
زيارة السادات إلى القدس يوم ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٧، ثم 
يـــوم ١٧ سبتمبر (أيــلــول)  إبــرامــه 
١٩٧٨ «معاهدة كامب ديفيد» مع 
إسرائيل، برعاية الرئيس جيمي 
كارتر، وبدء نضوج وجهة النظر 
العربية - الدولية بضرورة إيجاد 

تسوية للحرب اللبنانية، تنحسر 
بــمــقــتــضــاهــا الــهــيــمــنــة الـــســـوريـــة 
أنــه فــي أشــد الحاجة  على لبنان، 
إلى رافعة صلبة للوضع السوري 
المــحــتــمــل حــــدوث تــصــدعــات فــيــه، 
وليس في المشهد الدولي مَن يكون 
الــســنــد والـــرافـــعـــة ســــوى الاتـــحـــاد 
السوفياتي، فقصد موسكو طالباً 
التعاهد، وكانت التلبية سريعة. 
الــحــال، يُمسك الاتــحــاد  ففي هــذه 
الــســوفــيــاتــي بــالــدولــتــينْ الــرقــمــينْ 
 - الصعبينْ في المعادلة الإقليمية 
الــدولــيــة، وهما ســوريــا التي أبــرم 
الـــرئـــيـــس حـــافـــظ الأســــــد مــعــاهــدة 
مــعــه، مــتــأخــراً ثماني ســنــوات عن 
امي،  العراق الذي أبرم نظامه الصدَّ
بـــتـــوقـــيـــع الــــرئــــيــــس أحــــمــــد حــســن 
الـــبـــكـــر، يــــوم ١٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
١٩٧٢، معاهدة خجولة ووقائية، 
وبـــبـــنـــود مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــتــي 
المــعــاهــدة التي أبرمها  تضمنتْها 
حافظ الأسد، وكانت اقتصادية - 
عسكرية - سياسية بامتياز. وكما 
أن التشقق في العلاقة الساداتية 
كـــان نقطة تحفيز  الــســوفــيــاتــيــة   -
مــارســهــا حــافــظ الأســـد، فــإن الأمــر 
ام حــســين، من  نــفــســه مــارســه صــــدَّ

دون مردود بحجم المأمول نيْله.
ما يلفت الانتباه عند المقارنة 
بين المعاهدة المصرية - السوفياتية، 

ونظيرتها السورية 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة،   -
المــــفــــارقــــات الآتــــيــــة، 
التي هي ذات معنى:
كانت المعاهدة 
الـــــــــــتـــــــــــي أبـــــــرمـــــــهـــــــا 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــادات مـــــع 
ثــــــالــــــث الـــــتـــــرويـــــكـــــا 
(بودغورني) من ١٢ 
مــادة، وتــم التوقيع 
عليها في القاهرة، 

وبـــــــــاســـــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــال 
مــــــــن بـــــــودغـــــــورنـــــــي، 

ومسايرة اضطرارية من السادات، 
فـــــيـــــمـــــا المـــــــعـــــــاهـــــــدة الـــــــســـــــوريـــــــة - 
السوفياتية مــن ١٥ مـــادة، أبرمها 
حــافــظ الأســــد فـــي مــوســكــو، كــونــه 
المضطر إليها المستعجل إبرامها 
لـــــظـــــروف أوردنـــــــاهـــــــا فـــــي ســـطـــور 
سابقة. ومن أجل ذلك، زار موسكو 
صديقاً، وعاد منها معاهداً. وإلى 
جانب ذلــك، فإن المعاهدة الأسدية 
- السوفياتية تضمنت موقفاً من 
الصهيونية، باعتبارها «استعماراً 
جــديــداً وعنصرياً» يستوجب من 
الـــطـــرفـــينْ الــــســــوري والــســوفــيــاتــي 
«الــنــضــال ضـــدهـــا، والـــوقـــوف إلــى 
جانب الاستقلال الوطني». وهذه 
الـــفـــقـــرة - المــــوقــــف لــــم تــتــضــمــنــهــا 
المعاهدة الساداتية - السوفياتية. 

كـــــــــمـــــــــا تـــــضـــــمـــــنـــــت 
مـــــــعـــــــاهـــــــدة حــــافــــظ 
الأســـــــــــد ولــــيــــونــــيــــد 
بــــريــــجــــنــــيــــف أنــــهــــا 
نــافــذة المــفــعــول لمــدة 
عشرين عاماً، فيما 
مـــعـــاهـــدة الــــســــادات 
وبـــــــــــــودغـــــــــــــورنـــــــــــــي 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى ١٥ 
ســـــنـــــة. أمــــــــا الــــفــــرق 
فــي الإبــــلاغ المسبق 
عـــــــــن الـــــــرغـــــــبـــــــة فـــي 
إيـــــــقـــــــافـــــــهـــــــا، فـــــإنـــــه 
قـــبْـــل ســتــة أشـــهـــر فـــي الـــســـوريـــة - 
الــســوفــيــاتــيــة، فــيــمــا هـــو ســنــة في 
المــصــريــة - الــســوفــيــاتــيــة. وواضـــح 
من ذلك أن الكرملين يهمه الإطباق 
مــا اســتــطــاع إلــى ذلــك سبيلاً على 
القرار المصري في مرحلة انتقالية 
تعيشها مصر، ويراها السوفيات 
على درجــة من الارتباكات نتيجة 
الاســـتـــعـــداد الــعــســكــري مـــن جــانــب 
مصر الساداتية لمحو آثار هزيمة 
٥ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، وخلط 
الأوراق الذي بدأه السادات لتنقية 

الإرث الناصري.
ويـــــبـــــقـــــى مــــهــــمــــاً أن حــــافــــظ 
الأســد لم يضع فقط توقيعه على 
المــعــاهــدة إلــى جــانــب الــرجــل الأول 
بــريــجــنــيــف، وإنــمــا أن يــتــم تــبــادُل 

وثائق الإبرام في دمشق، وعندها 
توضُع المعاهدة موضع التنفيذ.

المعاهدة التي أبرمها حافظ 
الأسد عززت بعض الشيء شأنه، 
إلا أنــــهــــا فــــي مــــوضــــوع الــــصــــراع 
ــر شــيــئــاً من  مـــع إســرائــيــل لـــم تــغــيِّ
الـــقـــول،  الــــحــــال. وإذا جـــــاز  واقــــــع 
فـــإن مــعــاهــدة الأســــد الأب أفـــرزت 
الاتـــــفـــــاق الأكــــثــــر خـــــطـــــورة، الــــذي 
تـــفـــاداه الأب، ووجــــد الابــــن نفسه 
مـــكـــبـــلاً بـــــه. وعـــنـــدمـــا نـــتـــأمـــل فــي 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر  الــــــذي أراده 
ــار الأســد، 

َّ
بــوتــين مــن الــرئــيــس بــش

مقابل مساندة نظامه ودرء خطر 
الإسقاط عنه، وكيف هو التعامل 
الفوقي من جانب بوتين الــذي لم 
يكلف نفسه مرة زيارة دمشق، ولو 
لبضع ساعات، نصل إلى حقيقة 
بالغة المرارة، وهي أن الاتفاقيات، 
الــتــي تــمــت بــالــتــدرج مــع انــخــراط 
روسيا البوتينية حربياً في الأزمة 
الــســوريــة، جعلت مــا أراده الأســد 
الأب تعاوناً محسوباً بدقة، ومظلة 
دولية ترُد عن نظامه بعض الشيء 
أذى اللاعبين والمتلاعبين الدوليين 
في ساحات المنطقة العربية، نوعاً 
مــن أنــــواع الاســتــيــطــان العسكري 
ـــــــروســـــــي، بـــــــراً وبــــــحــــــراً وجـــــــواً.  ال
ويكفي على سبيل المثال القاعدة 
الـــجـــويـــة لــــلــــروس فــــي حــمــيــمــيــم، 

والقاعدة البحرية في طرطوس، 
إلــــى جـــانـــب شـــــروط الــتــعــامــل مع 
الـــــروس وأسلحتهم  الــعــســكــريــين 
وآلــيــاتــهــم، فــضــلاً عـــن الــحــصــانــة 
لهم (لا يحق للجمهورية العربية 
الــــســــوريــــة الــــتــــقــــدم بــــــأي طــلــبــات 
لـــلاتـــحـــاد الـــــروســـــي، ومــجــمــوعــة 
ـــــروســـــي ومـــوظـــفـــيـــه،  الــــطــــيــــران ال
ــــع أي دعـــوى 

ْ
كــمــا لا يــحــق لــهــا رف

متعلقة بنشاط مجموعة الطيران 
الروسي وموظفيه». وإلى جانب 
ذلك، «تتحمل الجمهورية العربية 
الــســوريــة المــســؤولــيــة عــن تسوية 
جميع المطالبات التي قد تطالب 
بها أطراف ثالثة نتيجة للأضرار 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن أنـــشـــطـــة مــجــمــوعــة 
الـــطـــيـــران الــــروســــي ومـــوظـــفـــيـــه». 
ومــعــنــى ذلـــك أن الــطــيــار الــروســي 
منزه عن المقاضاة، وهذا حق غير 
جــديــر بــمَــن يلقي صــواريــخ تدمر 
الــبــنــيــان وتــقــتــل الإنــــســــان، وهـــذا 
الــصــديــق  كـــــان - ومـــــا زال - دور 
الـــروســـي الــــذي نــجــح فـــي الــتــمــدد 
يوماً تلو آخر، وما زال في انتظار 
قوننة أحقيته بالورقة السورية 
كاملة، خصوصاً أن الاتفاق المبرم 
فــي شــأن الـــدور الحربي الــروســي 
هــو لأجــل غير مسمى؛ مــا معناه 
أنـــه يبقى ســـاري المــفــعــول إلـــى أن 
يــقــضــي الـــلـــه أمــــــراً كـــــان مـــفـــعـــولاً، 

كـــأن نــســمــع ذات يـــوم بــأنــه حــدث 
فــــي ســــوريــــا مــــا جـــــرى قـــبـــل ســتــة 
وأربعين عاماً في مصر، من حيث 
إنهاء مهمة الخبراء والمستشارين 
الــعــســكــريــين الــســوفــيــات، وإلــغــاء 
مــعــاهــدة «الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون»، 
وعــــلــــى نـــحـــو مــــا ســـبـــق أن فــعــلــه 
الزعيم الوفدي مصطفى النحاس 
الــــــذي وقـــــف فــــي الـــبـــرلمـــان وبـــيـــده 
ورقـــة، مخاطباً الــنــواب: «هــا هي 
المعاهدة مع الإنجليز. أنا وقعتها، 
وأنــــا ألــغــيــهــا». فــهــذه الاتــفــاقــيــات 
والمعاهدات تمت بفعل الاضطرار، 
ولــيــس الاقـــتـــنـــاع، ومـــن أجـــل ذلــك 
فــإنــهــا آيــلــة لـــلإلـــغـــاء. وأمــــا بــدعــة 
الرئيس بوتين، المتمثلة بمطالبة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالمــشــاركــة في 
إعادة إعمار سوريا، فإنها مدعاة 
ر هو الذي  للتساؤل: أليس مَن يدمِّ
ر تكفيراً عــن ذنــوب  عليه أن يعمِّ
ظاهرها نجدة صديق وباطنها 
الاستيطان في تربة عصية على 
الباحثين عن أمجاد على حساب 

مآسي الآخرين؟
... وللحديث بقية عــن بدعة 
معاهدات الصداقة والتعاون التي 
إلــغــاء، لأنها في  إلــى  مآلها دائماً 
مــحــتــواهــا لا صــداقــة ولا تــعــاون، 
وإنما استقواء على مستضعفين 

أو مأزومين.

طــبــقــاً لأكـــثـــر المــعــطــيــات المــتــوفــرة 
مصداقية، فإن مخيم الركبان للنازحين 
السوريين هو المكان الأسوأ للعيش في 
العالم. فمن الناحية الجغرافية، يقع 
الــشــام، بالقرب  المخيم في قلب بادية 
مــن نــقــطــة الــتــقــاء الـــحـــدود الأردنـــيـــة - 
العراقية، ويبعد عن آخر نقطة تسيطر 
عليها قوات نظام الأسد نحو سبعين 
كيلومتراً، ويندر في المنطقة تلمس أي 
وجود للحياة، من بشر وماء ونبات، 
باستثناء قلة من الزواحف من حيات 
وعــــقــــارب اعــــتــــادت الــعــيــش فـــي بيئة 

المكان.
لم يكن أي من سكان المخيم هناك 
قبل عام ٢٠١٤، والبذرة الأولى لهؤلاء 
فــــــارون مـــن مــنــاطــق الـــقـــتـــال، نــواتــهــم 
الأولــــى جـــاءت مــن منطقة ديـــر الـــزور 
عندما هاجمها «داعش» في عام ٢٠١٤، 
على أمل العبور إلى الأردن، للانضمام 
إلى أفــواج اللاجئين السوريين هناك، 
بحثاً عــن مــلاذ آمــن يوفر احتياجات 
الحد الأدنى للعيش بعيداً عن الموت.

ولأن السبل تقطعت بالمتجمعين 
في الركبان، حيث لا طريق للعودة، ولا 
عبور إلى مناطق سيطرة النظام، فقد 
أملوا في أن يمررهم الأردن في وقت 
لاحق، وعزز الأمل وصول قدر محدود 
من مساعدات أبقتهم على قيد الحياة. 
وبدل أن تحل مشكلة تجمع الركبان، 
أخـــذ عــددهــم يــتــزايــد، فــي ظــل توسع 
سيطرة «داعش» على الرقة ودير الزور 
ومناطق واسعة من البادية، فوصل 

عددهم إلى نحو سبعين 
ألفاً، جاءت غالبيتهم من 
مــحــافــظــات ريـــف دمشق 
وحــــمــــص وديــــــــر الـــــــزور 

ومناطق أخرى.
المـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة الأهـــــــــــم 
المحيطة بمخيم الركبان 
أن غالبية سكانه جاءت 
مــــــــن مـــــنـــــاطـــــق تـــخـــضـــع 
لــــلــــمــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة 
فـــي ريـــف دمــشــق وريـــف 
حــــــمــــــص، الــــــتــــــي كــــانــــت 
مستهدفة مــن جماعات 

التطرف: «داعش» و«النصرة». فجرت 
فيه تفجيرات واغتيالات عززت شكوك 
الأردن حــــــول وجـــــــود خــــلايــــا نــائــمــة 
لجماعات إرهابية بين سكانه، فطبق 
الأردن قــواعــد مــتــشــددة للتعامل مع 

المخيم وسكانه.
ســـعـــى ســـكـــان الــــركــــبــــان، فــــي ظــل 
واقـــــع بــقــائــهــم الإجــــبــــاري فـــي المـــكـــان، 
إلـــى تنظيم أنــفــســهــم قـــدر المــســتــطــاع، 
فـــأقـــامـــوا مــجــلــســاً مــدنــيــاً مــحــلــيــاً من 
وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة 
وفعاليات مدنية، تواصل مع الأردن 
من جهة، ومع منظمات إغاثية، لتأمين 
احــتــيــاجــات المــخــيــم، لــكــن الــطــرفــين لم 
يوفرا سوى قدر محدود كاد يقتصر 
عــلــى المــــاء وقــلــيــل مـــن الـــغـــذاء، وتــكــاد 
تنعدم فرص العمل وخدمات التعليم 
والصحة، بل الأخيرة لم تعد موجودة 
مـــــن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حـــيـــث أغــلــقــت 

مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 
نـــقـــطـــتـــهـــا الــــطــــبــــيــــة فــي 
جوار المخيم، وتوفي في 
الشهر المــاضــي عــدد من 
السكان لغياب أي رعاية 
أطفال  صحية، وبينهم 

صغار.
لـــــم يـــقـــتـــصـــر تــفــاقــم 
أوضــــــــاع ســــكــــان المــخــيــم 
عــلــى الــجــانــبــين الأمــنــي 
والــصــحــي، إنــمــا امــتــدت 
إلــــــى الـــجـــانـــب الـــغـــذائـــي 
نـــتـــيـــجـــة تـــشـــديـــد قـــــوات 
نــظــام الأســـد عــلــى المــنــافــذ الــتــي تصل 
المخيم بمناطق سيطرة النظام، بعد 
أن سيطر الأخير على منطقة ضمير 
فـــي الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي، وعــلــى درعــــا، 
فأغلق حتى المــســارب الصغيرة التي 
كانت تمد المنطقة بالقليل من الغذاء 
والدواء، كما أغلقت السلطات الأردنية 
منفذه الذي يصل المخيم بالأردن، وتم 
منع بعض المساعدات الغذائية بطلب 
من الــروس، في إطــار ضغوطات على 
ســكــان المــخــيــم لــلانــتــقــال إلـــى مناطق 

سيطرة النظام.
مـــخـــيـــم الـــــركـــــبـــــان عــــلــــى وضـــعـــه 
الإنساني البائس محط اهتمام واسع 
مـــن جـــانـــب أطـــــراف مـــتـــعـــددة، تتمنى 
جميعها أن يختفي المخيم وسكانه 
مـــــن الـــــــوجـــــــود، لــــكــــن ســـــكـــــان المـــخـــيـــم 
راغبون في حل مشكلاتهم الحياتية، 
إن لـــــم يــــكــــن بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى مـــدنـــهـــم 

وقراهم الأساسية، فعلى الأقل تأمين 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، خصوصاً 
حاجاتهم من الغذاء والــدواء وتعليم 
الأطــفــال. الأردن لــديــه مــخــاوف أمنية 
مــن مــتــطــرفــين يــقــال إنــهــم مــوجــودون 
في المخيم، ونظام الأســد مستمر في 
سياسة إذلال السوريين، وتجويعهم 
وصولاً إلى الموت، والأميركيون الذين 
لديهم وجـــود عسكري، ولــهــم أنصار 
مــــن المـــعـــارضـــة المــســلــحــة فــــي مــنــطــقــة 
الــتــنــف، قــريــبــاً مـــن المــخــيــم، يــرغــبــون 
فــي تسوية أوضـــاع المخيم بالشراكة 
مع الأردن، والــروس يسعون من أجل 
تـــســـويـــة مــــع أهــــالــــي المـــخـــيـــم، تــضــمــن 
انتقالهم إلى مناطق سيطرة النظام. 
وجرت في ظل هذه المعادلة مفاوضات 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة بــين النظام 
ووفد يمثل المخيم، وتم التوصل إلى 
اتـــفـــاق يــضــمــن مـــوافـــقـــة الـــنـــظـــام على 
مــرور المساعدات الإنسانية للمخيم، 
والسماح بنقل الحالات المرضية إلى 
مشافي دمشق، لكن النظام امتنع عن 

التنفيذ.
وســــــط تـــلـــك الــــلــــوحــــة فـــــي مــخــيــم 
الـــركـــبـــان وحــــولــــه، تــســتــمــر الأوضـــــاع 
هناك في بؤسها وانحدارها: حصار 
وجـــــــوع، ومــــــرض يــــــؤدي إلـــــى المـــــوت، 
وتقاعس من كل الأطراف والجهات عن 
القيام بمسؤولياتها، وانسداد في أفق 
معالجة وضع يطال نحو سبعين ألفاً 
طحنتهم الحياة في السنوات الأربع 

الماضية، ولا تزال.

سلمان الدوسري

فؤاد مطر

عن التغيّرات المناخية واستجابتنا لها
يــــــــومــــــــاً تـــــــلـــــــو آخـــــــــــــر تـــــــــــــزداد 
المـــؤشـــرات وضـــوحـــاً، ذلـــك أنـــه ثمة 
قـــــد أخـــطـــأنـــا  نــــكــــون  احــــتــــمــــال أن 
فـــي تــقــديــراتــنــا وتـــأتـــي الــتــكــالــيــف 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــرات المــنــاخــيــة 
أكبر مما قدرناه. ولا يتعلق الأمر 
بالاضطرابات المحتملة في أنظمة 
المناخ والــزراعــة والمــدن الساحلية، 
وإنــمــا بأسلوب استجابتنا لهذه 
المشكلات على نحو ساذج ومدمر. 
ومثلما قالت الشخصية الكرتونية 
فــإنــنــا «التقينا  بــوغــو،  الــشــهــيــرة، 

العدو وهو نحن».
ولــلــتــأكــد مــن ذلـــك لــيــس عليك 
سوى إمعان النظر في مدى رداءة 
للكثير مــن المشكلات  استجابتنا 
الـــتـــي لا عـــلاقـــة لــهــا بـــالمـــنـــاخ. على 
ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، فــــــي مــــــا يــتــعــلــق 
«بريكست»، فــإن الحركة المؤيدة  بـ
لانــفــصــال بــريــطــانــيــا عـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي كـــــــــان مـــــــن المــــفــــتــــرض 
أنــــهــــا تـــشـــكّـــل اســـتـــجـــابـــة لــبــعــض 

المشكلات الحقيقية، منها النظام 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي الـــبـــالـــغ الـــصـــرامـــة 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــجــانــب 
عجز المملكة المتحدة عن التوصل 
لـــتـــرتـــيـــبـــات مـــثـــالـــيـــة بـــخـــصـــوص 
الــهــجــرة مـــع دول الاتــــحــــاد. إلا أن 
«بــــريــــكــــســــت» الـــــيـــــوم يـــتـــحـــرك فــي 
اتجاه كارثة محققة، مع عدم توافر 
خطة محددة، ووجود أكبر حزبين 
بالبلاد في حالة يرثى لها، وتراجع 
الجنيه الإسترليني، ووجود أخطار 
تــتــهــدد اتـــفـــاق «الــجــمــعــة الــطــيــبــة» 
الآيرلندي، وحديث المملكة المتحدة 
بجدية عن تخزين الغذاء، وعدد من 

إجراءات الطوارئ الأخرى.
وكـــــان ســيــصــبــح مـــن الأفــضــل 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين اســـتـــجـــابـــوا  لــــو أن 
الــتــي تعانيها بــلادهــم  للمشكلات 
على نحو أقل تطرفاً، أو إذا تعلموا 
بــبــســاطــة الــتــعــايــش مـــع مــشــكــلات 
وطـــنـــهـــم. بــــــدلاً عــــن ذلــــــك، صـــوّتـــوا 
لــصــالــح عــــلاج مــتــعــجّــل ولــــم تــجــرِ 

دراسته بحرص.
وبالمثل، فإنك ربما تعتقد أن 
أنــصــار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب لـــديـــهـــم مــــخــــاوف مــشــروعــة 
القانونية وعدم  حول الهجرة غير 
استعداد الولايات المتحدة للوقوف 
فـــي وجــــه الـــصـــين. ومــــع هـــــذا، فــإن 
هاتين المشكلتين لم تكونا بحاجة 
» رئــــاســــيٍّ أحــــــدث حــالــة  إلـــــى «حـــــــلٍّ
مــن الفوضى والــهــرج داخـــل البيت 
الأبــيــض وعلى صعيد السياسات 
الخارجية الأميركية على حد سواء.

موجز القول، إن العالم على ما 
يبدو يحاول إيجاد حلول متطرفة 
وغــيــر حـــذرة لمشكلات مــعــقــدة. ولا 
يبدو أن ردود الفعل المبالغ فيها 
تلك ليست مجرد مصادفات، وإنما 
ناشئة عــن مشهد سياسي يتسم 
بــالاســتــقــطــاب - تـــحـــديـــداً، أصــبــح 
أقـــل عقلانية  الــســيــاســي  الــخــطــاب 

وتكنوقراطية.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــغــيــيــرات 

المــــــنــــــاخــــــيــــــة، نـــجـــد 
هــــــذه  جـــــمـــــيـــــع  أن 
الــعــنــاصــر تــتــفــاعــل 
عـــلـــى نـــحـــو مــثــيــر. 
داخــــــــــــل الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، تخيل أن 
الــكــثــيــر مــــن ســكــان 
فـــلـــوريـــدا ســيــتــعــين 
عليهم الرحيل عن 
مــنــازلــهــم إلـــى الأبــد 
بــســبــب الــعــواصــف 

ارتـــفـــاع  الــعــاتــيــة أو 
مــــــــنــــــــســــــــوب مــــــيــــــاه 

الـــبـــحـــر. وربـــمـــا يــتــضــمــن الــتــوجــه 
الــتــعــامــل مـــع هــذه  الــعــقــلانــي إزاء 
المشكلة بــنــاء أســـواق تــأمــين فاعلة 
عــلــى نــحــو جــيــد وبــعــض إجــــراءات 
النقل والتعويض المرتبطة بالقطاع 
العام، والتخطيط على نحو أفضل 
للبنية التحتية. وينبغي أن تدور 
الفكرة المحورية حول تقليل أعداد 
من سيُضطرون إلى ترك منازلهم، 

أو على الأقـــل تقليل 
تكلفة ذلـــك. ومـــع أن 
هــــــذا الـــتـــوجـــه ربــمــا 
يــــســــتــــلــــزم تـــكـــالـــيـــف 
كــبــيــرة، فــإنــهــا تبقى 
في متناول ما يمكن 

إدارته.
بــــيــــد أنـــــــه ربـــمـــا 
لــــــــــيــــــــــس هــــــــــــــــــــذا مـــــا 
ســــنــــحــــصــــل عــــلــــيــــه. 
بــــــدلاً عــــن ذلــــــك، فـــإن 
فـــتـــح الــــنــــقــــاش حـــول 
هذا الأمر ربما يضفي 
طـــابـــعـــاً راديــــكــــالــــيــــاً عـــلـــى المــشــهــد 
السياسي في فلوريدا، الأمر الذي 
ســيــخــلــف عــــواقــــب عـــلـــى الــصــعــيــد 
السياسي الوطني، نظراً إلى كون 
فلوريدا واحدة من الولايات القادرة 
عـــلـــى حـــســـم نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات. 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــيـــدرالـــي، فــإن 
تــــمــــريــــر مــــــشــــــروع قــــــانــــــون خــــاص 
أمـــوالاً  بالبنية التحتية ســيــوجــه 

ضــخــمــة لــلــغــايــة إلـــــى مـــشـــروعـــات 
جــديــدة لا طــائــل مــن ورائــهــا داخــل 
ولايات أقل سكاناً. وفي كل مكان، 
ستتسبب النبرة القاسية للجدل 
الـــدائـــر حــــول المـــنـــاخ فـــي مــزيــد من 
الـــتـــقـــويـــض لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي 

الأميركي.
ودعْـــــــنـــــــا نــــنــــظــــرْ إلــــــــى خــــــارج 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة: تــــخــــيــــل أن 
التغييرات المناخية أجبرت أعداداً 
كبيرة من الأشخاص على الهجرة 
إلـــى خــــارج بــنــغــلاديــش. المــفــتــرض 
الــنــمــوذجــي  الــفــعــل  أن يتضمن رد 
تقديم مساعدات أجنبية والتعاون 
مـــن أجــــل اســتــقــبــال الـــلاجـــئـــين في 
عــــدد مـــن الـــــدول المــخــتــلــفــة. إلا أنــه 
الـــيـــوم ونــحــن فـــي عـــام ٢٠١٨ وفــي 
أعــقــاب أزمــتــي ســوريــا وليبيا، هل 
هـــنـــاك مـــن يــتــوقــع حــقــاً مــثــل هــذه 
الاستجابة العقلانية؟ في الحقيقة 
الأكثر احتمالاً وقوع صدامات على 
الـــحـــدود مــع الــهــنــد، وتــفــاقــم حالة 

الراديكالية فــي المشهد السياسي 
الهندي (ربما تظهر دعــوات لبناء 
سور)، وامتلاء معسكرات اللاجئين 
بــمــئــات الآلاف، وظــهــور مــزيــد من 

الإرهاب المتطرف في بنغلاديش.
فـــي الــــواقــــع، شـــعـــرت بــصــدمــة 
المناخية  التغييرات  تكاليف  إزاء 
الـــواردة في تقرير اللجنة الدولية 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وأشـــــار 
التقرير إلى أن التكلفة المقدرة تبلغ 
مــن ١ إلــى ٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي مـــقـــابـــل ارتـــفـــاع 
درجــات الــحــرارة بمعدل ٤ درجــات 
ســيــلــيــزيــة -تـــقـــديـــر يـــعـــد مــطــمْــئــنــاً 
نسبياً. على أيّ حال، فإن إجمالي 
الناتج الداخلي ينمو اليوم بمعدل 
يـــفـــوق ٤  فـــي المـــائـــة ســنــويــاً. وإذا 
بلغت تكلفة التغييرات المناخية ٤ 
في المائة «فقط» من إجمالي الناتج 
الداخلي على أســاس مــرة واحــدة، 
فإن الاقتصاد العالمي باستطاعته 

تعويض التكاليف في غضون أقل 
عن عام في صورة نمو اقتصادي. 
ومع أن هذا يبدو مكلفاً، إلا أنه ليس 

مأساوياً.
بــيــد أنــــه لـــلأســـف لــيــســت هــذه 
الــصــحــيــحــة للتفكير في  الــطــريــقــة 
المشكلة. عليك النظر إلى ضربة الـ٤ 
في المائة لإجمالي الناتج الداخلي، 
الــــــرقــــــم صـــحـــيـــحـــاً،  كـــــــان هـــــــذا  إذا 
بــاعــتــبــارهــا فــجــوة غــيــر متساوية 
الأطـــــــــراف إطـــــلاقـــــاً. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الــتــي تسببت بها الأزمــة  الطريقة 
الــــســــوريــــة فــــي إحــــــــداث تــــمــــزق فــي 
صفوف الاتحاد الأوروبي والمشهد 
الــســيــاســي الألمـــانـــي الـــداخـــلـــي، هل 
يبدو لك من الجنون الاعتقاد بأن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة ســتــقــوض 
الــدولــي على نحو أكبر؟  الــتــعــاون 
فـــي الــــواقــــع، لــقــد بـــــدأت الــتــكــالــيــف 
الــحــقــيــقــيــة المــحــتــمــلــة لــلــتــغــيــيــرات 

المناخية تتكشف للتوّ.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فايز سارة

تايلر كاون*



أندريا فيلستد *

بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن تــصــويــت الــشــعــب البريطاني 
على مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبـــي، طرحت الــســؤال الجدير 

بالأهمية: الكعك أم النقانق؟
ولفترة طويلة من الزمن، منحتنا أسعار أسهم شركة 
«غــريــجــز» لــلــمــخــابــز الإجـــابـــة الـــواضـــحـــة: عــنــدمــا تقترب 
«بريكست» من التحقق، فعليكم بسندوتشات  احتمالات الـ

اللحم المقدد.
لكن كل ذلك قد تغير مع عاصفة الأنباء السيئة التي 
اندلعت في وقت سابق من هذا العام، وتسببت بفوضى 
عارمة، عندما أصدرت سلسلة مخابز «غريجز» البريطانية 
الشهيرة تحذيراً مفاجئاً بشأن الأربـــاح في مايو (أيــار) 
المـــاضـــي. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت شــركــة «بــاتــيــســيــري 
هولدينغ»، التي تدير متاجر الكعكات الفاخرة، تمضي 

قدماً إلى الأمام، بمساعدة من منافذ البيع الجديدة.
والآن، يبدو أن الشعب البريطاني سوف ينتقل مرة 
إلــى اختيار شرائح اللحم المخبوزة، أو بالأحرى،  أخــرى 

بعض أنواع البيتزا الإيطالية.
وأعلنت شركة «غريجز» مؤخراً عن ارتفاع إجمالي 
الأربــاح بنسبة ٧٫٣ ٪  خلال الأسابيع الـــ١٣ المنتهية في 
٢٩ سبتمبر (أيلول). وارتفعت المبيعات المماثلة في المتاجر 
التي تديرها الشركة بنسبة ٣٫٢ ٪. وهذا من قبيل الأداء 

المتواضع للشركة ومتاجرها على أي حال. 
أثــرت تحذيرات شركة «غريجز» بشأن الأربــاح على 

التقييم العام خلال السنة الجارية.
ويـــرجـــع الــفــضــل لإدارة الــشــركــة فـــي تــوســيــع نــطــاق 
المــنــتــجــات لتشمل وجــبــات الإفـــطـــار، الــتــي يــرغــب العمال 
المشغولون في الحصول عليها وتناولها مهما كانت درجة 
حــرارة الطقس في الخارج، فضلاً عن السلطات الشهية. 
كما افتتحت الشركة المتاجر الجديدة في مواقف السيارات 
الــعــام، حتى تقلل من  بالمباني الإداريــــة ومحطات النقل 

الاعتماد على حركة المرور للوصول إلى مراكز التسوق.
كذلك، وفي إشارة إيجابية للمستقبل، تعمل الشركة 
الآن على صياغة قائمة المنتجات المسائية، وتطوير خدمة 

توصيل المنتجات إلى المنازل.
ولــلــطــقــس الـــحـــار بــعــض الآثـــــار كـــذلـــك؛ حــيــث تعاني 
المشروبات الباردة، التي تباع بصورة جيدة، من انخفاض 
الــتــي تبيعها الشركة  الــهــوامــش ضمن مجموعة السلع 
نفسها. ولقد أثر ذلك على إجمالي الربحية في الأسابيع 
الأول من ربــع العام الحالي، على الرغم من أن الأوضــاع 
تحسنت بعض الشيء في سبتمبر، ولا سيما مع تلاشي 

الموجة الحارة في البلاد.
ونتيجة لذلك، تركت الشركة توقعاتها بالنسبة للعام 
ثــبــات تــوقــعــات «بلومبرغ»  الــجــاري مــن دون تغيير، مــع 
الــضــرائــب، عند  اقــتــطــاع  الــكــامــل مــا قبل  للمحللين للعام 

مستوى ١٠٦٫٤ مليون دولار.
أما الأسهم، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة ٧ نقاط مئوية 
كاملة يوم الثلاثاء، فقد هبطت بواقع ٢٠ ٪ ما بين تحذير 
الأربــــاح الــصــادر فــي مــايــو، وإغـــلاق الــتــداول يــوم الاثنين 

الماضي.
كــمــا حــقــقــت مــبــيــعــات المـــتـــاجـــر نــفــســهــا أربــــاحــــاً في 

سبتمبر، تعتبر هي الأضعف منذ خمسة أشهر.
إن الشركات التي تقدم قيماً جيدة مقابل المال، تعتبر 
هي الأفضل في التعامل مع المتسوقين غير المستقرين. 
وهــذا هــو السبب فــي تقلبهم المــعــروف. مــن جانبه صرح 
اتــحــاد مبيعات التجزئة البريطاني ومؤسسة «كــي بي 
إم جــي» المحاسبية، يــوم الثلاثاء، بــأن مبيعات التجزئة 
المماثلة قد انكمشت للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، في 

سبتمبر الماضي.
وتهتم شركة «غريجز» بهذه الرسالة أيما اهتمام، 
مع استعدادها لموسم أعياد الميلاد الغربية. ولقد تم إعداد 

هدايا الموسم بالفعل. 
وبصرف النظر تماماً عن التقلبات في المعنويات لدى 
الفترة السابقة على موسم الأعياد، فمن  المستهلكين في 
المحتمل أن ينصب تركيز شركة «غريجز» على القيمة، 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرباح الموسم الحالي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لقد اقترب ميعاد 
«بريكست»... ماذا بعد؟ الـ

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

الــــرأي
Issue العدد ١٤٥٦٥ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/١٠/١٤

المتاجرة باختفاء جمال خاشقجي
المــــواطــــن الــــســــعــــودي، جــمــال 
خاشقجي، أين هو؟ ومن المسؤول 
عن اختفائه؟ وأين وكيف اختفى؟ 
 يـــطـــرحـــهـــا 

ٌ
هــــــــذه أســــئــــلــــة مــــهــــمــــة

 
ٌ
الــجــمــيــع، وهـــي أســئــلــة مــشــروعــة

تـــمـــامـــاً، والإجـــــابـــــة عــــن بــعــضــهــا 
واضحة، وبعضها الآخــر لم يزل 
صعباً، ولكن يمكن التعليق عليه.

، جـــــمـــــال خـــاشـــقـــجـــي 
ً
بـــــــدايـــــــة

مـــــــواطـــــــن ســــــــعــــــــودي، خـــــــــرج مـــن 
السعودية واختار خطاً سياسياً 
ليس متوافقاً معها، ولكن ظلّت 
لــه عــلاقــات مــع بعض المسؤولين 
السعوديين، كما صرّح بذلك الأمير 
خالد بن سلمان سفير السعودية 
في واشنطن، الذي رسم خطوطاً 
 للأزمة من بدايتها، وأكد 

ً
واضحة

أن خاشقجي كــان يــزور السفارة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي واشـــنـــطـــن إبــــان 
إقامته هناك، وهو لا يُعدّ معارضاً 
سياسياً؛ والسعودية تدافع عنه 
كأي مواطنٍ سعودي وتفتش عن 

مصيره.
خــــاشــــقــــجــــي كـــــشـــــخـــــصٍ، لمــن 
لا يــعــرفــه، صــحــافــي فــقــد رئــاســة 
الــتــحــريــر مــرتــين، وأدار فضائية 
غـــلِـــقـــت بـــعـــد ســـاعـــاتٍ 

ُ
إخـــبـــاريـــة أ

قليلةٍ، وكان ذلك بسبب عدم إدراك 
للواقع ومعطياته، وفقدان لوعي 
مـــهـــمٍ بــحــســاســيــات المــجــتــمــعــات. 
وأثـــنـــاء «الــربــيــع الــعــربــي» اعتقد 
أنه سيكون وسيطاً بين السعودية 
ومــصــر الإخـــوانـــيـــة، ولــــم يــنــجــح، 
وبــــعــــد فـــشـــل «الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي» 
بــشــكــل كــــامــــلٍ كـــــان ضـــمـــن أقــلــيــة 

ضئيلةٍ أصرت على نجاحه.
الــــزمــــان والمــــكــــان مـــعـــروفـــان، 
، وهذه إجابات 

ٌ
والشخص معروف

، وتبقى أسئلة: ماذا حدث 
ٌ
واضحة

بــالــتــحــديــد؟ وكــيــف حــــدث؟ ومَـــن 
المــســؤول؟ وهــذه الأسئلة الثلاثة 
لـــيـــســـت لـــهـــا أي إجــــابــــة رســمــيــة 
حــتــى الآن، ولـــكـــن يــمــكــن الــبــحــث 
في الظروف المحيطة بها، للوعي 

بالمشهد العام.
أمـــا المــســؤولــيــة الأمــنــيــة فهي 
مــســؤولــيــة الـــدولـــة الــتــركــيــة، لأن 
الـــــحـــــدث جــــــرى عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، 

وهي أرض شهدت، على 
مــدى السنوات الأخيرة، 
 لــكــل 

ً
تـــــحـــــركـــــاتٍ مــــريــــبــــة

أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الدولية ولأنواع متعددةٍ 
مـــــن «المـــــافـــــيـــــا» المــحــلــيــة 
والــــــــــدولــــــــــيــــــــــة، وهــــــنــــــاك 

عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال وتـــصـــفـــيـــاتٍ 
جَــــــــــــــرَتْ هـــــنـــــاك ولــــــــم تـــــحـــــلّ مــنــذ 
ســـــنـــــواتٍ، بـــالإضـــافـــة لــتــحــركــاتٍ 
واســــعــــةٍ لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
مــــن «داعــــــــــش» إلــــــى «الــــنــــصــــرة»، 
وتحركات «لوجيستية» كانت تتم 
هناك على نطاق واســـعٍ ومنظمٍ، 
وهذا مهمٌ في شرح المناخ السائد 

زمانياً ومكانياً.
الـــدولـــة الــقــطــريــة تــعــمــل منذ 
عــــقــــديــــن عــــلــــى مــــــعــــــاداة المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية ودول الخليج 
 

ٌ
والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وهــــي حــلــيــف

مــعــتــمــدٌ لـــدعـــم الإرهــــــــاب بــشــقــيــه 
ـــي والـــشـــيـــعـــي، وقـــــد قــلّــمــت 

ّ
الـــســـن

السعودية وحلفاؤها كل أدواتها 
الإرهــابــيــة عــبــر تصنيف جماعة 
 
ً
«الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» جـــمـــاعـــة

 وإصدار قوائم مطلوبين 
ً
إرهابية

من المسؤولين القطريين الداعمين 
المــــبــــاشــــريــــن لــــــلإرهــــــاب، وصــــــولاً 
إلــى الــقــرار الــتــاريــخــي، وهــو قــرار 
مقاطعة الــدول الأربــع لدولة قطر 

قبل عامٍ ونصف العام تقريباً.
تها  خسرت قطر كثيراً من قوَّ
بعد المقاطعة، ولكنها ظلّت تنحت 
الــصــخــر وتـــحـــاول المستحيل  فــي 
لتغيير رأي السعودية وحلفائها، 

الــداخــل  لــم تنجح، لا فــي  ولكنها 
الـــســـعـــودي والــخــلــيــجــي ولا فــي 
اليمن، حيث الحرب العادلة لطرد 
أذيــــال إيــــران مــنــهــا، وهـــي تخسر 
فـــي كـــل مـــكـــانٍ ســعــت لــلــعــبــث فيه 
مــن قبل بالتحالف مــع الإرهـــاب؛ 
خسرت في مصر والبحرين، وفي 
السعودية والإمارات، وخسائرها 
تـــتـــصـــاعـــد فـــــي ســـــوريـــــا ولــيــبــيــا 
والعراق ولبنان، ولم يجدِها نفعاً 
الارتــــمــــاء فـــي حــضــن المــشــروعــين 
المـــعـــاديـــين لـــلـــعـــرب فــــي المــنــطــقــة؛ 
المــــــشــــــروع الإيـــــــرانـــــــي والمـــــشـــــروع 

الأصولي.
مـــــــــــع ســـــــيـــــــاســـــــة «الـــــــعـــــــنـــــــاد 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الـــتـــي اتــبــعــتــهــا 
قــــطــــر، فــــــإن المـــنـــطـــق يــــقــــول إنـــهـــا 
فكّرت وقدّرت ورجعت إلى قوّتها 
الأساسية لنشر الخراب والفوضى 
التي نجحت فيها جزئياً أيام ما 
«الــربــيــع الــعــربــي»،  كـــان يُــعــرف بـــ
وهــــــي «الـــــقـــــوة الإعـــــلامـــــيـــــة»، ولا 
أقصد بذلك منظوماتها الإعلامية 
الموجهة للشعوب العربية كقناة 
«الــجــزيــرة» وتوابعها، بــل أقصد 
اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا الــــضــــخــــمــــة فــي 
وســائــل الإعـــلام الغربية الكبرى، 
وركوبها لكثير من «اليسار» أو 

«الــيــســار الــلــيــبــرالــي» فــي الــغــرب، 
مــــؤســــســــاتٍ وكـــتـــابـــاً ومـــشـــرّعـــين 
، والمعادين أساساً للدول 

ً
وساسة

العربية، وعلى رأسها السعودية 
وحلفاؤها، وبالتالي: هل نجحت 
فــي صــنــع قضية رأي عـــامٍ دولــي 
معادٍ للسعودية انطلاقاً من هذه 
القضية؟ والجواب يحمل عدداً من 

الأسئلة.
أول هـــذه الأســئــلــة، هــو كيف 
علمت قطر - وحدها - بأن شيئاً 
مـــا قـــد حـــدث فـــي المـــكـــان والـــزمـــان 
المحددين؟ وكيف تهافت مذيعوها 
ومشاهيرها في غضون الساعات 
الأولــــــــى عـــلـــى روايـــــــــات وقــصــص 

تــفــصــيــلــيــة عـــن خـــطـــفٍ واغـــتـــيـــالٍ 
وتعذيبٍ وتقطيعٍ وكأنهم شهود 
عيانٍ؟ وهو أمرٌ يثير الريبة دون 
شــــكٍ، وكــيــف اســتــطــاعــت تحريك 
وكــــــالاتٍ عــالمــيــةٍ وصـــحـــفٍ دولــيــةٍ 
مــــثــــل «رويــــــــتــــــــرز» و«نـــــيـــــويـــــورك 
تايمز» على سبيل المثال لتعزيز 
لة والمفصلة دون  قصصها المتخيَّ
أي مـــصـــدرٍ مــــوثــــوقٍ؟ هــــذا دلــيــلٌ 
واضحٌ على اختراقاتٍ مهمةٍ لتلك 
الوسائل الإعلامية، وقد اعتذرت 
«نيويورك تايمز» لاحقاً، وحذفت 
بعض تغريداتها، ربما خوفاً من 

المحاكمات.
الــــــــســــــــؤال الــــثــــالــــث 
هــو ســـؤال مــؤلــمٌ، وهــو: 
كــــــيــــــف يـــــمـــــكـــــن لــــــــــــدولٍ 
كــبــرى مــثــل الــســعــوديــة 
وحــلــفــائــهــا الــكــبــار مثل 
الإمــــــــــارات الـــتـــأثـــيـــر فــي 
 
ً
المشهد الإعلامي الغربي، حماية

للمشروعات التنموية والتنويرية 
الضخمة التي يبشرون بنماذجها 
الناجحة في المنطقة والعالم؟ لأن 
الـــواضـــح الــيــوم هــو أن تـــرك هــذه 
 إلا من الاستثمار 

ً
المساحة فارغة

القطري، أمرٌ بالغ الضرر، وهو ما 
يجب استدراكه ومراجعته، وليس 
الــفــراغ لخلق الفوضى  أنجع مــن 
وبـــنـــاء الــقــضــايــا ضـــد الــخــصــوم، 
مع الاعــتــراف بــأن التأخر التركي 
شــــارك فـــي صــنــع الـــفـــراغ فـــي هــذا 

الحدث.
ولــــــكــــــن ونــــــحــــــن فـــــــي ســــيــــاق 
الأسئلة عن هذه الحادثة تحديداً، 

هــــل نــجــحــت قـــطـــر فــــي مــبــتــغــاهــا 
بــتــحــمــيــل الـــســـعـــوديـــة كـــل شـــرور 
الحادثة؟ الجواب هو قطعاً لا... 
لــــم ولـــــن تـــنـــجـــح، ولــكــنــهــا خــلــقــت 
مـــزيـــداً مـــن الــبــغــضــاء والــشــحــنــاء 
لــدى جميع  لأدوارهـــا التخريبية 
الشعوب العربية، وعلم الجميع 
حجم الحقد والمكر والخيانة التي 
هي مستعدة لها ومستمرةٌ فيها 

 في سبيلها.
ٌ
وماضية

غــيّــرت الــســعــوديــة الــجــديــدة 
كثيراً من قواعد اللعبة السياسية 
في المنطقة والعالم، وهو تغيير 
يقلق كثيراً من الأطــراف إقليمياً 
ودولــــيــــاً، ومــــع دعــمــهــا المــســتــمــر 
ــــــــدول فــــي المــنــطــقــة  لاســــتــــقــــرار ال
ورفــــضــــهــــا الـــــشـــــرس لاســـتـــقـــرار 
الـــفـــوضـــى الـــــذي يــدعــمــه المــحــور 
الإيــــــرانــــــي والمــــــحــــــور الأصــــولــــي 
لدرجة دخول الحرب العسكرية، 
إلا أنها أظــهــرت استخداماً غير 
مـــســـبـــوقٍ لـــقـــوّتـــهـــا فــــي عـــــدد مــن 
الأزمـــــــــات؛ الأزمـــــــة مــــع الـــســـويـــد، 
الـــتـــي اعــــتــــذرت عــنــهــا الـــســـويـــد، 
ومع ألمانيا، وأسفت ألمانيا، ومع 
كندا، وستعتذر كندا، ومع قطر، 
وستخضع قطر، وهذه التغيرات 
الــــكــــبــــيــــرة والـــــســـــريـــــعـــــة أربــــكــــت 
الــكــثــيــريــن، خــصــوصــاً الخصوم 

في المنطقة.
أخيراً، نتمنى نهاية إيجابية 
لأزمة خاشقجي كإنسان، وفريق 
العمل المشترك التركي - السعودي 
فـــي الــقــضــيــة يــدفــعــهــا بــالاتــجــاه 

الصحيح.

كيف علمت قطر ـ وحدها ـ بأن شيئاً ما قد حدث في المكان والزمان المحددين؟ وكيف 
تهافت مذيعوها في الساعات الأولى على روايات عن خطفٍ واغتيالٍ وتعذيبٍ؟
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

 كان عون يعترض على جوهر ما تضمّنه «اتفاق الطائف»
 من تعديلات دستورية واسعة النطاق تهدف إلى تصفية أسباب الحرب اللبنانية

عودة إلى مشهد ١٣ أكتوبر ١٩٩٠ في لبنان
لكثيرين مــن شــبــاب لــبــنــان، لا 
تعني شيئاً أحـــداث هــذا الــيــوم من 

عام ١٩٩٠...
الـــذيـــن كـــانـــوا أطــــفــــالاً يــــوم ١٣ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٩٠، لا 
يــتــذكّــرون تــلــك الأيــــام عــنــدمــا أصــرّ 
الــجــنــرال مــيــشــال عـــون عــلــى رفــض 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــشـــرعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الناتجة عن «اتفاق الوفاق الوطني» 
ع في مدينة الطائف بالمملكة 

ّ
الموق

الـــســـعـــوديـــة عـــــام ١٩٨٩،  الـــعـــربـــيـــة 
والــــذي بـــات يسمى مــجــازاً «اتــفــاق 

الطائف».
عون - الذي كان يرأس في حينه 
«حكومة عسكرية» تتكوّن من ثلاثة 
وزراء لا مسلمون فيها - كان يعتبر 
أن كـــل الــتــفــاهــمــات الــوطــنــيــة الــتــي 
عــارضــهــا تــفــاهــمــات بــاطــلــة عُــقــدت 
فـــي ظـــل هــيــمــنــة الــنــظــام الـــســـوري، 

وبموجب صفقات إقليمية دولية.
كــذلــك كــان عــون يعترض على 
جوهر ما تضمّنه «اتفاق الطائف» 
مــــن تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة واســـعـــة 
النطاق تهدف إلى تصفية أسباب 
الحرب اللبنانية (التي اندلعت عام 
١٩٧٥ واســتــمــرت حتى عــام ١٩٩٠، 
أي إلــــى مـــا بــعــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق). 
تــلــك  فــــــي روح  أنــــــــه  والمـــــــــعـــــــــروف، 
الــتــعــديــلات إزالــــة الــشــعــور بــالــغُــبن 
عــنــد المــســلــمــين وفــــي المــقــابــل إزالــــة 
الشعور بالخوف عند المسيحيين. 
أقـــرّت التعديلات المناصفة  وحــقــاً، 
الــطــوائــف المسيحية والمسلمة  بــين 

فـــي مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان (بـــعـــدمـــا كــان 
للمسيحيين الغالبية بواقع ٦ مقابل 
٥)، وأعــــــادت تـــوزيـــع الــصــلاحــيــات 
ورســـــــم حـــــــدود شـــاغـــلـــي مــنــاصــب 
الــســلــطــة، فــجــرى - مــثــلاً - تقليص 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات المــــطــــلــــقــــة لـــرئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــســيــحــي المــــارونــــي 
الــــوزراء مجتمِعاً،  لصالح مجلس 
وبــذا ما عاد رئيس الــوزراء المسلم 
ي مجرد وزيــر بل غدا شريكاً 

ّ
السن

كـــبـــيـــراً فــــي الـــحـــكـــم. كــــذلــــك عــــــزّزت 
ســـلـــطـــات رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــنــــواب المـــســـلـــم الــشــيــعــي 
لمـــدة ولايــة  فــبــات يُنتخب 
د انتخابه  المجلس ولا يُجدَّ

سنوياً.
هــــــــــذه الـــــتـــــعـــــديـــــلات، 
الـــــــتـــــــي اعــــــتــــــبــــــرهــــــا عــــــون 

ومــنــاصــروه «انــتــقــاصــاً مــن حقوق 
المسيحيين»، قابلتها مزايا مهمة 
أبــرزهــا تحويل  جــداً للمسيحيين، 
توزيع حصص السلطة ومناصبها 
من العُرف غير المكتوب إلى النصّ 
المـــــكـــــتـــــوب. ومــــــــع أن صــــلاحــــيــــات 
لّصت، كما زيــدت نسبة 

ُ
الرئيس ق

مـــقـــاعـــد المـــســـلـــمـــين فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
فـــــإن مــعــظــم المـــنـــاصـــب الأســـاســـيـــة 
بـــقـــيـــت لــلــمــســيــحــيــين عـــلـــى الـــرغـــم 

ُ
أ

مـــن أن ثــمــة مَــــن يـــزعـــم أن الــنــســبــة 
الـــســـكـــانـــيـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لــلــمــســلــمــين 
مقابل المسيحيين تحوّلت لصالح 
المسلمين بنسبة ٦٠٪ مقابل ٤٠٪، 
بـــقـــيـــت لــلــمــســيــحــيــين مــنــاصــب 

ُ
أ إذ 

رئيس الجمهورية، وقائد الجيش، 
وحــاكــم المــصــرف المــركــزي، ورئيس 

مجلس القضاء الأعلى.
المعادلة الدقيقة التي أرساها 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» وافـــــق عــلــيــهــا - 
يومذاك - البطريرك الماروني نصر 
الله صفير، والدكتور سمير جعجع 
قــائــد «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» - أقــوى 
قـــوة مسيحية مــقــاتــلــة فــي الــحــرب 
اللبنانية - غير أن عون رفضها علناً 
وقاتل ضدها رافضاً «الاتفاق». في 

حـــين قـــبِـــل «اتـــفـــاق الـــطـــائـــف» علناً 
ل عمل على 

ُ
ولكن حاربه ضمناً (أو ق

تعطيل تنفيذ مــا لا يناسبه منه) 
كلٌّ من نظام دمشق، والكيان الذي 
أسسته طهران واحتضنته ورعته 

دمشق... ليغدو «حزب الله».
جذور ما حدث يوم ١٣ أكتوبر 
 ٢٣ -  ٢٢ إلــــــى  حـــقـــاً  تــــعــــود   ١٩٩٠
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٨، عند انتهاء 
فترة رئاسة الرئيس الأسبق أمين 

الجميّل.
في تلك الفترة كان لبنان يعيش 
أزمــة سياسية طاحنة وخلافاً بين 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
الــثــانــي الرئيس  إلــى استقالة  أدى 

الــدكــتــور ســلــيــم الـــحـــصّ. ومـــن ثــم، 
في ظل خطر الفراغ، اختار الجميّل 
تسليم السلطة «المجلس العسكري» 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وتــحــويــل 
المجلس إلى حكومة برئاسة رئيس 
المجلس... قائد الجيش المسيحي 

الماروني ميشال عون!
عــــلــــن مــــن الــقــصــر 

ُ
وبـــالـــفـــعـــل، أ

الجمهوري تشكيل حكومة عسكرية 
مـــن ٦ وزراء هـــم ضــبــاط «المــجــلــس 
الــعــســكــري» بــرئــاســة عـــون. غير أن 

هــــذه الـــخـــطـــوة قــوبــلــت بــاســتــقــالــة 
الضباط - الوزراء المسلمين الثلاثة 
ي وشيعي ودرزي) على الفور. 

ّ
(سن

ولكن عون لم يأبه لذلك، ولم يرَ أن 
غياب التمثيل المسلم عن الحكم أمر 
يــخــالــف الــدســتــور والمــيــثــاقــيــة، بل 
الــثــلاثــة إنما  اعتبر أن المستقيلين 
استقالوا تحت «الضغط السوري».

هــنــا تــفــاقــم الــفــراغ بـــدلاً مــن أن 
يـــخـــتـــفـــي، وانـــقـــســـمـــت الــــبــــلاد بــين 
حــــكــــومــــتــــين: مـــســـتـــقـــيـــلـــة يـــرأســـهـــا 
بـــلا مسلمين  الـــحـــص، وعــســكــريــة 
برئاسة عــون أقنع رئيسها نفسه 
بــأنــهــا «حــكــومــة شــرعــيــة» ومـــارس 
صــلاحــيــاتــه كـــرئـــيـــس. وعـــلـــى هــذا 

الأساس، رفض الاعتراف بانتخاب 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق الــــراحــــل ريــنــيــه 
معوّض رئيساً للجمهورية يوم ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٩، كما 
رفض إخلاء القصر الجمهوري له 

كي يزاول منه مهام منصبه.
وتــلاحــقــت الأحــــــداث، واُغــتــيــل 
مــــعــــوّض بـــعـــد ١٧ يـــومـــاً (يــــــوم ٢٢ 
نوفمبر) فــي عملية تفجير داخــل 
«عـــيـــد  بـــــيـــــروت يـــــــوم الاحـــــتـــــفـــــال بــــ
الاســتــقــلال». وانتخب نــواب لبنان 
على الأثر إلياس الهراوي 
يـــوم ٢٤ نــوفــمــبــر رئيساً 
جـــــديـــــداً، واتــــخــــذ الـــقـــرار 
بــإنــهــاء «عــصــيــان» عــون 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
بــيــنــمــا كـــــان عـــــون يــصــر 
عــلــى مــواجــهــة الضغوط 
الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
بــــــالــــــقــــــوة ويــــــجــــــيّــــــش مــــنــــاصــــريــــه 

للمقاومة.
أكـــــتـــــوبـــــر  يـــــــــــوم ١٣  صـــــــبـــــــاح 
الــنــصــائــح  بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد   ،١٩٩٠
والتحذيرات والضغوط... هاجمت 
دبابات الجيش السوري المتمركزة 
داخل لبنان القصر الجمهوري في 
بعبدا - حيث كان عون يتحصّن - 
وكذلك وزارة الدفاع المجاورة، ودكّت 
الطائرات الحربية السورية مجمّع 
القصر ومحيطه... فاستسلم عون 
وفــــرّ إلـــى مــنــزل الــســفــيــر الــفــرنــســي 

القريب، وانتهى العصيان.
عـــون انــتــقــل بــعــد ذلـــك ليعيش 

فــي مــنــفــاه الــفــرنــســي ويــقــود حرباً 
ضروساً ضد محور دمشق و«حزب 
الــلــه». وبعدها حمل «حــربــه» على 
نــظــام دمــشــق والــحــزب - الـــذي بات 
ركيزة نفوذ طهران في لبنان - إلى 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، حــيــث كانت 
له جلسات استماع في الكونغرس 
عام ٢٠٠٣. ادعى بعدها «أبــوّة» ما 
«قــانــون محاسبة سوريا»  بـــ عُــرف 
الأميركي والبيان الرئاسي ١٥٥٩ 

الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
على الرغم من كل هذا، جاءت 
نهاية الوجود العسكري السوري 
في لبنان في أعقاب اغتيال رئيس 
الــحــريــري  اللبناني رفــيــق  الـــــوزراء 
أثــمــرت  الــجــريــمــة  تــلــك  عــــام ٢٠٠٥. 
الــشــارع اللبناني ضغطاً  تضامن 
داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً فـــــرض ســحــب 
قوات نظام دمشق... إلا أنها أثمرت 
أيضاً حدثين آخرين لا يقلان أهمية:
- الأول، ظـــهـــور حــقــيــقــة دور 
«حزب الله»، ومن خلفه إيــران، في 

لبنان.
- الآخــر، عــودة عــون من منفاه 
بــــمــــوجــــب «صـــــفـــــقـــــة» مــــــع دمـــشـــق 
وطـــــــهـــــــران. وبــــعــــد فــــتــــرة قـــصـــيـــرة 
مــــن عــــودتــــه، وتـــحـــت حـــجـــة إنـــكـــار 
حــلــفــائــه «حــجــمــه الــحــقــيــقــي»، عقد 
«تفاهمات» مع «حزب الله» الغاية 
منها تسليمه رئاسة الجمهورية...

وأيـــضـــاً، الـــيـــوم يــقــف «الــتــيــار 
الوطني الحر» (حزب) عون، حليفاً 

لمن حاربه يوم ١٣ أكتوبر ١٩٩٠...



الــــرأي
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تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ردة فعل 
سلبية من نــواب مجلس العموم، ومن تيارات 
الاســتــقــلال عــن الاتــحــاد الأوروبــــــي، بتقديمها 
تنازلات كثيرة لبروكسل تجعل من «البريكست» 
الــبــلاد عملياً رهينة  اســمــاً فــقــط، بينما تــظــل 

لبيروقراطية بروكسل غير المنتخبة.
الأمـــر قــد يــتــطــور خـــلال الأيــــام والأســابــيــع 
الــعــمــوم، وينتهي بإسقاط  المقبلة فــي مجلس 
السيدة مــاي مــن زعــامــة الــحــزب، وبالتالي من 
الــحــكــومــة. وقـــد ينتهي الأمــــر بهزيمة  رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة وســـحـــب الـــثـــقـــة، إذا مــــا نـــفـــذ حـــزب 
«وحــدويــو اليستر» (آيرلندا الشمالية)، الذي 
إلــى أصــواتــه لتمرير أي  تحتاج حكومة مــاي 
قرار، تهديده بالتصويت ضد مشروع الميزانية 
الــخــريــف. وقـــد ينتهي الأمــــر بانتخابات  هـــذا 
وحكومة جديدة. وبالطبع الخروج من الاتحاد 
الأوروبي بلا صفقة، وهو احتمال وارد، يستعد 

العالم له.
ويري المتفائلون باستقلال بريطانيا عن 
بروكسل فــرصــة لتكوين ســوق منطقة تجارة 
حرة مع العالم الأنغلوساكسوني، وهي فرصة 
طيبة يجب أن يفكر العرب جدياً في التعامل 
معها لأنــهــا ســوق تــجــارة بتسعة تريليونات 

دولار.
الـــســـاســـة الــبــريــطــانــيــون المــتــوجــســون من 
الفيدرالية الأوروبية يشيرون إلى تنامي رأي 

عام في بعض دول الاتحاد، يشاركهم النظرة 
إلـــى مفوضية الاتــحــاد الأوروبــــــي، كمجموعة 
«الفتوات» غير المنتخبين الذين يريدون معاقبة 
الــبــريــطــانــي، لتجرئه عــلــى التصويت  الــشــعــب 

بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وجهاء الساسة المتشككون في بروكسل مثل 
السير برنارد جنكين، والنائب المحافظ أندرو 
بــريــدجــين، يــعــتــقــدون أن المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
اتخذت موقفاً آيديولوجياً بعدم التوصل إلى 
البريطاني ناجحة.  الناخب  صفقة يعتبرها 
ويــشــيــر الــســاســة الــبــريــطــانــيــون إلـــى الضغوط 
التي تمارسها المفوضية، غير المنتخبة، على 
الــحــكــومــات المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــاً، لمنعها من 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات صـــوتـــت عــلــيــهــا بــرلمــانــاتــهــا 
الــوطــنــيــة، فــحــكــومــة المــجــر تــتــعــرض لضغوط 
بــروكــســل لــقــبــول حــصــص مــهــاجــريــن، وهـــو ما 

يرفضه الناخب المجري ممثلاً في برلمانه.
وتـــــواجـــــه إيـــطـــالـــيـــا مـــشـــكـــلـــة مـــمـــاثـــلـــة مــع 
المفوضية التي تتهم الحكومة الإيطالية بعدم 
الليبرالية، بسبب رفضها رسو سفن الجمعيات 
المــتــطــوعــة لــنــقــل المـــهـــاجـــريـــن مـــن الـــبـــحـــر؛ كما 
تــلــح عــلــى المــفــوضــيــة لــتــوزيــع مــئــات الآلاف من 
المهاجرين الموجودين على أراضيها على بقية 

بلدان الاتحاد.
وتبرز بولندا ساحة مواجهة في الصراع 
بين السيادة الوطنية والديمقراطية من جانب، 

والـــــطـــــرق الاســــتــــبــــداديــــة لــلــجــنــة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الجانب 
الآخر. الحكومة البولندية تقاوم 
تــــدخــــل بــــروكــــســــل فــــي شـــؤونـــهـــا 
الــداخــلــيــة، حــيــث ســبــب تصويت 
الــبــرلمــان الــبــولــنــدي عــلــى تعديل 
سن الخروج على المعاش للقضاة 
من ٧٠ عاماً إلى ٦٥ عاماً أزمة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. فــالمــفــوضــيــة 
تــرى في مثل هــذا القرار تناقضاً 
مـــع الـــدســـتـــور الأوروبــــــــي، وهــو 
مــعــاهــدة لــشــبــونــة، وتـــريـــد منع 
الحكومة البولندية من تطبيقه.

وبينما يدعم البريطانيون تقارب وارسو 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، لحمايتهم  مــع إدارة 
مــن الـــدب الـــروســـي، فـــإن دبــلــومــاســيــي الاتــحــاد 
الأوروبي قلقون من تقارب الأميركيين وبولندا، 
ويرونه محاولة لتمزيق الاتحاد، الذي تتناقض 
ســيــاســتــه مـــع ســيــاســة الــرئــيــس تـــرمـــب بــشــأن 
التجارة وتغير المناخ وحــزب شمال الأطلسي 

ودبلوماسية الشرق الأوسط.
وبدا التناقض بين موقف الرئيس ترمب من 
ألمانيا التي حذرها من الاعتماد على الطاقة من 
روسيا، وموقفه من بولندا، في خطابه بالأمم 
المتحدة، واصفاً البولنديين بأنهم «شعب عظيم 
يقف من أجــل استقلاله وأمنه وســيــادتــه»، في 

إلــى مقاومة  إشــارة غير مباشرة 
بولندا تدخل المفوضية الأوروبية 

في شؤونه.
نــــــائــــــبــــــة رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــولـــنـــديـــة الــــســــابــــقــــة، وعـــضـــو 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة إلــيــبــيــتــا 
بييكوفسكا، أعربت عن قلقها من 
تشابه المزاج العام في بولندا مع 
نظيره البريطاني عشية استفتاء 
الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 

.٢٠١٦
ويــــــــــرى المـــــتـــــوجـــــســـــون مــن 
المفوضية الأوروبية في سياسة ترمب وسيلة 

دفاع أمام سيطرة بروكسل.
بولندا عرضت على الإدارة الأميركية إقامة 
قاعدة على أراضيها، وقد خصصت وارسو أكثر 
من ملياري دولار للغرض هذا، بجانب تناوب 
البلدان الأعضاء في الحزب إرسال القوات إلى 
بــولــنــدا، التي لها حــدود مشتركة مــع روسيا. 
الرئيس ترمب رحب بالأمر، وقال إنه يفكر ملياً 

في المشروع.
ويرى ٧٠ في المائة من البولنديين أن أميركا 
أهــم حليف يمكن الثقة به في الأزمـــات، بينما 

لا يثق بأميركا سوى ٣٥ في المائة من الألمان.
«الــبــريــكــســتــيــون» الــبــريــطــانــيــون يــدعــون 
لاستغلال خلاف بلدان أوروبية مع بروكسل، 

لدعوتهم للتقارب مع أميركا، ومحاولة إنشاء 
منطقة تجارة حرة موازية.

عــضــو مــجــلــس الــعــمــوم المــحــافــظ، دانــيــال 
كــاوتــشــيــنــســكــي، يــنــســق مـــع ســـاســـة فـــي بــلــده 
الأصــــلــــي، بـــولـــنـــدا، لــدعــوتــهــا مـــع الأوروبــــيــــين 
الآخرين الراغبين، للتوصل لاتفاقات تجارية 
مع البلدان الأنغلوساكسونية، الولايات المتحدة 

وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وبينما يصل حجم التبادلات البريطانية 
مع الاتحاد الأوروبي ٣١٢٫٣٧ مليار دولار، يبلغ 
حجم التجارة البريطانية مع بقية دول العالم 
٣٧٥٫٣٢ مليار دولار، منها قرابة ٢٠٠ مليار دولار 
مع البلدان الأنغلوساكسونية. أما إنشاء منطقة 
تــجــارة حـــرة بــين الــبــلــدان الأنــغــلــوســاكــســونــيــة 
المقترحة، أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة 
المــتــحــدة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــتــقــدر بتسعة 
تريليونات دولار (٨٩٩١ مليار دولار). ويقود 
اقتراحه إلى الانضمام إلى منطقة تجارة حرة 

مع البلدان الأنغلوساكسونية. 
وتــقــتــرع المجموعة الساعية لإنــشــاء هذه 
التجارة إلى دعوة تركيا، ويرون في الأصدقاء 
العرب، خصوصاً في الخليج، أملاً في الانضمام 

لهذه السوق.
تــــجــــارة  كـــــــان حــــجــــم  وحــــتــــى عـــــــام ٢٠١٦، 
بريطانيا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي 
٤٢٫٤١ مليار دولار، بينما يصل حجم التجارة 

البريطانية مع مصر قرابة أربعة مليارات دولار.
صادرات مشتقات تكرير البترول المصدرة 
من مجلس التعاون الخليجي، تواجه رسوماً 
جــمــركــيــة عــالــيــة فـــي الـــســـوق الأوروبــــيــــة، وهــي 
ســيــاســة الــحــمــايــة الــتــي تــمــارســهــا المــفــوضــيــة 
لضمان عــدم منافسة خــارجــيــة لمعامل تكرير 
النفط الخام في هولندا وإيطاليا. هذا بالطبع 
يجعل سوق الاتحاد الأوروبي شبه مغلقة أمام 

منتجات مشتقات البترول من الخليج.
مــــغــــادرة بــريــطــانــيــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
تمكنها من التجارة وفق تعريفات أفضل لبلدان 
مجلس التعاون، فمعاهدة الاتــحــاد الأوروبــي 
تــمــنــع بــريــطــانــيــا مــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تــجــارة 
ثنائية خـــارج بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي، الــذي 
تحتكر مفوضيته عقد صفقات الدول الأعضاء 

مع أطراف خارج الاتحاد.
الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــاً مــجــلــس 
التعاون، تربطها ببريطانيا علاقات تاريخية. 
وأثبتت الأزمات التزام بريطانيا بأمن الخليج، 
ووضــع الخبرة الدبلوماسية البريطانية في 
خــدمــة أصــدقــائــهــا الــعــرب، كــمــا حـــدث فــي أزمــة 

احتلال الكويت.
في زيارتين للمنطقة، أكدت رئيسة الوزراء 
هــــــذه الالـــــتـــــزامـــــات، خـــصـــوصـــاً تــصــريــحــاتــهــا 
الرسمية عن التزام بريطانيا بأمن الخليج خلال 

قمة مجلس التعاون الخليجي ٢٠١٦.

كتاب عن غاندي

يــعــتــبــر الــزعــيــم الــهــنــدي الــكــبــيــر غــانــدي 
إحــدى أهــم الشخصيات المــؤثــرة في التاريخ 
المـــعـــاصـــر، فـــرغـــم عــــدم فـــــوزه بـــجـــائـــزة نــوبــل 
للسلام، مع العلم أنه ترشح لها أربع مرات، 
إلا أنه أصبح رمزاً للسلام وأيقونته. وتأثر به 
من بعد ذلك زعماء عظام قادوا بلدانهم إلى بر 
الأمان في ظل عواصف سياسية واجتماعية 
فــتــاكــة، لأنــهــم هـــم أيــضــاً آمـــنـــوا بــمــا آمـــن هو 
بـــه، وهـــي المــقــاومــة بــالــلاعــنــف دائـــمـــاً، ولــكــن 
 التقدير ولا 

َ
الرجل ومع شديد الأسف لم يلق

المكانة اللائقة به، على صعيد العالم العربي 
والإسلامي لما روجت له ضده الأقلام المغرضة 
الــتــي أظــهــرتــه أنــه «مــعــادٍ» للعرب والإســـلام. 
ولكن هناك كتاباً مهماً ولافتاً اطلعت عليه 
مؤخراً لعله يساهم في تغيير هذه الصورة 

المضللة والخاطئة.
هــذا الكتاب يحمل عنوانا يشرح نفسه 
«غاندي وقضايا العرب والمسلمين» من تأليف 
عبد النبي الشعلة، الوزير السابق والوجيه 
الاجــــتــــمــــاعــــي ورجـــــــل الأعـــــمـــــال الـــبـــحـــريـــنـــي. 
ويوضح الكتاب المواقف المهمة المتماهية مع 
قيم الإسلام وسياسات المسلمين، وذلك بتقديم 
سلسلة لافتة من الأمثلة بالأدلة والبراهين مع 

استشهاد عدد كبير من المشاهد.
الــتــي تبناها  الــلاعــنــف  أســلــوب سياسة 
غــانــدي ســاهــمــت فــي إلــهــام الــقــس الأمــيــركــي 
بطل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، كذلك 
ساهمت في إلهام الأفريقي العظيم نيلسون 
مــانــديــلا وأعـــــادت الــســلام الأهــلــي والــســويــة 
بـــلاده. أيضاً ألهمت البطل  الاجتماعية فــي 
الــتــشــيــكــي الــرئــيــس فـــاســـلاف هــافــيــل، قــائــد 
الـــثـــورة المــخــمــلــيــة الــتــي كــانــت بـــلا دمــــاء ولا 

ضحايا.
يــــوضــــح الـــكـــتـــاب أيــــضــــاً أن لــلــمــهــاتــمــا 
غاندي دوراً شخصياً في ترسيخ العلاقات 
وتطويرها بين الهند والدول العربية. ويطرح 
الكتاب مقولة غاندي المشهورة عن الإسلام: 
«لــقــد أصــبــحــت مقتنعاً بـــأن الــســيــف لــم يكن 
الوسيلة التي اكتسب بها الإســلام مكانته، 
بــل كـــان ذلـــك مــن خـــلال بــســاطــة الـــرســـول مع 
دقته وصدق في الوعود وتفانيه وإخلاصه 
لأصـــحـــابـــه وأتـــبـــاعـــه، وشــجــاعــتــه مـــع ثقته 
المطلقة بــربــه وبــرســالــتــه. هــذه الصفات هي 
التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس 

السيف».
أعرف عبد النبي الشعلة منذ الثمانينات 
الميلادية، تعرفت عليه خلال انتسابي لدورة 
لــتــطــويــر الـــــقـــــدرات فــــي إحــــــدى شـــركـــاتـــه، ثــم 
شاركته كمتحدث في مؤتمرات متخصصة، 
والــتــقــيــتــه كـــوزيـــر كــــان دومـــــاً فــيــهــا الـــفـــارس 
الــنــبــيــل والــوطــنــي الأصــيــل والمــثــقــف الــراقــي، 
يفرض احترامه على من يقابله. ولذلك حينما 
يكتب «أبو مشعل» كتاباً قيماً عن شخصية 
عالمية مثل غــانــدي، ويــركــز فيها على علاقة 
غاندي بالعرب والمسلمين، يعطي الكتاب ثقلاً 

وجدارة.
غاندي شخصية عظيمة، لها وقع عظيم 
أنــا شخصياً، كتبت عنه ثــلاث أوراق  عندي 
بحثية جــادة خــلال فترة دراستي الجامعية 
بالولايات المتحدة، وقرأت عدداً لا بأس به من 
الكتب عن سيرته الذاتية وأثره في السياسة 
الهندية وفي العالم. كنت دائماً ما أستغربه 
هو خلو المكتبات العربية من إصدارات عنه، 
والــحــمــلــة المضللة والمــشــكــكــة فــي قــيــم الــرجــل 
وأثـــره الإيــجــابــي الكبير، ولــذلــك لا أمتلك إلا 
أن أعـــبـــر عـــن ســـعـــادتـــي بــــإصــــدار كـــتـــاب قيم 
كهذا، سيكون إضافة مهمة للمكتبة العربية 
المتعطشة، مطالبين بتقصي الحكمة في كل 
مكان، ويبقى تطبيقاً لذلك الأمر بحسن ظن 

حقيقي.
من أقوال غاندي العظيم: كن أنت التغيير 

الذي تنشده.

كم تقتلون الثقافة
ّ
إن هل مؤلف «القتال في الإسلام» فتوّة أم قاطع طريق؟

كــتــاب الإخــوانــي أحــمــد نــار «الــقــتــال فــي الإســـلام» 
ن مــن إهـــداء ومقدمة وتمهيد، ومــن الموضوعات  مــكــوَّ
التالية: «الــقــواعــد العليا للقتال»، «الإعــــداد الأدبـــي»، 
المـــــالـــــي»، «المــــعــــركــــة»،  «الإعــــــــــداد الإداري»، «الإعــــــــــداد 
ن أيضاً  «النتيجة»، «بعض الأحاديث الشريفة». ومكوَّ
من مقدمة قائد التنظيم المسلح السري عبد الرحمن 
السندي التي أتت في مؤخرة الكتاب، والتي عرضنا 

بعض ما جاء فيها في المقال السابق.
عـــنـــد الـــنـــظـــر فـــــي الــــكــــتــــاب مـــــن نـــاحـــيـــة تــصــمــيــم 
مــوضــوعــاتــه وتقسيمها، ومــن ناحية مــحــتــواه، ومن 
ناحية أسلوبه اللغوي تعجب أن مؤلفه أحمد نار قبل 
إلــى «الإخــــوان المسلمين»، كــان مــجــرد فتوّة  أن ينضم 
كما في رواية الإخواني رشاد البيومي، ومجرد شيخ 
منصر كما في رواية الإخواني الحاج علي عبد الحليم.
م قارئ ومثقف  فأحمد نار، كما في الكتاب، متعلِّ
مـــصـــقـــول. والــــفــــتــــوات وشــــيــــوخ المـــنـــصـــر (كـــمـــا يــعــرف 
المــصــريــون) أنـــاس عـــوام لا يــعــرفــون شيئاً مــن الثقافة 

والأدب والعلم الديني.
إنني استناداً إلى الكيفية التي صيغ بها الكتاب، 
وإلـــــى الاســـــم الــكــامــل لأخـــيـــه مـــالـــك نــــار الـــــذي ورد في 
ترجمته، في «ويكيبيديا الإخوان»، وإلى ذكر الشاعر 
أحــمــد مــحــمــد إبـــراهـــيـــم نــــار، مــحــل إقــامــتــه فـــي إحـــدى 
قصائده، وهو منيا القمح، والذي هو نفس محل إقامة 
أحمد نار المذكور في روايتي رشــاد الفيومي والحاج 
ــح  علي عبد الحليم... هي الأشياء التي جعلتني أرجِّ
أن أحمد نار «الإخوان المسلمين»، هو صاحب القصائد 
الأربــع المنشورة في مجلتي «أبوللّو» و«الثقافة» في 

ثلاثينات القرن الماضي.
علينا أن نلحظ أن الإشارة إلى اسمه وإلى ماضيه 
قبل أن «يتأخون» في رواية رشاد البيومي جاءت على 
نحو عَرَضي؛ فهي قد جاءت في سياق التعريف بأخيه 
مالك، وأنها أهملت أهم معلومة عنه، وهو أنه هو مؤلف 
كــتــاب «الــقــتــال فــي الإســــلام»، وهــو الكتاب الـــذي حفظ 
اسمه في عداد المؤلفين عن الجهاد الإسلامي في العصر 
الحديث، وفي وقت مبكر في العالم العربي. وأنها لم 
توضح مــاذا تعني في تعريفها المخِلِّ بــه، مــاذا تعني 
إنــه أصبح (جندياً) عــامــلاً هــو وأخـــوه مالك.  بقولها: 
فهل المقصود بهذا القول التلميح من بعيد إلى أنه هو 
وأخاه ضُما إلى التنظيم السري المسلح في «الإخوان 

المسلمين»؟!
وعلينا أن نلحظ أن روايــة رشاد الفيومي نسبت 
الــفــضــل فـــي إقـــلاعـــه عـــن الــفــتــوة إلــــى دعــــوة «الإخـــــوان 
المسلمين»، في حين أن روايــة الحاج علي عبد الحليم 
نسبته إلى حسن البنا، وأنهما اشتركتا في إغفال أنه 
ضُمّ إلى التنظيم السري المسلح أو باصطلاح «الإخوان 

المسلمين»، «النظام الخاص».
إغفالهما لهذه المعلومة مفهوم؛ فإن يكن في ماضيه 
ما قبل انضمامه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» فتوة، 
أو مــا هــو أســـوأ مــن ذلـــك، شيخ منصر، ثــم صــار بعد 
اعتناقه دعــوة «الإخـــوان المسلمين»، يعمل في النظام 

الخاص، فلا غرابة ولا فضيلة في ذلك.
رواية الحاج علي عبد الحليم كانت - على عكس 
روايـــة رشـــاد الفيومي - مفيدة؛ فهي قــد أخبرتنا أنه 
هو صاحب كتاب «القتال في الإســـلام»، كما أخبرتنا 
عن موقع ومكانة كتابه في التنشئة الثقافية والتعبئة 
العقائدية لدى جماعة «الإخــوان المسلمين»، إذ قال إن 

«الإخوان المسلمين» كانوا يتدارسون كتابه.
الاضطراب في الروايتين هو أن رواية رشاد الفيومي 

قــالــت عــن أحــمــد نـــار: إنــه قبل أن ينضم إلــى «الإخـــوان 
المسلمين» كان فتوة يخشى بأسه حتى شيوخ المنصر، 
إنــه قبل أن  وروايـــة الحاج على عبد الحليم قالت عنه 

ينضم إليهم كان شيخ منصر.
الحاج علي عبد الحليم معاصر للبنا، وقد جالسه 
وخالطه بوصفه تابعاً صغيراً له، وهو إلى هذا يبين 
من روايته، أنه - بالتعبير المصري الدارج - من بلديات 
أحــمــد نــــار، فــهــو يــعــرفــه شخصياً قــبــل أن يــنــضــم إلــى 
«الإخوان المسلمين»، بينما رشاد البيومي هو من جيل 
الخمسينات في جماعة «الإخـــوان المسلمين». وعليه، 
سنأخذ برواية الأول بأنه كان شيخ منصر، ولن نأخذ 
برواية الثاني التي قالت إنه كان فتوة. وفي تقديري أن 
رشاد البيومي يعرف أنه قيل عنه عند قدامى «الإخوان 
المــســلــمــين»، إنــه كــان شيخ منصر، لــذا فهو قــد تلاعب 
بما قيل عنه، فجعله فتوة في مواجهة شيوخ المنصر.

مـــحـــمـــود عـــســـاف عـــضـــو الـــنـــظـــام الــــخــــاص وأمــــين 
المعلومات، أو مكتب الاستخبارات في جماعة «الإخوان 
المسلمين»، الذي كان ملازماً لحسن البنا، والذي كان لا 
يرى حسن البنا، إلا ويرى معه في تاريخ أقدم من تاريخ 
روايتي البيومي وعلي عبد الحليم، قال عنه في كتاب 
مطبوع إنه كان شيخ منصر، ولم يقل عنه إنه كان فتوة. 

ز رواية علي عبد الحليم المتأخرة. وهذا ما يعزِّ
تــفــضــل روايـــــــة مـــحـــمـــود عـــســـاف عـــلـــى الـــروايـــتـــين 
أكــثــر عــن ماضي  أنــهــا تضمنت معلومات  السابقتين 
«الإخـــوان المسلمين»، وعن  لــــ أحــمــد نــار قبل انضمامه 
شــيء طفيف من الأعــمــال التي قــام بها بعد انضمامه 

إليه.
يقول محمود عساف في كتابه «مع الإمام الشهيد»، 
الــصــادر عــام ١٩٩٣: «كــان الأخ أحمد نــار - كما قــال لي 
- قــاطــع طــريــق... وكـــان مــن قــريــة مــن قــرى منيا القمح 
بالشرقية. وكان قوياً يهابه الناس جميعاً، وله أتباع 
يأتمرون بأمره. حضر محاضرة للأستاذ الإمام البنا 
بمنيا القمح، فأصابه إشعاع من نور... ثم التقى بالإمام 

بعد المحاضرة، وجلس يتحدث معه».
ثــم زاره فــي المــركــز الــعــام، وتــكــررت الـــزيـــارات، فــإذا 
بأحمد نــار يصير من أعظم الدعاة إلــى الإســلام الحق 
ع الله لسانه للخطابة فصار  والاهتداء بشريعته، وطوَّ
الــعــالــيــة. كــان يتقن  الــنــاس بروحانيته  خطيباً يــأســر 
التحطيب (اللعب بالعصا) بحكم سابق خبرته، فصار 
يعلمنا التحطيب في معسكرات فرق الجوالة بالشرقية. 
رحــمــه الــلــه رحــمــة واســعــة، حيث كــان مصاباً بحصى 
الــذي وُضــع فيه  الله في السجن  في الكليتين، وتوفاه 

مظلوماً».
اللافت في روايــة محمود عساف أنها أهملت أهم 
معلومة عنه، وهي - كما قلنا - أنه مؤلف كتاب «القتال 

فـــي الإســــــلام». وهــــذا مـــا فــعــلــتــه روايـــــة مــتــأخــرة عنها 
بسنوات كثيرة، وهي روايــة عضو مكتب الإرشــاد في 

جماعة «الإخوان المسلمين»، رشاد البيومي.
إن هــذا الإهــمــال وراءه ما وراءه. وإن يكن الحاج 
على عبد الحليم قد ذكرها، فهذا ما لا يُعتد بــه، لأنه 
كما يظهر من اللقاء الصحافي الذي أجري معه، رجل 
بسيط وشبه متعلم وذو وظيفة متواضعة في جماعة 

«الإخوان المسلمين» أيام مرشدها.
تبقى قضية: هل أحمد نار صاحب كتاب «القتال 
في الإســلام»، قبل انضمامه إلى «الإخــوان المسلمين»، 

كان ذا ماضٍ شعري رومانسي مجنح؟!
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة يــحــســمــهــا الأدبــــــــــاء والـــبـــاحـــثـــون 
المصريون الملمون بتاريخ الشعر في مصر في المنتصف 
الأول من القرن، الذين يشمل إلمامهم بهذا التاريخ، الإلمام 

بشعر الشداة والمناكير وبتاريخ أصحابه الشخصي.
يحرص «الإخوان المسلمون» على توفير معلومات 
عن الذين خطوا منهم حرفاً، وإن كانوا ذوي كتابات 
متواضعة وساذجة، ترفع من شأنهم، ومع هذا، فإنهم 
صمتوا صمت القبور عن أحمد نار وعن كتابه، مع أن 
لكتابه أهمية في تاريخ التأليف عن الجهاد الإسلامي 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، ولــــه أهــمــيــة فـــي تـــاريـــخ مــؤلــفــات 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» قــاطــبــة، وكــذلــك فـــإن الــكــتــاب هو 
من بين المصادر التي يُشار إليها في بعض الرسائل 
الجامعية والكتب التي تبحث فــي مــوضــوع الجهاد، 

وذلك منذ عقود قديمة.
بماذا نفسر إعــدادهــم أخيراً ترجمة لأخيه مالك، 
وإهمالهم وضع ترجمة له: متى وُلِد؟ وماذا درس؟ وإلى 
أي مرحلة درس؟ وما عمله؟ وماذا كان دوره في جماعة 
«الإخوان المسلمين»؟ ولماذا ومتى سُجِن؟ وهل سُجِن في 

ي؟... إلخ.
ِّ
العهد الملكي؟ وماذا كتب؟ ومتى تُوف

إن «الإخــــوان المسلمين» فــي عــقــود خــلَــتْ إلــى أول 
سبعينات القرن الماضي كانوا يحرصون على توزيع 
كتابه على أتباعهم ومريديهم، لكن من دون أن تقرأ 
في كتاب من كتبهم إشارة إلى أن مؤلف الكتاب هو من 

«الإخوان المسلمين»!
يقول محمود عساف في ذلك الكتاب: «قال لي الأخ 
أحمد نار وهو يرتجف غضباً إن رئيس النظام يقول إن 
لدعوة (الإخوان) مرشدين؛ مرشداً ظاهراً هو الهضيبي، 
ومرشداً خفياً هو ذاته. وهذا الموقف منه قد يفسر عداء 
بعض أعضاء مجلس إدارة النظام للأستاذ الهضيبي، 
لدرجة أنهم أعلنوا العصيان لأوامره وهددوه، وحرّضوا 
بسطاء (الإخوان) على الاعتصام بالمركز العام بعد أن 

سمحت حكومة الثورة بعودة الجماعة».
هذه الحادثة التي يتحدث عنها حصلت عام ١٩٥٣، 
فهل كان أحمد نار في ظل الانقسام في النظام الخاص 
وفي «الإخوان المسلمين»، من المصطفين مع إعلان رئيس 
النظام الخاص، عبد الرحمن السندي العصيان على 
ر 

ّ
قيادة الهضيبي لجماعة «الإخوان المسلمين»، مما أث
على منزلته عند الجناح المنتصر، جناح الهضيبي؟

هذه المعلومة للأسف لم يوضحها محمود عساف 
في كتابه.

أم أنهم أخملوا ذكر الكتاب، ولم يعيدوا طباعته 
مـــراراً وتــكــراراً، كما يفعلون مــع بقية كتبهم التي هم 

يحبذونها، لأن مصطفى السندي قد كتب مقدمة له؟
ق فيه، 

ِّ
أم أن الأمر يتعلق بمادة الكتاب، إذ إن المدق

لــه أشــيــاء وأشــيــاء فــي ســبــب تأليفه ولأي  ستنكشف 
غاية استُخدِم في العهد الملكي قبل أن يظهر في كتاب 

منشور. وللحديث بقية.

تجارة ما بعد «البريكست» وفرص العرب

د. آمال موسى

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي

هذه التهمة الخطيرة الموجهة 
بشكل مباشر وصــريــح، نطق بها 
لـــســـان عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي 
الــراحــل بــيــار بــورديــو فــي اجتماع 
ضم ممثلي وسائل الإعلام السمعية 
البصرية في العالم، فكانت صرخة 
مــثــقــف مـــنـــاضـــل فــــي وجـــــه أربـــــاب 

وسائل الإعلام ومالكيها. 
ونحن إذ نتذكر هــذه الجملة 
الــشــهــيــرة الــتــي أوردتـــهـــا صحيفة 
آنـــذاك (سنة  «لــومــونــد» الفرنسية 
١٩٩٩) فــي الصفحة الأولـــى، ليس 
لــلــحــديــث عـــن الــتــقــصــيــر الإعــلامــي 

في الاهتمام بالثقافة، بل إننا نهدف إلى إثارة موقع الثقافة في 
الحكومات العربية، أي الثقافة كحقيبة وزارية.

ويبدو لي أن إثــارة هذه المسألة على هذا النحو في الفضاء 
الــعــربــي الإســلامــي تــحــديــداً لها وجاهتها، وذلـــك لسببين اثنين؛ 
أوّلهما أن الأمة العربية ذات حضارة وثقافة عريقتين وقديمتين. 
وتــعــد الــثــقــافــة الــعــربــيــة مـــن الــثــقــافــات الأم فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارة 
الإنسانية. وهو عامل يفيد بتاريخية القيمة التي تمتاز بها الثقافة 
وبتوغل البعد الثقافي في البنية العربية، ومن ثمة لا يمكن تجاوزه 

ألبتة في قراءة الذات العربيّة.
من ناحية ثانية، فإن الملاحظ أن المجتمعات العربية تعرف 
من عقود أزمة ثقافية حقيقية تتمثل في معوقات التغيير الثقافي 
وصعوبات التكيف والتواصل مع الثقافات الأخرى، حيث إننا لم 
نعثر بعد على المنوال التوفيقي الذي نهتدي به إلى السبيل الذي 
يحقق لنا التجذر في ثقافتنا والانفتاح والاقتباس المنطلق المبدع 
المتحرر مــن المركبات ومــن إسقاطات مكون مــن مكونات الثقافة 

وجعله سبب جمود وتصلب.
من هذا المنطلق، وبالنظر إلى هذين السببين أتصور أن النخب 
الــيــوم يجب أن تناضل مــن أجــل أن  البلدان العربية  الثقافية فــي 
تصبح وزارة الثقافة وزارة سيادية مثلها مثل الداخلية والخارجية 
والدفاع... فهي كل الوزارات وأكثر منها. ولن نحرز تقدماً أو لنقل 
لن نمضي في نهج الإصلاح بخطى ثابتة إلا بتبني رؤية مركزية 
وعلوية للثقافة، خصوصاً أن كل المشاكل التي نعاني منها في 

الوقت الراهن لا تعالج إلا ثقافياً.
وكــي نفهم المقصود بــأن تكون وزارة الثقافة وزارة سيادية 
يــمــكــن مــعــايــنــة واقــــع هــــذه الـــــــوزارة مـــن نــاحــيــة المــيــزانــيــة والأداء 
والأهمية، فهي أقل الميزانيات مقارنة بالوزارات الأخرى وأداؤها لا 
يتجاوز المناسبات الثقافية والتشجيع الفتات على الإبداع والإيهام 
بوجود حركة ثقافية. ولا نظن أننا بصدد تبخيس حق المجهودات 
المبذولة، وندعو للتأكد من صدقية التشخيص إلى النظر في واقع 
الكتاب نشراً وتوزيعاً وحال الموسيقى والأزمات الخانقة التي تمر 
بها السينما والمسرح رغم سطوة هذين الحقلين الفنيين وقوتهما 

الجماهيرية في الاستقطاب والاستثمار في التأثير الثقافي.
لذلك أعتقد أن الصرخة التي أطلقها عالم الاجتماع الفرنسي 
بيار بورديو في سياق آخر تنطبق علينا اليوم بالتمام والكمال، 
فنحن فــعــلاً بــصــدد قــتــل الــثــقــافــة عــنــدمــا نــحــصــرهــا فــي الهامش 
ها غير موظفة في حربنا المتقطعة 

ّ
أن وفيما هو ثانوي، والحال 

غير الجدية ضد التخلف والتقهقر.
لــديــنــا عــقــود ونــحــن نــتــابــع مــجــهــودات ثــقــافــيــة هــنــا وهــنــاك، 
كبيرة ومهمة ولكنها تسبح ضد التيار وحدها دون دعم حقيقي 
وإرادة حاسمة. لذلك فإنه قبل الحديث عن دور النخب والمفكرين 
عبّد لها 

ُ
والمبدعين لنناضل مــن أجــل ســيــادة الثقافة أولاً حتى ن

الطريق يسيرة من أجل التأثير الفعال. ولتكن هذه السيادة مُفعلة 
وليست شعاراً. ففي هذا السياق ننزل دعوتنا إلى اعتماد حقيبة 

الوزارة في حكوماتنا وزارة سيادية.
من يمكنه تبني مثل هــذا المطلب ويمتلك الهياكل والآليات 

اللازمة له؟
ــهــا منظمة الألكسو. فهذه المنظمة تعقد 

ّ
إن ببساطة شــديــدة 

اجتماعات سنوية مع وزراء الثقافة العرب وتقدم مقترحات مهمة، 
وسبق لي شرف تقديم مقترح حول يوم عربي للشعر وتم تبنيه 
في اجتماع الــوزراء في نهاية ٢٠١٤ ويتم الاحتفال به سنوياً في 

عاصمة عربية ما.
إذن الصف التنفيذي الأول في منظمة الألكسو يمكنه الاشتغال 
على هــذه الــفــكــرة والــنــضــال مــن خــلال هياكله مــن أجــل تحويلها 
إلــى واقـــع وتــكــويــن لجنة رفيعة المــســتــوى تــرســم مقاصد تسييد 
الثقافة وفــوائــد ذلــك الرمزية والفعلية الواقعية. أي إعـــداد ورقــة 
عملية تضبط الحد الأدنى لميزانية وزارة الثقافة وحجم سلطتها 
والوظائف المنوطة بها حتى تقوم بدورها وتتدخل في تحسين 

الواقع العربي بشكل فعال وحقيقي.
فمن الخطأ عدم استثمار الثقافة في معالجة مشاكلنا التي 
هي ثقافية في الجملة، ويجب أن يكون هذا الاستثمار ليس ظرفياً 
وعابراً فقط بل هيكلياً ومؤسساتياً، حتى ننعم بالوقاية والعلاج 

معاً.
وبـــخـــلاف ذلـــك فـــإن الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا المــثــقــفــون وأيــضــاً 
الإعلاميون المبدعون أمثال زاهــي وهبي وبــرويــن حبيب وأحمد 
الزين وجمال العرضاوي وعبد الحليم المسعودي وياسين عدنان 
في القنوات التلفزيونية، إضافة إلى الملاحق والصفحات الثقافية 
الدسمة التي يشرف عليها شعراء وأدباء كبار... سواء في برامج 
عالية الجودة أو مقالات غاية في الثراء والقيمة، ستظل محدودة 

التأثير ولا تتجاوز دائرة النخبة.
الثقافة ليست «بروش» تضعه سيدة أنيقة في فستان سهرة 
بل هي الخبر والفستان والجسد الذي يرتدي الفستان والبنطلون 

ورابطة العنق....
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«صندوق النقد» يتعهد بالعمل سريعاً لحماية النمو الاقتصادي العالمي
نوسا دوا (إندونيسيا):

«الشرق الأوسط»

النقد الدولي  تعهد صندوق 
بــالــعــمــل ســريــعــاً مــن أجـــل حماية 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــالمــــي، 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن آثـــــــار الــــحــــروب 
الــتــجــاريــة وحــالــة الــشــكــوك وعــدم 

اليقين الجيوسياسية.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق، فـــي بــيــان 
صــــــــــدر بـــــنـــــهـــــايـــــة اجــــتــــمــــاعــــاتــــه 
السنوية فــي بالي بإندونيسيا، 
أمــــــس (الــــســــبــــت): «بـــشـــكـــل عــــام، 
تميل المخاطر بشكل متزايد إلى 
الــجــانــب السلبي، وســط تصاعد 
التوترات التجارية ومظاهر القلق 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، مــــع الــــظــــروف 
المــالــيــة الأكـــثـــر شــــدة، الــتــي تــؤثــر 
بــصــفــة خـــاصـــة عــلــى الــكــثــيــر من 
الــعــالــم  الــنــاشــئــة ودول  الأســـــواق 

النامي».
الـــــــصـــــــنـــــــدوق أن  وأوضــــــــــــــــح 
الاتجاهات السياسية ومستويات 
الـــــديـــــون الـــعـــالـــيـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، وتـــــزايـــــد المـــخـــاطـــر 
المــالــيــة، يــمــكــن أن تــقــوّض بشكل 

متزايد الثقة وفرص النمو.
وأشــــــار إلــــى أنــــه «مــــع ضيق 
نافذة الفرص، فإننا سوف نعمل 
بـــشـــكـــل عــــاجــــل مـــــن أجـــــــل الــــدفــــع 
بــســيــاســات وإصـــلاحـــات لحماية 
التوسع والتخفيف من المخاطر، 
الــفــضــاء السياسي  وإعــــادة بــنــاء 
وتعزيز المرونة وسهولة التكيف، 
وزيـــــادة فـــرص الــنــمــو عــلــى المــدى 

المتوسط لصالح الجميع».
وتـــعـــهـــد أعــــضــــاء الـــصـــنـــدوق 
أيضاً بعدم التدخل فــي عمليات 
تــــخــــفــــيــــض الـــــعـــــمـــــلات مـــــــن أجـــــل 

تحسين المنافسة الاقتصادية.
الـــصـــنـــدوق، أول من  وأشــــــار 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إلـــى أن الــحــرب 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والصين وحالة اضطراب السوق 
الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة 
الأميركية يمكن أن تقلص معدلات 
النمو الاقتصادي في آسيا بنحو 

١٪ خلال العامين القادمين.
وقــال تشانغيونغ ري، مدير 
صــنــدوق النقد الــدولــي فــي آسيا 
ومــنــطــقــة المــحــيــط الــــهــــادئ: «فــي 
ضـــــوء كــــل الـــتـــعـــريـــفـــات الــحــالــيــة 

والمقترحة، فضلاً عــن تأثيراتها 
على ثقة المستثمرين والأســـواق 
الــتــأثــيــر على  فــــإن ذروة  المـــالـــيـــة، 
حــجــم الــنــاتــج الــصــيــنــي يمكن أن 
بــنــســبــة ١٫٦٪ عـــلـــى مـــدى  تـــزيـــد 

العامين الأولين».
وأضـــــــاف: «يــمــكــن أن تشهد 
منطقة آسيا ككل أقصى خسارة 
في الناتج المحلى الإجمالي تصل 

إلى ٠٫٩٪».
وحـــــــــــــــــذر الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق مــــن 
احــــــــتــــــــمــــــــالات اســــــــتــــــــمــــــــرار هــــــذا 
الــوضــع لــفــتــرة أكــثــر مــن المــتــوقــع. 
وحــــــث الاقـــــتـــــصـــــادات الآســـيـــويـــة 
عــــلــــى الانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى الــــتــــجــــارة 

والاستثمار.
وقـــــــــال أعــــــضــــــاء الــــصــــنــــدوق 
أيضاً إنهم يتطلعون إلى وسائل 
تـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى تــــحــــســــين وضـــــع 
منظمة التجارة العالمية من أجل 
رفـــع مــســتــوى الــثــقــة فــي الــتــجــارة 

العالمية.
وأضـــــــافـــــــوا: «إنـــــنـــــا نـــعـــتـــرف 
بــــأن الـــتـــجـــارة فـــي مـــجـــال الــســلــع 
والــخــدمــات والاســتــثــمــار بطريقة 
حـــــــرة وعــــــادلــــــة تــــعــــود بـــالمـــنـــافـــع 
المتبادلة، تعد محركات رئيسية 

للنمو وتوفير فرص العمل».
كـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قــد خفض يــوم الاثــنــين، توقعاته 
للنمو العالمي لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
إلــى الحرب التجارية بين  مشيراً 

الولايات المتحدة والصين.
وتــــــوقــــــع الــــــصــــــنــــــدوق الــــــذي 
سلّط الضوء أيضاً على مخاطر 
أزمــــــة الـــعـــمـــلـــة فــــي بـــعـــض الـــــدول 
الــنــاشــئــة، أن يــبــلــغ نــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي ٣,٧٪ 
لهذه السنة والعام المقبل، أي أقل 
بنسبة ٠,٢٪ من توقعاته السابقة 

في يوليو (تموز).
واعــــــتــــــبــــــر وزيــــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
الأميركي ستيفن منوتشين، أمس 
(الـــســـبـــت)، أن الـــخـــلاف الــتــجــاري 
بين الولايات المتحدة والصين قد 
يــكــون مفيداً للاقتصاد العالمي، 
مخالفاً بذلك تحذيرات صندوق 

النقد الدولي.
وقال منوتشين خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع 
الـــــــســـــــنـــــــوي لـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد 
الــدولــي والبنك الــدولــي فــي بالي 
بإندونيسيا: «هدفنا مع الصين 
واضـــح جـــداً: أن تــكــون لــنــا علاقة 

تجارية أكثر توازناً».
كـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قــد حــذر مــن أن الــحــرب التجارية 
المــــــــتــــــــصــــــــاعــــــــدة بــــــــــين الــــــقــــــوتــــــين 
الاقتصاديتين الأوليين في العالم 
ستنعكس على النمو الاقتصادي 
العالمي، مخفضاً توقعاته للنمو 

في ٢٠١٨ و٢٠١٩.
لــكــن مــنــوتــشــين قــــال إن هــذا 
التحذير يجب أن يشكل «حافزاً 
إضـــــافـــــيـــــاً لــــحــــمــــل الـــــصـــــين عــلــى 
مــعــالــجــة هـــــذه المـــســـائـــل مــعــنــا». 
وأضاف: «هدفنا زيادة صادراتنا 
وإقامة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً 
حتى تتمكن شركاتنا من تعاطي 
الأعــــمــــال بــــشــــروط مــمــاثــلــة لــتــلــك 

السارية» في الولايات المتحدة.
وتـــابـــع: «أعــتــقــد أنــنــا إذا ما 
إلــى ذلــك فسيكون الأمر  توصلنا 
جيداً للشركات الأميركية والعمال 
الأميركيين والأوروبيين واليابان 
وجميع حلفائنا الآخرين، وجيداً 

للصين».
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الــــــخــــــلافــــــات 
الــتــجــاريــة بــين واشــنــطــن وبــكــين، 
وبـــــــين واشــــنــــطــــن والأوروبـــــــيـــــــين 
خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل 

فرض رسوم جمركية مشددة. ولا 
يبدي أيٌّ من الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب والرئيس الصيني 
شي جينبينغ في الوقت الحاضر 
أي نية في التراجع. ويبرر ترمب 
الــحــرب الــتــجــاريــة الــتــي بــاشــرهــا 
ضــــــد الـــــصـــــين بــــــضــــــرورة إرغـــــــام 
بـــكـــين عـــلـــى تـــبـــديـــل مــمــارســاتــهــا 
الـــتـــجـــاريـــة «غـــيـــر الـــنـــزيـــهـــة»، في 
النقل القسري  رأيــه، على صعيد 
للتكنولوجيا وإغـــــراق الأســــواق 

و«سرقة» الملكية الفكرة.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد الـــقـــيـــادة 
الصينية أنها ترفض التفاوض 

تحت الضغط.
وذكـــــــــر احــــتــــمــــال عــــقــــد لـــقـــاء 
بــين الــرئــيــســين عــلــى هــامــش قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، سعياً للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق. لــكــن مــنــوتــشــين علق 
عــلــى المـــســـألـــة: «لا أعــتــقــد أنــــه تم 
اتـــخـــاذ قـــــرار حــــول هــــذا الـــلـــقـــاء». 
جري 

ُ
وقــال: «إنــه أمــر أشجّعه، ون

لــكــن في  مــنــاقــشــات بــشــأنــه (...) 
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، لــيــســت هــنــاك 
شروط مسبقة، والرئيس سيقرر 

بهذا الصدد».

الإمارات: قانون يتيح للحكومة الاتحادية 
إصدار سندات سيادية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اتــــخــــذت الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة خــــطــــوة كــــبــــيــــرة تـــجـــاه 
تعزيز أسواقها المالية بسن قانون 
يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء 

في إصدار سندات سيادية.
وقالت وزارة المالية الإماراتية 
أمـــــس الـــســـبـــت: «رئــــيــــس الــــدولــــة 
يصدر مرسوما بقانون اتحادي 
في شأن الدين العام بهدف تمكين 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة مــن إصـــدار 
الـــســـنـــدات الــســيــاديــة ودعـــــم دور 
المصرف المركزي في إدارة السيولة 
الــرشــيــدة  وإرســـــاء أســـس الإدارة 

لعمليات الدين العام».
وتـــبـــيـــع عــــــدد مـــــن الإمـــــــــارات 
الـــســـبـــع فـــــي الــــــبــــــلاد، بـــمـــا فــيــهــا 
أبــــوظــــبــــي ودبـــــــــــي، ســــــنــــــدات فــي 
الأســـــــــــواق الـــــدولـــــيـــــة. والـــســـمـــاح 
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــــركـــــزيـــــة بـــــإصـــــدار 
الــســنــدات قــد يــعــود بــالــنــفــع على 
الإمـــارات الأفقر في الــدولــة، إذ أن 
الـــســـنـــدات الاتـــحـــاديـــة ستحصل 
عــلــى تــصــنــيــفــات ائــتــمــانــيــة أعلى 
مما يمكن لهذه الإمارات أن تحققه 

بشكل فردي.
وقـــالـــت الـــــــوزارة إن الــقــانــون 
يــمــكــن الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــعــمــل فــي 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة مــن 
شراء السندات الحكومية المقومة 
بــالــدرهــم الإمـــاراتـــي أو الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، مما يــوفــر لها أصــولا 
عالية التصنيف تساعدها على 
إدارة سيولتها والالتزام بمعايير 
بازل ٣ العالمية التنظيمية للبنوك.

ومن شأن إصدار السندات أن 
يدعم إنشاء سوق ثانوية لأدوات 
الدين الحكومية. وسيساعد ذلك 
عــلــى بـــنـــاء مــنــحــنــى عـــائـــد مــقــوم 

بــــالــــدرهــــم الإمــــــاراتــــــي يــســتــخــدم 
كمؤشر مرجعي للشركات المحلية 

في إصدار أدوات الدين.
وسيمكن القانون، الذي طال 
انتظاره ويــجــري الإعـــداد لــه منذ 
ســـنـــوات، الــحــكــومــة المــركــزيــة من 
تأسيس مكتب لإدارة الدين العام 

بوزارة المالية.
ومــن المقرر أن يقترح المكتب 
السياسات بالتنسيق مــع البنك 
المـــركـــزي، كــمــا ســيــراقــب المــخــاطــر 
المرتبطة بالدين ويحدد الأهداف 
الــــقــــصــــيــــرة والـــــطـــــويـــــلـــــة الأمــــــــد، 
وســيــقــدم المـــشـــورة لـــوزيـــر المــالــيــة 
فيما يتعلق باستثمار أي فائض 

دين عام.
المــكــتــب أيــضــا مع  وسينسق 
الحكومات المحلية لدعم إصــدار 
أدوات الــديــن الــعــام فــي كــل إمــارة 
في البلاد، وستؤسس كل حكومة 
محلية تصدر أدوات ديــن مكتبا 

لها مختصا بإدارة الدين.
ـــــيـــــســـــت هـــــــنـــــــاك ضــــــــــرورة  ول
عـــاجـــلـــة لـــــدى الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة تستدعي إصـــدار أدوات 
ديــن اتــحــاديــة، إذ يــقــول صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي إن مــن المــتــوقــع أن 
يظل عجز الموازنة الكلي، وهو ما 
يشمل ميزانيات الإمارات المحلية 
والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، مستقرا 
عند نحو ١٫٦ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام، على 
إلــى فــائــض فــي العام  أن يتحول 
المقبل. ورغم ذلك، يرى مصرفيون 
فــي المنطقة أن الإمــــارات العربية 
المتحدة قد تبيع سندات اتحادية 
فـــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، بـــنـــاء على 
ظروف السوق، لتدشين المنظومة 
وبـــدء عملية الــتــداول فــي السوق 

الثانوية.

٣٠٫٦ مليار دولار عجز الحساب الجاري في ٨ أشهر

«المركزي التركي» يحذر من مخاطر سلوك التسعير على معدل التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرجع محافظ البنك المركزي التركي 
مراد شتينكايا، الارتفاع الحاد في معدل 
الــتــضــخــم فــي تــركــيــا إلـــى تــدهــور سلوك 
الــرغــم مــن ضــعــف الطلب  التسعير عــلــى 

المحلي.
وقـــــال شــتــيــنــكــايــا فـــي عــــرض خــلال 
الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك 
الدوليين في بالي، نقلته وسائل إعلام 
تركية أمس، وتطرق خلاله إلى الارتفاع 
المستمر فــي مــعــدل التضخم فــي تركيا، 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٥ فــي 
المــائــة فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، إنه 
في حين لا يــزال الطلب الخارجي قويا، 
فـــــإن الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي آخـــذ 
فــي الــتــزايــد. وأوضــــح أن تــدهــور سلوك 
التسعير يشكل مخاطر تصاعدية على 
توقعات التضخم، على الرغم من ضعف 

شروط الطلب الداخلي.
الــلــيــرة  تـــدهـــور ســعــر صــــرف  وأدى 
التركية، التي فقدت أكثر من ٤٠ في المائة 
مـــن قــيــمــتــهــا خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، إلــى 
زيـــادة الضغوط التضخمية، كما أشــار 
أنــه من الممكن  الــذي أوضــح  شتيناكايا، 
أن تحد شروط الطلب من مخاطر ارتفاع 

التضخم.
وقــــــال إنـــــه تــــم تـــشـــديـــد نـــقـــدي قـــوي 
لدعم استقرار الأسعار، مؤكدا أن البنك 
ســـيـــواصـــل اســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع الأدوات 
المــتــاحــة ســعــيــاً لتحقيق هـــدف اســتــقــرار 
الأســــــعــــــار، ولافـــــتـــــا إلــــــى أنــــــه تـــــم اتـــخـــاذ 
إجراءات أسهمت في إعادة توازن النشاط 

الاقتصادي بشكل كبير.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الإحــــصــــاء الــتــركــيــة 
مــــؤخــــرا أن مـــعـــدل الــتــضــخــم ارتــــفــــع فــي 
سبتمبر الماضي بنسبة ٦٫٣ في المائة على 
أساس شهري مقارنة مع شهر أغسطس 
(آب) الماضي، الذي بلغ المعدل خلاله ١٧٫٩ 
في المائة، بينما بلغ المعدل على أساس 

سنوي ٢٤٫٥٢ في المائة.
وشــــهــــد الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي أدنـــــى 
مستوى له عند ٦٫١٣ في المائة في أبريل 
الــرقــم إلى  (نــيــســان) ٢٠١٣، بينما وصــل 

أعلى مستوى له في سبتمبر الماضي.
وطرحت الحكومة التركية الأسبوع 
المـــاضـــي حـــزمـــة جـــديـــدة مـــن الإجـــــــراءات 
لمكافحة التضخم، وتعهد وزيـــر المالية 
التركي برات البيراق بحرب شاملة على 
الــتــضــخــم بـــدعـــم مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه تـــم الاتـــفـــاق مـــع الــقــطــاع 
الخاص على تخفيض نسبة ١٠ في المائة 
في الأسعار بشكل اختياري، كما وافقت 
البنوك على تخفيض أسعار الفائدة على 
القروض ذات الفوائد المرتفعة بالنسبة 

نفسها.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أظــــهــــر رصــيــد 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري الـــتـــركـــي فــائــضــا في 

أغسطس الماضي، للمرة الأولى على مدى 
السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أعلن 

البنك المركزي التركي.
وبــحــســب تــقــريــر مـــيـــزان المــدفــوعــات 
الصادر عن البنك، بلغ فائض الحساب 
لــلــبــلاد ٢٫٥٩ مــلــيــار دولار في  الـــجـــاري 
أغــســطــس، مقابل عجز بلغ ٩٢٣ مليون 
دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وكــــــــان آخـــــــر فــــائــــض فـــــي الـــحـــســـاب 
الجاري سجل في سبتمبر ٢٠١٥، وبلغ 
٢١٨ مــلــيــون دولار، وبــالــتــالــي انخفض 
العجز في الحساب الجاري لمدة ١٢ شهرا 
إلى ٥١٫١ مليار دولار. بينما بلغ العجز 
٣٠٫٦ مليار دولار فــي الأشــهــر الثمانية 

الأولى من العام الجاري.
وأرجع التقرير الفائض في الحساب 
إلــى انخفاض  الــجــاري، بشكل رئــيــســي، 
الــذي بلغ ٣٫٠٧ مليار  فــي عجز التجارة 

دولار حيث بلغ صافي التدفق الخارجي 
إلــى زيــادة  ١٫٢٨ مليار دولار، بالإضافة 
في صافي التدفقات في قطاع الخدمات 

بقيمة ٧٤١ مليون دولار.
وقــــــال الـــبـــنـــك إن بـــنـــد الـــســـفـــر تــحــت 
حساب الخدمات سجل تدفقات صافية 
فـــي أغــســطــس،  بــلــغــت ٣٫٧ مــلــيــار دولار 
بزيادة قدرها ٤٦١ مليون دولار مقارنة 

بنفس الشهر من العام السابق.
وأضـــاف أن إيــــرادات الاســتــثــمــار في 
بند الدخل الأولي أشارت إلى تدفق صافٍ 
خارجي قــدره ٦٧٥ مليون دولار بزيادة 
٦٧ مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من 

العام السابق.
وسجل الاستثمار المباشر انخفاضا 
فــي التدفقات الصافية بلغ ٧٣٧ مليون 
دولار في أغسطس بواقع ٦٠ مليون دولار 

مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

إلــى أن جـــدولا جديدا  وأشـــار البنك 
هــو جـــدول الــحــســاب الــجــاري والــتــجــارة 
الــذهــب والــطــاقــة، أدرج  غير النقدية فــي 
فــي مجموعة بيانات إحــصــاءات ميزان 

المدفوعات في أغسطس الماضي.
في سياق مواز، قال رئيس وكالة دعم 
الاستثمار التابعة للرئاسة التركية أردا 
أرمــوط، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية 
المــــبــــاشــــرة إلــــــى تــــركــــيــــا، خــــــلال الأشـــهـــر 
الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 

نحو ٧ مليارات دولار.
واعــتــبــر أرمـــوط أن بـــلاده ستواصل 
جذب اهتمام الاستثمارات في كل الفترات، 
لــلــســيــاســات  انـــعـــكـــاســـا  يـــعـــد  وأن ذلــــــك 
التشجيعية والحوافز المقدمة من الدولة.
وتـــابـــع: «نـــواصـــل اتــخــاذ الــخــطــوات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى جـــــذب 
الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتـــلـــك المــتــعــلــقــة 
بــالإصــلاحــات والــتــغــيــرات الهيكلية في 
المجال الاقتصادي». وتوقع أرمــوط، في 
تصريحات أمس، أن قيمة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة إلى تركيا خلال العام 

الجاري ستتخطى ١١ مليار دولار.
وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية 
المــبــاشــرة تــوقــفــت عــنــد ١١ مــلــيــار دولار 

خلال عام ٢٠١٧ وفق المسؤول التركي.
إلــــــى ذلـــــــك، قـــــــررت تـــركـــيـــا الـــســـمـــاح 
لـــوكـــالات الـــدفـــع بــالاحــتــفــاظ بــالــوديــعــة 
الــبــالــغــة قيمتها مــلــيــون ليرة  الإلــزامــيــة 
الــبــنــك  فـــــي  دولارا)  و٤٢٥  ألــــفــــا   ١٦٩)
المــــركــــزي فـــي صـــــورة صـــكـــوك أو نــقــد أو 
أوراق ديــن حكومية. وجـــاء فــي مرسوم 
الــجــريــدة الرسمية فــي تركيا أن  نشرته 
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية المعنية 
بالرقابة على قطاع البنوك ستكون قادرة 
على فرض متطلب رأسمال إضافي على 
وكـــــــالات الــــدفــــع لــلــســمــاح لـــهـــا بــالــعــمــل. 
وأضـــاف البيان أن مثل تلك المؤسسات 
لن يسمح لها بالعمل في مجالات بخلاف 

تشغيل أنظمة الدفع.

الصين تتعهد بتجنب العملة سلاحاً تجارياً
«الشرق  (إندونيسيا):  دوا  نوسا 

الأوسط»

تـــعـــهـــد مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي الــــصــــيــــنــــي، أمــــس 
السبت، بالإبقاء على قيمة 
الــــيــــوان «مـــســـتـــقـــرة إلـــــى حــد 
كـــبـــيـــر»، فـــي عـــلامـــة عــلــى أن 
بكين ربما تسعى للحيلولة 
دون تفاقم الخلاف التجاري 
مع الولايات المتحدة، ليشمل 

حرب عملات.
جـــــاء تـــصـــريـــح مــحــافــظ 
بــــــنــــــك الــــــشــــــعــــــب الــــصــــيــــنــــي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي) يـــي قــانــغ 
خلال الاجتماعات السنوية 
لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
والبنك الدولي في بالي، في 
الـــوقـــت الــــذي قـــال فــيــه وزيـــر 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ستيفن 
المــــســــؤولــــين  مـــنـــوتـــشـــين إن 
الصينيين أبلغوه بأن خفض 
الـــــيـــــوان أكــــثــــر لا يـــصـــب فــي 

مصلحة الصين.
وأكــــــــد مـــنـــوتـــشـــين عــلــى 
قلقه من أن يكون الانخفاض 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي قـــيـــمـــة الــــيــــوان 
هـــذا الـــعـــام جــــزءاً مـــن جــهــود 
رامــيــة لكسب مــيــزة تجارية 
لــــلــــصــــادرات الـــصـــيـــنـــيـــة، أو 
لــــتــــعــــويــــض أثـــــــــر الــــــرســــــوم 

الجمركية الأميركية.
وهــبــط الـــيـــوان أكــثــر من 
٨ فــــي المــــائــــة أمـــــــام الـــــــدولار 
مــنــذ نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
إلى نحو ٦٫٩١ يوان للدولار 
يوم الجمعة، وهو قريب من 
المــســتــوى المــهــم مــن الناحية 
الــنــفــســيــة الــبــالــغ ٧ يـــوانـــات 
الــــــــذي لـــــم يُــــســــجــــل مــــنــــذ ١٠ 

سنوات.
وقال يي في بيان للجنة 
الـــدولـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــنــقــديــة 
والمالية، نشر أمــس السبت، 
الــصــين السماح  «ســتــواصــل 
للسوق بلعب دور حاسم في 
تحديد سعر صرف اليوان... 
لن نعمد إلــى خفض العملة 
التنافسية،  الــقــدرة  لتعزيز 
ولن نستخدم سعر الصرف 
أداة للتعامل مــع الخلافات 

التجارية».

ويتماشى بيان محافظ 
المـــــــــــركـــــــــــزي الــــــصــــــيــــــنــــــي مـــع 
التعهدات الخاصة بالعملة، 
التي شملها البيان الختامي 
الــصــادر مــن الـــدول الأعضاء 
بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
الــــــيــــــوم الــــســــبــــت، بــتــكــثــيــف 
الـــحـــوار حـــول الـــتـــجـــارة، في 
الوقت الذي ينذر فيه تصاعد 
الخلافات التجارية وارتفاع 
تكاليف الاقتراض بالتأثير 

سلباً على النمو العالمي.
وفــــــــــــي الـــــــبـــــــيـــــــان الـــــــــذي 
أصدرته اللجنة التوجيهية 
بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
اتفقت الدول الأعضاء أيضاً 
على مناقشة سبل تحسين 
منظمة التجارة العالمية، كي 
يــتــســنــى لــهــا حـــل الــنــزاعــات 

التجارية بشكل أفضل.
وقــــــال الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
للشؤون النقدية والمالية، في 
البيان، «نقر بأن الاستثمار 
والــــتــــجــــارة الــــحــــرة الـــعـــادلـــة 
فــي الــســلــع والــخــدمــات على 
أســاس المنفعة المتبادلة من 
الــرئــيــســيــة للنمو  المــحــركــات 

وخلق الوظائف».
وأضافت: «سنحجم عن 
لتعزيز  العملة  تخفيضات 
الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة، ولــــن 
نـــســـتـــهـــدف أســــعــــار صــرفــنــا 

لأغراض المنافسة».

 مخاوف ارتفاع الفائدة
حـــــــــذرت المـــــــديـــــــرة الـــعـــامـــة 
لــــــصــــــنــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي 
كريستين لاغارد، يوم الخميس، 
الــــــــــــــدول، مــــــن خــــــــوض حــــــروب 
عــــمــــلات وتـــــجـــــارة مـــــن شــأنــهــا 
أن تــضــر الــنــمــو الــعــالمــي ودولاً 
«بــريــئــة غــيــر مــعــنــيــة»، بــمــا في 
ذلـــــك الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 

تورد السلع الأولية.
وتواجه بعض هذه الدول، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا إنـــدونـــيـــســـيـــا الــتــي 
تستضيف اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدولي، صعوبات 
بالفعل في كبح تدفقات رؤوس 
النازحة بسبب ارتفاع  الأمــوال 

أسعار الفائدة الأميركية.
وتــســبــبــت المـــخـــاوف مــن أن 

تــرتــفــع أســـعـــار الــفــائــدة كــثــيــراً، 
بـــجـــانـــب الــــتــــوتــــرات الــتــجــاريــة 
الــعــالمــيــة، فــي إثـــارة مــوجــة بيع 
في أسواق الأسهم العالمية على 

مدى الأسبوع الأخير.
وخــــفــــض صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي فــي 
إلــى  ٢٠١٨ و٢٠١٩، وعـــــزا ذلــــك 
الــنــزاع الــتــجــاري بــين الــولايــات 
البيان  المتحدة والصين. وقــال 
الـــخـــتـــامـــي: «الـــتـــعـــافـــي يـــــزداد 
اضــــطــــرابــــاً، وبـــعـــض المــخــاطــر 
الـــتـــي حُــــــددت فـــي الــســابــق قد 
تحققت جزئياً»، في إشارة إلى 

الرسوم الجمركية.
وفــرضــت كــل مــن الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والـــــــصـــــــين رســـــومـــــاً 
جمركية عــلــى ســلــع مــســتــوردة 
من الأخرى تقدر قيمتها بمئات 
المـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدولارات على 
مــدى الأشــهــر القليلة الأخــيــرة، 
وهو ما أثارته مطالب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بإجراء 
تغييرات واسعة في سياسات 
الصين الخاصة بحقوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة والــــــدعــــــم الـــحـــكـــومـــي 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــة وســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا 

التجارية.
وكــــثــــيــــراً مـــــا اتــــهــــم تـــرمـــب 
الــصــين بخفض قيمة عملتها 
لكسب مــيــزة تــجــاريــة، وهــو ما 

تنفيه بكين على الدوام.
ورغــــــــم تـــطـــمـــيـــنـــات الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الــصــيــنــي بــخــصــوص 
ســيــاســة الــعــمــلــة، يــقــول بعض 
الـــــيـــــوان  المـــحـــلـــلـــين إن ضــــعــــف 
ســــيــــســــتــــمــــر، فـــــــي ظـــــــل غــــيــــاب 
النزاع  مسار واضــح تجاه حل 
التجاري بين الولايات المتحدة 
والــــصــــين، والــــــزيــــــادة المــرتــقــبــة 
لــلــرســوم الــجــمــركــيــة فــي يناير 

(كانون الثاني).
تـــــؤدي  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
أي زيــــادات جــديــدة فــي أســعــار 
الفائدة من مجلس الاحتياطي 
الاتـــــــحـــــــادي (الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأمـــــيـــــركـــــي) إلــــــى تـــعـــزيـــز قـــوة 
الــدولار، وتزايد الضغوط على 
اقــتــصــادات الأســــواق الناشئة، 
بـــــســـــبـــــب نــــــــــــــزوح الـــــتـــــدفـــــقـــــات 

الرأسمالية.
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القاهرة تسعى لتغيير تركيبة الدين من حيث آجال الاستحقاق وسط أزمة الأسواق الناشئة

ديون مصر للبيع...بأقل سعر
القاهرة: صبري ناجح

تضر أسعار الفائدة المرتفعة، 
بالموازنة العامة، المترنحة أساسا، 
وبــــمــــيــــزان المــــدفــــوعــــات وبـــمـــنـــاخ 
الاســــتــــثــــمــــار بـــــوجـــــه عـــــــــام، لــكــن 
لتمويل عجز الموازنة كان لا بد من 
الحفاظ على المستثمرين الأجانب 
بــالــفــائــدة المــرتــفــعــة، ومــع وزيـــادة 
الضغط على الموازنة خفض البنك 
المــركــزي المــصــري أســعــار الفائدة 
مــرتــين خــلال الــعــام الــحــالــي، لكن 
المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة فــي الأســــواق 
الناشئة، أجبرت «المــركــزي» على 
الفائدة المرتفعة، في آخر  تثبيت 

اجتماعاته الشهر الماضي.
المـــتـــغـــيـــرات  كــــانــــت  فـــبـــعـــد أن 
الخطرة على الاقــتــصــاد المصري 
محلية بالكاد (التضخم وتوفير 
الدولار وجذب استثمارات وخفض 
عــجــز المــــوازنــــة) انـــضـــم مــتــغــيــران 
عالميان للتأثير بشكل مباشر في 
الــقــرار الاقــتــصــادي، تمثلا  صنع 
فــي ارتــفــاع أســعــار النفط، وأزمــة 
الأسواق الناشئة، التي قرر معها 
المستثمرون الأجانب بــدء موجة 

تخارج.
يــتــحــرك اقـــتـــصـــاد مــصــر في 
دائــــــــرة مـــغـــلـــقـــة، عــــبــــارة عــــن عـــدة 
مـــؤشـــرات، بــعــضــهــا يــكــمــل الآخـــر 
وبـــعـــضـــهـــا مــــتــــعــــارض، فــعــنــدمــا 
تــحــاول أن تحقق مــعــادلــة توفير 
الــجــنــيــه، يرتفع  الــــدولار بتعويم 
الدين العام بشكل مطرد، ويصل 
التضخم في الأســعــار لمستويات 
قــــيــــاســــيــــة، ومــــــــع رفــــــــع الــــفــــائــــدة 
لـــــجـــــذب اســـــتـــــثـــــمـــــارات أجـــنـــبـــيـــة 
النقد الأجنبي،  لزيادة احتياطي 
يـــــزيـــــد عــــجــــز المـــــــوازنـــــــة وخــــدمــــة 
الـــديـــن الـــخـــارجـــي، وعـــنـــدمـــا بــدأ 
المــركــزي تخفيض الفائدة  البنك 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى عـــجـــز المــــوازنــــة، 
ظــهــرت أزمــــة الأســـــواق الــنــاشــئــة، 
في وقت تحاول فيه مصر إعادة 

هيكلة الديون.
أحـــمـــد شــمــس رئـــيـــس قــطــاع 
الــــبــــحــــوث بــــالمــــجــــمــــوعــــة المـــالـــيـــة 
هــيــرمــيــس، يـــرى أن بــقــاء أســعــار 
الــفــائــدة مرتفعة يــرفــع مــن تكلفة 
خــــــدمــــــة الـــــــديـــــــن ويــــــصّــــــعــــــب مـــن 
الإجـــراءات المتبعة لتقليل العجز 
فــــي المـــــوازنـــــة، «لــكــنــهــا مــــن جــهــة 
أخــرى ضــرورة في المــدى القصير 
للحفاظ على السيولة الدولارية 
ولاستقرار سعر الصرف، خاصة 
مع ارتفاع أسعار البترول مؤخراً 
وما قد يتبعها من عودة مستوى 

التضخم للارتفاع».
بلغ التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين بالمدن ١٦ في المائة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي من ١٤٫٢ 
في المائة في أغسطس (آب). وفقا 
للجهاز المركزي المصري للتعبئة 
العامة والإحــصــاء. ووفقاً لخطة 
وزارة المالية، عدم تحميل الأجيال 
الـــقـــادمـــة عــــبء الـــديـــون الــحــالــيــة، 
بـــــــدأت تــغــيــيــر آجـــــــال اســتــحــقــاق 
الديون أولاً كخطوة أولى، ومن ثم 
تخفيضها كنسبة للناتج المحلي.

وتعد الوزارة برنامج إصلاح 
هـــيـــكـــلـــي لـــلاقـــتـــصـــاد يــســتــهــدف 
خــفــض الـــديـــن الـــعـــام إلــــى ٧٠ في 
المــــائــــة خــــــلال أربـــــــع ســــنــــوات مــن 
مـــســـتـــواه الــــحــــالــــي. وتــســتــهــدف 
خــفــض الـــديـــن الــخــارجــي إلـــى ما 
الـــــــ٨٠ مــلــيــار دولار بــحــلــول  دون 
٢٠٢١، من ٩٢٫٦٤ مليار دولار في 
نهاية يونيو (حــزيــران) الماضي. 

وفقا لوزير المالية محمد معيط.
الــــرئــــيــــس  نــــــائــــــب  غـــــيـــــر أن 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة إتـــــــش ســي 

للأوراق المالية والاستثمار محمد 
«الشرق الأوسط»،  متولي، يقول لـ
الــديــن للناتج  إن «خــفــض حــجــم 
المحلي هدف منطقي ولكن في ظل 
ارتفاع أسعار الفائدة على الدين 
وارتــفــاع تكلفة الدين كنسبة من 
المــيــزانــيــة، وهـــو أمـــر يــبــعــث على 
القلق، يصبح وضع خطة متوازية 
لخفض تكلفة الدين أمراً حتمياً». 
لــكــنــه يــضــيــف: «قــــد يــكــون وضــع 
هدف بألا تزيد خدمة الدين عن ١٥ 
في المائة من حجم الميزانية خلال 

٤ سنوات أمراً منطقياً أيضاً».
وحسب البيان المالي لموازنة 
٢٠١٨ / ٢٠١٩، مــن المستهدف أن 
يصل عجز الموازنة العامة للدولة 
٨٫٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
تــكــالــيــف  تـــصـــل  الإجــــمــــالــــي، وأن 
خــدمــة الــديــن ٣١٫٤ فــي المــائــة من 

المصروفات العامة.

إلغاء عطاءات بيع أذون خزانة للتمويل

وصـــفـــت رضــــــوى الــســويــفــي 
رئــــــيــــــس قـــــســـــم الـــــبـــــحـــــوث بـــبـــنـــك 
الاستثمار فاروس، إدارة الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد فـــي ظل 
الــتــقــلــبــات الــحــالــيــة فـــي الأســــواق 
«المــعــادلــة الــصــعــبــة»،  الــنــاشــئــة بـــ
الــتــي نتجت عن  نــظــراً للضغوط 
تــلــك الأزمــــة وتــؤثــر بــدورهــا على 

مصر.
ونظرا لخفض عجز الموازنة 
قــيــمــة خدمة  مــن خـــلال تخفيض 
الدين، بــدأت وزارة المالية بإلغاء 
عطاءات لبيع أذون خزانة (أدوات 
الدين قصيرة الأجل لأقل من عام) 
نــظــرا لارتـــفـــاع الــفــائــدة المــطــلــوبــة 
والــتــي اقــتــربــت مــن ٢٠ فــي المــائــة، 
ورغــم أن وزيــر المالية قــال وقتها 
الــوزارة  إنــه ليس هناك ما يجبر 
عـــلـــى قـــبـــول فــــوائــــد مــرتــفــعــة فــي 
عطاءات أدوات الدين، وتشديده 
عــلــى أن إلــغــاء الــعــطــاءات بسبب 
ارتفاع العائد يثبت قدرة الحكومة 
عــلــى طــــرح أدوات ديــــن ســيــاديــة 

حــســبــمــا تــحــتــاج، دون قــبــول أي 
معدل فائدة يطلبه المستثمرون، 
فــــإن الـــــــوزارة بـــاعـــت مـــؤخـــرا (فــي 
عــطــاء الاثـــنـــين المـــاضـــي) ســنــدات 
خزانة لأجل ٥ و١٠ سنوات بقيمة 
١٫٢٥ مليار جنيه، على الرغم من 
الارتــفــاع المستمر للعائد والــذي 
بــلــغ مــتــوســطــه لأجــــل ٥ ســنــوات 
١٨٫٤١ في المائة، و١٨٫٣٧ في المائة 
لأجل ١٠ سنوات، وفقا لما أظهرته 

بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت رضوى السويفي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنــــــه نــظــراً  لـــــ
للاحتياجات التمويلية قصيرة 
الآجــل لمصر وارتــفــاع الفائدة في 
الأســــواق الــنــاشــئــة «عــــادت وزارة 
المالية لبيع عطاءات أذون خزانة 
بـــأســـعـــار فــــائــــدة مـــقـــاربـــة لــنــفــس 
الأســعــار التي رفضتها فــي وقت 

سابق».
بنك الكويت الوطني أكد في 
مذكرة بحثية أنَّ تكلفة الاقتراض 
ارتــــفــــعــــت بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، الأمـــــر الـــذي 
دفعها لإلغاء عدد من العطاءات 
لــــلــــســــنــــدات طــــويــــلــــة الأجــــــــل قــبــل 

قبولها الإعادة مرة أخرى.

الــــفــــائــــدة عــلــى  وأوضـــــــــح أن 
الأجـــــلـــــين ٣ و٧ ســـــنـــــوات جـــــاءت 
مــتــمــاثــلــة إلـــى حـــد كــبــيــر؛ نتيجة 
الــعــروض للسندات  رفــض جميع 
أجل ٧ سنوات الأعلى من الفائدة 
المـــدفـــوعـــة عـــلـــى ٣ ســــنــــوات، مــمــا 
يفسر تقارب مستويات العوائد 

رغم فجوة أجل الاستحقاق.
وأرجع ذلك إلى رغبة مزدوجة 
مـــن الــحــكــومــة والمــســتــثــمــريــن في 
عدم ضخ اكتتابات طويلة الأجل، 
مشيراً إلى أنه بالتوازي مع ذلك، 
تــســعــى الــحــكــومــة لــطــرح ســنــدات 
بالعملات الأجنبية في الأســواق 
الدولية، وتجهز لبعثة ترويجية 
إلـــى آســيــا وأوروبــــــا لاســتــكــشــاف 
فــرص الدين المصري، وهــو الأمر 
الـــــــذي حــــــال نـــجـــاحـــه ســيــخــفــض 
مـــتـــوســـط الــــفــــوائــــد عـــلـــى الـــديـــن 

الحكومي.
تستهدف الحكومة الوصول 
بمتوسط سعر الفائدة على أدوات 

الدين الحكومية في موازنة ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ الحالية إلى نحو ١٤٫٧ في 
المــائــة، مقارنة مع ١٨٫٥ في المائة 
في السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ التي 

انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.
وتــــبــــلــــغ احــــتــــيــــاجــــات مــصــر 
التمويلية في موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نــحــو ٧١٤٫٦ مــلــيــار جــنــيــه، منها 
٥١١٫٢ مليار في شكل أدوات دين 
محلية والباقي تمويلات خارجية 
مـــــــن إصـــــــــــــدار ســـــــنـــــــدات وقـــــــرض 

صندوق النقد الدولي.
يــــقــــول شــــمــــس، عـــــن تــغــيــيــر 
تــركــيــبــة الــــديــــن مــــن حـــيـــث آجــــال 
الاســتــحــقــاق، إنـــه «نــظــرا لارتــفــاع 
تكلفة الإقــــراض لــلأجــل القصير، 
فـــمـــنـــحـــنـــي الـــــعـــــائـــــد فـــــــي مـــصـــر 
تــكــلــفــة  بـــمـــعـــنـــى أن  مـــــعـــــكـــــوس، 
الإقراض للآجال الطويلة أقل من 
الآجــال القصيرة لأسباب خاصة 
بـــالـــســـيـــولـــة المـــحـــلـــيـــة ومـــخـــاطـــر 
الــتــضــخــم عــلــى الأجــــل الــقــصــيــر». 
مما استدعى وزارة المالية الموافقة 
الفائدة  على البيع بنفس أسعار 

تقريبا التي رفضتها سابقاً.
ـــــســـــويـــــفـــــي أن  ال وتــــــوقــــــعــــــت 
إعــــادة هيكلة تركيبة  تــصــل مـــدة 

الــديــون في مصر من حيث آجال 
الاســـتـــحـــقـــاق وانـــخـــفـــاض نــســبــه 
إجمالي الدين للناتج المحلي إلى 
«عـــامـــين أو ثــلاثــة أعــــــوام»، حتى 
تــظــهــر نــتــائــجــهــا فـــي الاقــتــصــاد، 
مـــــتـــــوقـــــعـــــة «انـــــعـــــكـــــاســـــهـــــا عـــلـــى 
المؤشرات المالية خلال عام ٢٠٢٠».

وارتـــــــفـــــــع مــــتــــوســــط أســــعــــار 
الـــديـــن عن  الـــفـــائـــدة عــلــى أدوات 
المعدلات المفترضة؛ حيث ناهزت 
الفائدة على أذون الخزانة ١٩ في 
المائة، في ضوء ما تشهده الساحة 
الــــعــــالمــــيــــة مــــــن هـــــــــروب لــــــــرؤوس 
الأموال متأثرة بما تشهده تركيا 
والأرجنتين، وبالتزامن مع اتجاه 
الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي إلــــى تبني 
ســيــاســة نــقــديــة أكــثــر انــكــمــاشــيــة 

(الاستمرار في رفع الفائدة).

تقسيم الديون

ارتـــــــــفـــــــــع إجـــــــمـــــــالـــــــي الــــــديــــــن 
الخارجي لمصر إلى ٩٢٫٦٤ مليار 
دولار فــي نهاية يونيو الماضي، 
بزيادة ١٧٫٢ في المائة على أساس 
سنوي. حسبما صــرح مصطفى 

مدبولي رئيس الوزراء المصري.
كـــان الـــديـــن الــخــارجــي لمصر 
بلغ ٧٩٫٠٢ مليار دولار في نهاية 
يونيو العام الماضي، وارتفع إلى 
٨٨٫٢ مليار في نهاية مارس (آذار) 

الماضي.
وبلغت نسبة الدين الخارجي 
إلـــــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
المــائــة فــي نهاية السنة  ٣٧٫٢ فــي 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، التي انتهت 
فـــــي يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي. وارتـــــفـــــاع 
الناتج المحلي  إلــى  نسبة الديون 
يــكــون عبئاً  الإجـــمـــالـــي يــمــكــن أن 
عــلــى الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي وعلى 

الموارد الخارجية للبلاد.
ويصل صافي الاحتياطيات 
الأجــنــبــيــة لمــصــر ٤٤٫٤٥٩ مــلــيــار 
دولار بنهاية سبتمبر المــاضــي، 
مــواصــلاً ارتــفــاعــه للشهر الثالث 

والعشرين على التوالي.
الــثــلاث الماضية،  والــســنــوات 
الــديــن  زاد الاعــتــمــاد عــلــى أدوات 
قصيرة الأجل (محليا أو خارجيا) 
مع تحرير سعر الصرف وما تبعه 
مــن ارتـــفـــاع هــائــل فــي مستويات 
الــفــائــدة وبــالــتــالــي تــكــلــفــة خــدمــة 
الــديــن. فــقــد ارتــفــعــت نسبة أذون 
الــــخــــزانــــة مــــن ٣١ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي الــديــن الــعــام المحلي في 
إلـــــى ٣٨ فــي  يـــونـــيـــو عـــــام ٢٠١٥، 
المائة من الدين العام المحلي في 

يونيو ٢٠١٧، بمعدل نمو ٢٢٫٥ في 
المائة، فيما زاد معدل نمو سندات 
الخزانة ٩٫٤ في المائة خلال الفترة 

نفسها.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــــديــــــــن 
الخارجي، تزايدت نسبة الديون 
قـــصـــيـــرة الأجــــــل مــــن ٩ فــــي المـــائـــة 
الــديــن الخارجي في  مــن إجمالي 
يونيو عام ٢٠١٠، إلى ١٦ في المائة 

بنهاية يونيو ٢٠١٧.
وأرجــــــــــــــع رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
مصطفى مــدبــولــي، زيــــادة حجم 
الــــديــــن الــــخــــارجــــي إلــــــى «تـــوســـع 
الدولة في الاقتراض من الخارج 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــن أجــل 
ســــد الــــفــــجــــوة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة وحـــل 
أزمـــة نقص العملة الأجنبية في 

السوق».
ويـــنـــقـــســـم الــــديــــن الـــخـــارجـــي 
إلـــــى ٢٨٫٤٢ مـــلـــيـــار دولار  لمـــصـــر 
قــــروض مـــن مــؤســســات الــتــمــويــل 
الدولية والإقليمية و١٧٫٤ مليار 
ودائــــع مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
والـــكـــويـــت و١٤٫٢٨ مــلــيــار دولار 
سندات. كما يشمل ١٠٫٣٧ مليار 
دولار قروض ثنائية و٩٫٨٩ مليار 
قـــــــروض وتـــســـهـــيـــلات مــتــوســطــة 
وطـــويـــلـــة الأجــــــل و١٢٫٢٨ مــلــيــار 

دولار مديونية قصيرة الأجل.
الــديــن العام  ويصل إجمالي 
المحلي لمصر، وفقا للبنك المركزي، 
٣٫٥٣ تريليون جنيه بنهاية مارس 
المــــاضــــي، أي مـــا يــمــثــل ٨٦٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقابل ٣٫٤١ تريليون جنيه بنهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
مــا كــان يمثل ٨٣٫٨ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي.
وعن التنسيق بين السياسة 
المــالــيــة والــنــقــديــة فــي الــبــلاد، قــال 
مـــتـــولـــي إن «الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
أصــبــحــت الآن مــقــيــدة بــتــطــورات 
إقليمية ودولية لا يمكن تجاهلها 
ويــتــرتــب عــلــيــهــا إجـــــــراءات تــؤثــر 
على السياسة المالية». وأضــاف: 
«مــن المــتــوقــع أن نــرى تــبــاطــؤاً في 
السياسة المالية التوسعية نتيجة 
السياسة النقدية الانكماشية وما 
تمثله من عبء ثقيل على ميزانية 

الدولة».
وأوضحت السويفي أن «نقطة 
تــــوازن» هــي مــا تجمع السياسة 
الــنــقــديــة والمــالــيــة فــي الـــبـــلاد، في 
الــوقــت الــحــالــي، نــظــراً لأن ارتــفــاع 
الـــفـــائـــدة يــضــغــط عــلــى المــــوازنــــة، 
وانخفاض الفائدة يضغط على 
مـــيـــزان المــــدفــــوعــــات، وقــــد يُــخــرج 

السوق من التنافسية مع الأسواق 
الأخرى بالنسبة للاستثمارات في 
المحافظ المالية، وبالتالي «أتوقع 
ثبات أسعار الفائدة لوقت طويل 
قــد يصل إلــى عـــام، مــع الأخـــذ في 
الاعتبار أزمــة الأســواق الناشئة، 

والمعطيات المحلية».

 تقليل تكلفة التمويل ومخاطره

نـــحـــو أدوات  المـــالـــيـــة  اتــــجــــاه 
الــديــن قصيرة الأجـــل يــهــدف إلى 
اعـــــتـــــبـــــارات إدارة  تـــحـــقـــيـــق أحــــــد 
الــــديــــن الــــعــــام والمـــتـــعـــلـــق بــتــقــلــيــل 
تكلفة التمويل، وهو أمر مطلوب 
مــــراعــــاتــــه نــــظــــرا لانـــعـــكـــاس هـــذه 
الــتــكــلــفــة عــلــى مــصــروفــات خــدمــة 

الدين في الموازنة العامة.
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة إتــش سي محمد متولي، 
يقول هذا التغيير «تطور طبيعي 
ومـــنـــطـــقـــي فــــي ظــــل حـــجـــم الـــديـــن 

والنسبة الكبيرة للديون قصيرة 
الأجـــل فــيــه مــمــا يستوجب اتــبــاع 
قــواعــد الإدارة الرشيدة للأصول 
والالتزامات بتنويع وإطالة آجال 

الاستحقاق».
وتــوقــعــت رضــــوى السويفي 
نجاح خطة وزارة المالية في هيكلة 
الــديــون، نظراً لأن المستهدف في 
النمو أكبر من حجم الاحتياجات 
التمويلية التي تعتزم الحكومة 

الحصول عليها.
البيان المالي للموازنة العامة 
لــلــعــام المـــالـــي الــحــالــي يــشــيــر إلــى 
مــخــاطــر ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة، 
مـــؤكـــدا أن كـــل ارتـــفـــاع فـــي مــعــدل 
الفائدة بنسبة ١ في المائة يتسبب 
فــي ارتــفــاع عجز المــوازنــة بمقدار 

٤ - ٥ مليار جنيه.
وأخـــطـــر مـــا يــمــثــلــه الاعــتــمــاد 
على مصادر ديون قصيرة الأجل 
هــو الــحــاجــة إلـــى إيــجــاد مــصــادر 
تــمــويــل ســريــعــة لــتــســديــد أقــســاط 
هذه الديون، خاصة في ظل تراجع 
النشاط الاقــتــصــادي، الأمــر الــذي 
يزيد من أعباء الدين على صعيد 
الــخــدمــة والـــســـداد بــالــلــجــوء إلــى 

الاستدانة لسداد القروض.

لــذلــك جــــاءت أهــمــيــة مــراعــاة 
تــركــيــبــة الـــديـــن المــحــلــي مـــن حيث 
يـــكـــون  آجــــــــال الاســــتــــحــــقــــاق وأن 
الـــــتـــــمـــــويـــــل لأنـــــشـــــطـــــة إنــــتــــاجــــيــــة 
تــســتــطــيــع تــســديــد أعـــبـــاء الــديــن 

وخدمته في الأجل المناسب.
وقـــد صــاحــب الاعــتــمــاد على 
أدوات الدين قصيرة الأجل ارتفاع 
نــســبــة إجــمــالــي الـــديـــن الـــعـــام في 
مصر من ٩٣٫١ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في يونيو ٢٠١٥ 
إلـــى ١٠٥٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي مـــارس 
٢٠١٧، وكــان جــزء من الــزيــادة في 
الدين لتمويل أعباء ديون سابقة، 
مع ارتفاع خدمة الدين كنسبة من 
الناتج المحلي من ٧٫٩ في المائة في 
موازنة ٢٠١٤ / ٢٠١٥ إلى ٩٫٣ في 

المائة في موازنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨.

 هروب الاستثمارات الأجنبية

مــــلــــيــــار   ٦٫٥ نــــــحــــــو  خـــــــــــرج 
دولار مـــن مــصــر خـــلال ٤ أشــهــر، 
مــمــا ســـاهـــم فـــي انـــخـــفـــاض قيمة 
اســتــثــمــارات الأجـــانـــب فــي أدوات 
الــديــن الحكومية قصيرة الأجــل، 
لتسجل ١٥٫٠١ مليار دولار بنهاية 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي. وفــقــا 

لبيانات البنك المركزي المصري.
وتــــــأتــــــي تــــلــــك الــــســــحــــوبــــات 
لأول مــرة منذ تعويم الجنيه في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٦، نتيجة الأزمــة التي تواجه 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة بــســبــب قـــوة 
الـــــــدولار والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
عــلــى تــركــيــا، وتـــدهـــور الاقــتــصــاد 

الأرجنتيني والفنزويلي.
ووفقا لتقرير البنك المركزي 
فقد سجلت استثمارات الأجانب 
الـــخـــزانـــة، ذروتـــهـــا في  فـــي أذون 
إلــــى ٢١٫٥ مــلــيــار  لــتــصــل  مـــــارس 

دولار.
وتوقع معهد التمويل الدولي 
مؤخرا خروج نصف استثمارات 
فــــي مـــحـــافـــظ الأوراق  الأجـــــانـــــب 
المالية بنهاية العام المالي الحالي 

لتسجل ٩٫٥ مليار دولار مقابل 
الــعــام  ١٨٫٤ مــلــيــار دولار نــهــايــة 

المالي الماضي.
المعهد يقول أيضا إن التراجع 
في تلك الاستثمارات قد يستمر 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام المـــالـــي ٢٠٢٠ 
إلــى ٦٫٢ مليار دولار،  لتنخفض 
وإن ذلــــك ســيــكــون بــالــتــزامــن مع 
زيادة طفيفة في التدفقات الداخلة 
مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
لتصل إلى ٨٫٩ مليار دولار بنهاية 
الــعــام بــزيــادة ٦٠٠ مــلــيــون دولار 

على نهاية العام السابق.
وعــن المخاطر الــتــي قــد تؤثر 
على مصر نتيجة أزمــة الأســواق 
الناشئة، يــقــول متولي: «ارتــفــاع 
تــكــلــفــة إعــــــــادة الـــتـــمـــويـــل بــســبــب 
ارتفاع سعر الفائدة على السندات 
الأميركية التي هي مرجع الأساس 
فـــــي تـــســـعـــيـــر الـــــديـــــون الـــجـــديـــدة 
الــدول والــشــركــات»، وارتفاع  لكل 
تكلفة التمويل وانخفاض شهية 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب تـــجـــاه 
الأسواق الناشئة بوجه عام يزيد 
مــن عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري وقــد 
يضع ضغوطا جديدة على سعر 

الفائدة وقيمة العملة».

ويــــــضــــــيــــــف رئـــــــيـــــــس قــــطــــاع 
الــــبــــحــــوث بــــالمــــجــــمــــوعــــة المـــالـــيـــة 
هيرميس، أحمد شمس، أن «أزمة 
الدين الخارجي للأسواق الناشئة 
إلـــــى هــــــروب الاســـتـــثـــمـــارات  أدت 
الأجــــنــــبــــيــــة مــــــن هــــــــذه الأســــــــــواق 
وانـــهـــيـــار لــعــمــلات تــلــك الــــــدول»، 
موضحاً أن تأثير ذلك على مصر 
«يــتــلــخــص فـــي اســـتـــمـــرار أســعــار 
الفائدة مرتفعة لوقت أطــول مما 
كان متوقعا، وارتفاع تكلفة جزء 
مــن الــديــن الــخــارجــي على مصر، 
حيث يــزداد معامل المخاطرة مع 
خروج الأموال الساخنة في الوقت 
الـــذي تــرتــفــع فــيــه أســعــار الــفــائــدة 

على الدولار».
لكن شمس استبعد حــدوث 
أزمــــــة ديــــــون فــــي مـــصـــر، نــتــيــجــة 
قــائــلا: «لا أعتقد  المــعــطــيــات،  تلك 
بــــحــــدوث هــــــذا (أزمـــــــــــة)، فـــالـــديـــن 
الــــخــــارجــــي لمـــصـــر رغـــــم ارتـــفـــاعـــه 
مؤخراً (فإنه) ما زال في الحدود 
المــقــبــولــة (نــحــو ٣٦ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي) ونصفه 
تقريباً يأتي من مؤسسات دولية 
مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
الـــــدولـــــي بـــأســـعـــار فــــائــــدة قــلــيــلــة 
مــقــارنــة بـــالـــدول الـــتـــي اقــتــرضــت 

مباشرة من السوق».
كـــــمـــــا اســـــتـــــبـــــعـــــدت رضـــــــوى 
الـــســـويـــفـــي بـــلـــوغ حـــجـــم الـــديـــون 
فـــي مــصــر حـــد الأزمـــــة قــائــلــة: «لا 
يــــوجــــد قـــلـــق فــــي هــــــذا الــــصــــدد»، 
مـــــقـــــارنـــــة بــــــــالأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
المـــشـــابـــهـــة. مـــوضـــحـــة أن «حــجــم 
الــخــارجــيــة لمصر كنسبة  الــديــون 
للناتج المحلي الإجمالي ما زالت 
فــي المناطق المقبولة والواقعية، 
الـــنـــســـبـــة قــصــيــرة  خـــصـــوصـــا أن 

الأجل لا تتعدى الـ٢٠ في المائة».
بـــدأت مصر برنامج إصــلاح 
اقـــتـــصـــادي، عــــام ٢٠١٥، واتــفــقــت 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار دولار،  قــــرض 
يتطلب للحصول عليه إجــراءات 
إصلاحية عنيفة، لكنه ركــز أولاً 
على الإصلاح المالي، فيما يخص 
الــســيــاســة الــنــقــديــة والمــالــيــة، لكن 
الإصــلاح الاقتصادي المتمثل في 
لــلــدولــة  الــجــهــاز الإداري  هــيــكــلــة 
وبنود الموازنة وزيادة الإنتاجية 
بالتركيز على الصناعة، مــا زال 
المـــرحـــلـــة الأصـــــعـــــب. وعـــــن نــســبــة 
عجز الموازنة ومستوى الدين في 
الـــبـــلاد، يــقــول شــمــس إن «نــســبــة 
عجز الموازنة والتي نتوقعها في 
حـــدود الـــــ١٠ فــي المــائــة هـــذا الــعــام 
ما زالــت كبيرة مقارنة بمتوسط 
الأســـواق الناشئة، وإن كانت قد 
تــحــســنــت مـــن ١٢ فـــي المـــائـــة منذ 
عــــامــــين بـــعـــد بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح 

المالي الذي اتبعته الحكومة».
تـــابـــع: «تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
تـــمـــويـــل هـــــذا الـــعـــجـــز عــــن طــريــق 
الــســيــولــة المــحــلــيــة وإن كـــان لــهــذا 
أثـــر ســلــبــي عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة 
والتمويل المتاح للقطاع الخاص».
الــتــطــورات التي تشهدها  إن 
تــكــلــفــة الاقـــتـــراض الآن تستدعي 
مــــــــن المـــــــالـــــــيـــــــة مـــــــراجـــــــعـــــــة كــــافــــة 
مستهدفاتها فيما يخص عجز 
الموازنة والاحتياجات التمويلية، 
ودراســـــة كــيــف ســيــؤثــر ذلـــك على 
أوجــــه الإنـــفـــاق المــخــتــلــفــة، خاصة 
وأن السنوات الثلاث الماضية قد 
شـــهـــدت تـــزايـــد نــســبــة مــدفــوعــات 
خدمة الدين على حساب الإنفاق 
الاســتــثــمــاري والأجـــور مما حمل 
السياسة المالية توجها انكماشيا، 
الأمــر الــذي يؤثر بــدوره على أداء 

الاقتصاد الحقيقي.

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يتحدث مع وزير المالية محمد معيط بشأن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية («الشرق الأوسط»)

هيرميس: منحنى العائد في مصر معكوس 
لأسباب خاصة بالسيولة المحلية 

ومخاطر التضخم على الأجل القصير

إتش سي: يجب عدم زيادة 
خدمة الدين عن ١٥ ٪ من حجم الميزانية 

خلال ٤ سنوات

إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ينخفض ٣٢ ٪ بعد الأعصار
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســلامــة وحماية  قــال مكتب 
الــبــيــئــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة إن 
مــنــتــجــي الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــين في 
خــلــيــج المــكــســيــك خــفــضــوا إنــتــاج 
بـــنـــســـبـــة ٣٢ فــي  الــــــخــــــام  الــــنــــفــــط 
يــوم الجمعة وإنــتــاج الغاز  المــائــة 
الــطــبــيــعــي ١٣ فــــي المــــائــــة بــســبــب 

تداعيات الإعصار مايكل.
وأضــــــــــــــــــاف المـــــــكـــــــتـــــــب، نـــــقـــــلاً 
مـــــن ٢٧ شـــــركـــــة، أن  تــــقــــاريــــر  عـــــن 
التخفيضات تمثل ٥٥٠٣١٣ برميلاً 
يـــومـــيـــاً مــــن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط و٣٣٤ 
مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج 

الغاز الطبيعي.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ارتفع فيه عدد الحفارات النفطية 
الـــنـــشـــطـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــلــمــرة الأولـــى 
في أربعة أسابيع مع هبوط أسعار 
إلـــى أدنـــى مستوياتها في  الــخــام 

نحو ثلاثة أسابيع.
وقـــــالـــــت شــــركــــة بـــيـــكـــر هـــيـــوز 
لخدمات الطاقة يــوم الجمعة في 
الــذي يحظى  تقريرها الأسبوعي 
بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر 
أضــــــافــــــت ثـــمـــانـــيـــة حــــــفــــــارات فــي 
الأســبــوع المنتهي فــي ١٢ أكتوبر 
الـــعـــدد  لـــيـــصـــل  (تــــشــــريــــن الأول) 
الإجـــمـــالـــي إلــــى ٨٦٦. وهـــــذه أكــبــر 
زيـــــــادة أســـبـــوعـــيـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف 

أغسطس (آب).
وعــدد الــحــفــارات النشطة في 
أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج 
مــســتــقــبــلا، مـــرتـــفـــع عــــن مــســتــواه 
قبل عــام عندما بلغ ٧٤٣ مع قيام 
شـــركـــات الــطــاقــة بـــزيـــادة الإنـــتـــاج 

لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الأســـــعـــــار الـــتـــي 
بــالمــقــارنــة مع  فـــي ٢٠١٨  ارتــفــعــت 

مستواها في عام ٢٠١٧.
لــكــن مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
اســتــقــر عـــدد حـــفـــارات الــنــفــط عند 
نحو ٨٦٠ في الوقت الذي زادت فيه 
شركات الحفر في غرب تكساس، 
والتي قادت ثورة النفط الصخري 
فــي حـــوض بــرمــيــان، الإنــتــاج بما 
يــــفــــوق قـــــــدرة المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى نــقــل 
المزيد من الخام إلى خارج المنطقة 
عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب. وبــرمــيــان 
هـــو أكــبــر حــقــل نــفــط صــخــري في 

الولايات المتحدة.
واستقرت أســعــار النفط يوم 
الجمعة، آخــر تعاملات الأسبوع، 
حـــاذيـــة حــــذو ارتــــفــــاع طــفــيــف في 
أســــــواق الأســـهـــم، بــعــد أن هبطت 
في وقت سابق من الجلسة بفعل 

توقعات ضعيفة لنمو الطلب على 
الـــخـــام. وتــعــافــت أســـــواق الأســهــم 
حـــــول الـــعـــالـــم أيـــضـــا بـــعـــد مــوجــة 
مبيعات استمرت عدة أيام لكنها 
سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية 
فــي أشــهــر، بينما صــعــدت عــوائــد 
سندات الخزانة الأميركية واحتفظ 

الدولار بمكاسبه.
ودفــــــــع هـــــــذا الــــتــــحــــرك عـــقـــود 
الــنــفــط لــلارتــفــاع قليلا فــي أواخـــر 
الـــتـــداول بــعــد أن تعرضت  جــلــســة 
لــضــغــوط مـــن تــوقــعــات متشائمة 

بشأن الطلب.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري إن أســـواق 
النفط يبدو أنها «تتلقى إمدادات 
كافية الآن» بعد زيــادة كبيرة في 
الإنتاج في الأشهر الستة الماضية، 
وقـــلـــصـــت تــوقــعــهــا لــنــمــو الــطــلــب 

العالمي على الخام للعام الحالي 
والعام القادم.

وقــــالــــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي تــقــدم 
لــلــدول الصناعية بشأن  المــشــورة 
سياسة الــطــاقــة: «هـــذا يــرجــع إلى 
ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية 
والمــــــخــــــاوف الـــتـــجـــاريـــة وارتــــفــــاع 

أسعار النفط».
وأنـــهـــت عـــقـــود خــــام الــقــيــاس 
العالمي مزيج برنت جلسة التداول 
مــــرتــــفــــعــــة١٧ ســـنـــتـــا لـــتـــبـــلـــغ عــنــد 
التسوية ٨٠٫٤٣ دولار للبرميل بعد 
أن منيت بخسائر بلغت ٣٫٤ في 

المائة يوم الخميس.
وأغلقت عقود الخام الأميركي 
إلــــــى ٧١٫٣٤  مـــرتـــفـــعـــة ٣٧ ســـنـــتـــا 
دولار للبرميل. وســجــل الخامان 
القياسيان أول هبوط أسبوعي في 

خمسة أسابيع.
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محكمة
يعاني عالمنا العربي من القضاء، وأنــا هنا لا أتكلم عن 
النزاهة من عدمها ولكني أتكلم عن طول مدة التقاضي، فإطالة 
مدة التقاضي تعطّل مصالح الناس، وقد يقول قائل إن القضاة 
محقون في إطالة أمد التقاضي لأنهم يريدون الوصول إلى 
الــحــالات مثل قضايا  أنــكــر ذلــك فــي بعض  الحقيقة، وأنـــا لا 
الأحوال الشخصية التي يكون فيها إطالة أمد التقاضي واجباً 
على القاضي، لأن الأطــراف المتخاصمة قد تصل إلــى حل أو 

حلول إذا طالت مدة التقاضي.
ولكنّ هناك قضايا لا تحتاج إلى إطالة المدة مثل القضايا 
التجارية التي قد يستغرق التقاضي في بعضها من ثلاث 
إلى خمس سنوات، والسبب تباعد مواعيد الجلسات الذي لا 
فائدة منه، وهنا من الممكن أن نخصص محاكم لكل نوع من 
أنواع القضايا مثل محاكم جنائية، ومحاكم تجارية، ومحاكم 
مرورية، ومحاكم للأحوال الشخصية، وإضافة محاكم أخرى 
كل ما استدعى الأمــر ذلك أو جدّ جديد مثل محاكم الجرائم 

الإلكترونية.
وبما أننا بصدد إنشاء محاكم خاصة للقضايا المتشابهة 
أو التي تحت عنوان واحد فإنني أقترح محكمة خاصة بكبار 
الشخصيات، فكبار الشخصيات لهم منافذ مخصصة في 
المطارات العربية والمستشفيات، لذلك كعامة وأنــا واحــد من 
العامة لم أرَ وزيراً يراجع في مستشفى أو يقف في طابور في 
مطار عربي، ومــا دام الأمــر كذلك فــإن إنشاء محكمة خاصة 
ذين المحليين من محافظين 

ّ
بكبار الشخصيات سيريح المنف

وشرطة.
إذ إن مثل هذه المحكمة سيتم اختيار عتاة القضاة لها 
الذين يتمتعون بشخصية قوية، مما يمكنهم إصدار الأحكام 
بعدل واستقلالية، وبعد أن تصدر الأحكام تحال إلى القضاء 
ذ أحكام 

ّ
التنفيذي الذي يجبر من صدر ضده الحكم على أن ينف

ف جميع مصالحه في الدولة. مثل هذه المحكمة 
َ
القضاء أو تُوق

سترفع الحرج عن المنفذين التقليدين، فأنتم تعرفون أن كبار 
الشخصيات يتمتعون بنفوذ واسع في أجهزة الدولة، وهم 
حريصون على خلق صــداقــات فــي الأجــهــزة التي يتعاملون 
معها، وهذا نوع من الذكاء الاجتماعي يمكّنهم من خلق نفوذ 

في جهات يحتاجون إليها.
فـــإذا وضعنا محكمة خــاصــة بكبار الشخصيات فإننا 
المــنــشــآت الصغيرة  سنحمي المتعاملين معهم مــن أصــحــاب 
والمتوسطة من جور ذوي النفوذ وظلمهم لأنك إذا أعطيت مثل 
هؤلاء حقوقهم في وقت قياسي وقصير فأنت تساعد اقتصاد 
الدولة على النمو وتساعد في عودة الحقوق إلى أصحابها 
مما يخلق طمأنينة ويجعل الاقتصاد يزدهر. لو أن جامعة 
ت هذا الاقتراح البسيط ونجحت فيه، ألا 

ّ
الــدول العربية تبن

يكون ذلك أفضل من تبني قضايا كبيرة ثم تفشل في حلها؟

علي المزيد 
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أميركا تلوح بزيادة الضغوط المالية على فنزويلا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخزانة الأميركي، 
الــولايــات  ستيفن مــنــوشــين، إن 
المتحدة ستزيد الضغوط المالية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى حــكــومــة 
الفنزويلي، نيكولاس  الرئيس 

مادورو.
واتــهــم مــنــوشــين، فــي بيان 
صـــــــدر فــــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر أول 
مـــــن أمـــــــس، مـــقـــرضـــي مـــــــادورو 
بالاستفادة من «البيع السري» 
لمـــوارد فــنــزويــلا، وتــفــاقــم الأزمــة 
التي دفعت ٢٫٦ مليون فنزويلي 
إلى الفرار من البلاد، ولم يذكر 

اسم أي دولة.
وأعلنت الأمــم المتحدة قبل 
أيــــام أن نــحــو مــلــيــونــي شخص 
فــــروا مـــن فــنــزويــلا الــغــارقــة في 
أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
خانقة منذ عام ٢٠١٥، ودعت إلى 
تحرك «غير سياسي» لمواجهة 

التدفق الكبير للاجئين.
وبحسب تقديرات المفوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين، فيليو غــرانــدي، فإن 
نحو ٥ آلاف شخص يــغــادرون 
فــــنــــزويــــلا يـــومـــيـــاً تـــحـــت وطـــــأة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة المــتــفــاقــمــة، 
وتعد تلك أكبر حركة سكان في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة فـــي الــتــاريــخ 

الحديث.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــنـــــــــوشـــــــــين فـــــي 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة: «اتــفــقــنــا 
على مواصلة جهودنا لمواجهة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا 
النظام، بما في ذلك دعم الشعب 
الــفــنــزويــلــي، وتـــعـــزيـــز الــضــغــط 
الدبلوماسي والمالي على نظام 
مـــــــــــادورو، وحــــمــــايــــة أنــظــمــتــنــا 
المالية من التدفقات المالية غير 
المــشــروعــة والــفــاســدة الآتــيــة من 

فنزويلا».
واجــــــتــــــمــــــع مـــــنـــــوشـــــين مـــع 
أوروبــــــــــــا  مــــــــن  مـــــالـــــيـــــة  وزراء 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، الــجــمــعــة، 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي 
في بالي، إندونيسيا، لمناقشة 

الأزمة في فنزويلا.
وقال: «في كل عام تتواصل 
فيه سياسات مـــادورو المدمرة، 
تـــخـــســـر فــــنــــزويــــلا الـــكـــثـــيـــر مــن 
شــعــبــهــا، والــكــثــيــر مـــن قــدرتــهــا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والــــكــــثــــيــــر مــن 
نزاهتها المؤسسية، مما يجعل 
قــــــدرة فـــنـــزويـــلا عـــلـــى الــتــعــافــي 
اقتصادياً من هذه الكارثة صعباً 

ومكلفاً على نحو متزايد».
الــــوزراء وافقوا  وأضـــاف أن 
خلال الاجتماع على العمل على 
تــمــويــل إضـــافـــي للتخفيف من 

حدة الأزمة.
وفــرضــت الــولايــات المتحدة 
عدداً من العقوبات على حكومة 

الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو 
بـــســـبـــب قـــمـــعـــهـــا لـــلـــمـــعـــارضـــة، 
وتــــضــــيــــيــــقــــهــــا الــــــخــــــنــــــاق عـــلـــى 

الحقوق المدنية.
وتـــــــواجـــــــه فـــــنـــــزويـــــلا عـــامـــاً 
رابــعــاً مــن الــركــود الاقــتــصــادي، 
المــائــة من  ويبلغ العجز ٢٠ فــي 
إجمالي الناتج الداخلي، والدين 
الـــخـــارجـــي ١٥٠ مـــلـــيـــار دولار، 
بينما لا يتعدى احتياطي النقد 

٩ مليارات دولار.
ويشهد اقتصاد البلد، الذي 
يملك أكبر احتياطات نفطية في 
العالم، تدهوراً مطرداً منذ انهيار 
أسعار النفط في ٢٠١٤، وهو ما 
جعله عــاجــزاً عــن الــحــفــاظ على 

نظامه الاقــتــصــادي الاشــتــراكــي 
الــذي قدم دعماً حكومياً سخياً 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات، مـــع فــرض 

قيود صارمة على الأسعار.
ويعاني السكان في فنزويلا 
المــواد الأساسية،  من نقص في 
خــصــوصــاً الأدويـــــة والمــنــتــجــات 
الغذائية، فيما تواجه الخدمات 
الــــعــــامــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء 
والمـــيـــاه والـــنـــقـــل، تــقــريــبــاً شــلــلاً 
تــامــاً. وتــعــيــش فــنــزويــلا موجة 
مــن التضخم المتفاقم، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي أن ترتفع 
أســعــار المستهلكين مــلــيــون في 

المائة في عام ٢٠١٨.
ويأتي ذلك في حين تتبنى 

حـــــكـــــومـــــة الــــــرئــــــيــــــس مـــــــــــادورو 
إجـــــــــــراءات تـــســـتـــهـــدف احــــتــــواء 
الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك 
زيـــــــادة الـــحـــد الأدنـــــــى لـــلأجـــور، 
وحــــــذف ٥ أصــــفــــار مــــن الــقــيــمــة 
الاسمية لأوراق العملة المحلية 
(بــــــولــــــيــــــفــــــار)، وضــــــــخ كـــمـــيـــات 
إضافية من العملة في الأسواق.
وفـــي أغــســطــس (آب)، أعلن 
الـــرئـــيـــس  الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أن 
دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً 
يــحــظــر المـــعـــامـــلات فـــي الـــديـــون 
الــــجــــديــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة وشـــركـــة 
النفط الحكومية «لحرمان نظام 
مادورو الديكتاتوري من مصدر 
تمويل مهم للحفاظ على حكمه 

غير الشرعي». وفي مايو (أيار)، 
صدر مرسوماً رئاسياً أميركياً 
يـــمـــنـــع شـــــــراء ديـــــــون الــحــكــومــة 
الــفــنــزويــلــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ذمــم 

الحسابات المستحقة القبض.
وأطلقت فنزويلا في فبراير 
(شـــبـــاط) عــمــلــة رقــمــيــة جــديــدة 
خاصة بها، تحت اسم «بيترو»، 
يــدعــمــهــا الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــفــطــي 
فـــي مـــحـــاولـــة لتيسير  لـــلـــبـــلاد، 
تــدفــق الأمــــوال لــلــبــلاد، وتــحــدي 
العقوبات الأميركية. وفي مارس 
الــرئــيــس الأميركي  (آذار)، وقــع 
أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات 
مالية في الولايات المتحدة بهذه 

العملة الرقمية.

فنزويلي يستعرض عملات محلية بشارع في كراكاس (رويترز)

مسؤول أميركي: النمو الاقتصادي يسمح بالاستمرار في رفع الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال «تشارلز إيفانز» رئيس 
بنك الاحتياط الاتحادي (المركزي 
الأميركي) في شيكاغو إن النمو 
القوي للاقتصاد الأميركي يسمح 
بـــالمـــزيـــد مــــن الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي 
لأســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، 
لــيــواصــل الاقــتــصــاد نــمــوه، وهــو 
مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تشديد 

السياسة النقدية.
وســــجــــلــــت أســــــــــواق الأســــهــــم 
الأســبــوع المــاضــي خسائر كبيرة 
على أثر زيادة المركزي الأميركي 

للفائدة، في ظل جاذبية الأدوات 
المالية ذات العائد الثابت.

وتــــعــــكــــس بـــــيـــــانـــــات الـــنـــمـــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأمـــــيـــــركـــــي خــــلال 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي 
نموا سنويا قويا بنسبة ٤٫٢ في 
المائة وهو أفضل أداء للمؤشر في 
أربع سنوات تقريبا، مقارنة بنمو 
بلغ ٢٫٢ في المائة في الربع الأول، 
وتــشــيــر تــوقــعــات إلــــى أن الــنــمــو 
فــي إجمالي ٢٠١٨ قــد يتجاوز ٣ 
في المــائــة، وهــو من أهــداف إدارة 

ترمب.
ورفــــــــع المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي 

أسعار الفائدة الأميركية ٦ مرات 
مــنــذ وصـــــول تـــرمـــب إلــــى الــحــكــم 
مطلع ٢٠١٧ بما في ذلك زيادتها 
فــي الشهر المــاضــي لــتــتــراوح بين 
المـــائـــة.  فــــي  المــــائــــة و٢٫٢٥  فــــي   ٢
ورغـــم ذلـــك تعتبر هـــذه الأســعــار 

منخفضة بالمعايير التاريخية.
ويــنــتــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السياسة النقدي للمركزي، مما 
يثير المــخــاوف بشأن استقلالية 
سياسات البنك عن الرئاسة، وقال 
ترمب الأسبوع الماضي إنه يعتقد 
أن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع 
سعر الفائدة بشكل سريع للغاية، 

مبديا تخوفه من التأثير السلبي 
للفائدة على النمو الاقتصادي.

ويـــــبـــــرر تــــرمــــب نــــقــــده لـــرفـــع 
الـــــــفـــــــائـــــــدة بــــــــهــــــــدوء الـــــضـــــغـــــوط 
الــحــالــي،  الــوقــت  التضخمية فــي 
وكــــــــان الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فــي 
سبتمبر (أيلول) تراجع إلى ٢٫٣ 
في المائة مقابل ٢٫٧ في المائة في 

أغسطس (آب).
ورفــــــــــــــــض «إيــــــــــفــــــــــانــــــــــز» فــــي 
تــصــريــحــاتــه أمـــس الـــرد مباشرة 
عــــــلــــــى تــــــصــــــريــــــحــــــات الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي التي اتهم فيها البنك 
المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي بـــالـــجـــنـــون 

بسبب زيـــادة الــفــائــدة، حيث قال 
المـــصـــرفـــي الأمـــيـــركـــي المــخــضــرم: 
«نــحــن نــنــظــر إلـــى اقــتــصــاد قــوي 
للغاية وأسس قوية، ونحن نعدل 

موقف السياسة النقدية».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بــلــومــبــيــرغ 
لــلأنــبــاء عـــن «إيـــفـــانـــز» قـــولـــه في 
مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي 
إن بي سي» إنه بعد سنوات كثيرة 
مــن السياسة النقدية التكيفية، 
يتمنى أن يحظى بالدعم لموقفه 
المــطــالــب بتعديل هـــذه السياسة 
النقدية، وزيـــادة أســعــار الفائدة 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 

في الولايات المتحدة عن مستوى 
المــائــة المستهدف بالنسبة  ٢ فــي 

للمركزي الأميركي.
وأضـــــاف: «دعـــونـــا نـــرى أداء 
الاقتصاد في هذه المرحلة ثم قد 
الــتــحــرك قليلا على  يــكــون علينا 
هـــــذا الـــصـــعـــيـــد» فــــي إشـــــــارة إلـــى 

زيادة سعر الفائدة.
ويــــعــــتــــبــــر «إيــــــفــــــانــــــز» ســعــر 
الـــفـــائـــدة المـــحـــايـــد أو الــطــبــيــعــي، 
والــــــــــذي لا يــــــــؤدي إلـــــــى تـــســـريـــع 
أو إبـــطـــاء وتـــيـــرة نــمــو الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي، يـــتـــراوح بـــين ٢٫٧٥ 
فــي المــائــة و٣ فــي المــائــة، فــي حين 

قد يقرر صناع السياسة النقدية 
زيـــادة الــفــائــدة عــن هــذا المستوى 
بواقع ٥٠ نقطة أساس أو نصف 

نقطة مئوية.
يذكر أن «إيفانز» يرأس بنك 
الاحتياط الاتحادي في شيكاغو 
منذ ٢٠٠٧ ومن المقرر أن يصوت 
عــلــى تــعــديــل الــســيــاســة الــنــقــديــة 
للولايات المتحدة العام المقبل في 
الـــســـوق المــفــتــوحــة المعنية  لــجــنــة 
بـــــــــإدارة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 

مجلس الاحتياط الاتحادي.
ومن المرجح أن يقوم المركزي 
الأمــيــركــي بتطبيق زيـــادة أخــرى 

في الفائدة هذا العام، وقد تكون 
الــزيــادة المقبلة بنسبة ٢٥ نقطة 
مئوية في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
ويــــــــســــــــعــــــــى الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي، مـــن خــــلال سياسته 
لرفع الفائدة، إلى منع الاقتصاد 
من الإفــراط في التوسع والنمو، 
وغالباً ما يكون ذلك عبر إحكام 
السيطرة على معدلات التضخم 
بــحــيــث تــســاعــد عــلــى دفـــع النمو 
إلى مستويات مقبولة وفي الوقت 
نفسه لا تؤدي إلى زيادة مفرطة 

في الأسعار.

إنشاء أول مدينة عقارية ثقافية في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «كابيتال غــروب بروبيرتيز»، 
إحــــــدى شــــركــــات الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري بــالــســوق 
المصرية، إنها تعتزم إنشاء أول مدينة عقارية 
ثقافية في مصر، وذلك من خلال افتتاح «مسرح 
الــصــاوي»  بـــإدارة «ساقية عبد المنعم  الــبــروج» 
بــالمــشــروع الــــذي يــحــمــل الاســــم نــفــســه، والمــقــرر 

إقامته على مساحة ٥ ملايين متر مربع.
وأوضــح أمجد حسنين الرئيس التنفيذي 
لـــلـــشـــركـــة، أن «وجـــــــود (ســـاقـــيـــة الـــــصـــــاوي) فــي 
(مـــشـــروع الــــبــــروج)، غـــرب الــعــاصــمــة المــصــريــة، 
الــوحــدات العقارية في المدينة،  سيخدم مالكي 
فــــضــــلاً عــــن المـــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة المــــــجــــــاورة مــثــل 

الإسماعيلية وبورسعيد، وأطراف القاهرة».
وأضـــــــاف حـــســـنـــين، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بمكان المشروع، عقد خصيصاً لافتتاح «ساقية 
الـــــصـــــاوي» الـــتـــي تـــقـــدم نـــشـــاطـــات ثـــقـــافـــيـــة، أن 
الــســوق العقارية المصرية تحتم  «المنافسة فــي 
التفكير خارج الصندوق، وهو ما رأته الشركة 
فــي إنــشــاء مدينة عقارية ثقافية، تخدم أيضاً 

المدن والمحافظات المجاورة».
«الــشــرق الأوســـط»،  وفــي رده على ســـؤال لـــ
حــــول اســـتـــثـــمـــارات المــــشــــروع، قــــال حــســنــين إن 
«إجــمــالــي استثمارات المــشــروع تبلغ ٧٠ مليار 
جــنــيــه، تـــم تــرســيــة حــجــم مـــشـــروعـــات يــبــلــغ ٦ 
مليارات جنيه خلال العام الأول على المقاولين، 
مع قرب الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في 
منتصف العام المقبل، التي تصل تكلفتها نحو ٣ 
مليارات جنيه». وأوضح أن الشركة ضخت نحو 
٣٠٠ مليون دولار، على مدار العامين الماضيين، 
لتكون من أكبر الشركات العقارية التي ضخت 

استثمارات في السوق المصرية.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال أحــــمــــد فـــتـــح الــــلــــه المـــديـــر 
التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، إن فلسفة 
ورؤيـــة «كابيتال غـــروب بــروبــرتــيــز» للمجتمع 
العمراني المتكامل، الذي لا يقتصر على الوحدات 
السكنية فقط، بل يضم كافة الوسائل الترفيهية 
والاجــتــمــاعــيــة لــعــمــلائــهــا. ولـــهـــذا جــــاءت فــكــرة 
إنشاء «مسرح البروج» بإدارة «ساقية الصاوي» 

لخلق رئة ثقافية في منطقة شرق القاهرة.
وتعقيباً على الافتتاح، أكد المهندس وليد 

الــهــنــدي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «إمـــكـــان» 
وشركة «كابيتال غروب بروبرتيز»، أن «الثقافة 
تعد ركناً أساسياً لا غنى عنه في كل المشروعات 
العمرانية المتكاملة لمجموعة شركاتنا، ويأتي 
افتتاح (مسرح البروج المكشوف) بإدارة (ساقية 
الصاوي) في إطار هذه الاستراتيجية، ويؤكد 
على احترامنا للدور الفاعل للثقافة ومردودها 
الإيجابي على حياة كافة المجتمعات العمرانية، 
التي تطورها الشركة بالمنطقة. نحتفل اليوم 
بـــافـــتـــتـــاح (مــــســــرح الـــــبـــــروج) بـــــــــإدارة (ســاقــيــة 
الــذي يعد أول مركز ثقافي لخدمة  الــصــاوي)، 
ســكــان (مـــشـــروع الـــبـــروج) والمــنــاطــق المـــجـــاورة 
بشرق القاهرة، لإيماننا بأهمية الثقافة، وجعله 

ملتقى للمبدعين والمثقفين».
ويــعــد «مـــشـــروع الـــبـــروج» أول مــشــروعــات 
الــشــركــة فــي مــصــر، وتسعي الــشــركــة مــن خلاله 
لتقديم مجتمع متكامل من الوحدات السكنية، 
وكذلك الوحدات الإدارية والتجارية والترفيهية. 
المــؤتــمــر الصحافي محمد عبد المنعم  وحــضــر 
الصاوي رئيس مجلس إدارة «ساقية الصاوي».

«ســاقــيــة  وتـــضـــم «الـــــبـــــروج»، بـــالإضـــافـــة لـــ
«القرية الذكية» المقرر البدء  لـ الــصــاوي»، فرعاً 
فــي إنــشــائــهــا فــي الــربــع الأول مــن الــعــام ٢٠١٩، 
إلـــى «Park Orchard» عــلــى مساحة  بــالإضــافــة 
٧٠ فــدانــاً، والمــقــرر افتتاح أولــى مراحلها خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ٢٠١٨، 
والانتهاء من إنشائها بالكامل خلال العام ٢٠١٩.

من جانبه قال محمد عبد المنعم الصاوي 
رئيس مجلس إدارة «ساقية الصاوي»، «سعدت 
كــثــيــراً بــفــرصــة الاقــــتــــراب مــمــن طــالــبــونــا مــــراراً 
بــضــرورة وجــود (ساقية عبد المنعم الصاوي) 
فـــي شــــرق الـــقـــاهـــرة. أحـــيـــي مــــبــــادرة (الــــبــــروج) 
وحرصها على خدمة المجتمع في أهم مجالات 

الفكر والثقافة».
وبــعــد انــتــهــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أقــامــت 
«كــابــيــتــال جـــــروب بـــروبـــرتـــيـــز» حــفــل الافــتــتــاح 
بـــحـــضـــور أكـــثـــر مــــن ٣٠٠٠ فـــــرد بـــالمـــســـرح، بـــدأ 
بمقتطفات كلاسيكية على البيانو للموسيقار 
العالمي رمــزي يسي، ثــم قــام الموسيقار الكبير 
عمر خيرت وفرقته الموسيقية بعزف عــدد من 
أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال 

مشواره الفني.

بروكسل تستبعد تأثر الموازنة الأوروبية بسبب «بريكست»
بروكسل: عبد الله مصطفى

استبعدت المفوضية الأوروبية، 
وهــــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
تــأثــيــر خـــروج بريطانيا  الأوروبـــــي، 
من عضوية التكتل الموحد دون اتفاق 
على الموازنة الأوروبية الحالية. جاء 
ذلـــك قــبــل أيــــام مـــن اجــتــمــاع مجلس 
الشؤون العامة للاتحاد الأوروبــي، 
المـــقـــرر فـــي لــوكــســمــبــورغ الـــثـــلاثـــاء، 
للبحث فــي تــطــورات ملف انسحاب 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وخلال تصريحات من بروكسل، 
المــفــوض الأوروبـــــي المكلف  استبعد 
شــــؤون المــــوازنــــة، غــيــنــتــر أوتــيــنــغــر، 
أي تأثير سلبي لــخــروج بريطانيا 
(بريكست) دون اتفاق على الموازنة 
الأوروبـــيـــة الــحــالــيــة. ومـــن المفترض 
أن تــســتــمــر بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــوفـــاء 
الــتــي قطعتها  المــالــيــة  بــالــتــزامــاتــهــا 
عـــلـــى نــفــســهــا ضـــمـــن الإطـــــــار المـــالـــي 
٢٠١٤ - ٢٠٢٠، وذلــك بعد أن تصبح 
خـــــارج الاتــــحــــاد بــحــلــول ٢٩ مـــارس 

(آذار) ٢٠١٩.
 أي 

َ
ويــقــول المـــفـــوض: «لـــم نــتــلــق

المــفــاوضــين البريطانيين  إشـــارة مــن 
تـــدل عــلــى إمــكــانــيــة عـــدم احــتــرامــهــم 
لالــتــزامــاتــهــم». وأشـــــار إلـــى أن دول 
الاتحاد الأوروبي الـ٢٨ ستستمر في 
المــوازنــة مــعــاً، معرباً  العمل بمجال 
عن ثقته بعدم ضرورة التحرك نحو 
مــــوازنــــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى 
الدول الـ٢٧ قبل انتهاء الإطار المالي 

الحالي.
وتوقع أوتينغر أن يتم التوصل 
خلال الأيام أو ربما الساعات المقبلة 
إلى اتفاق بين بروكسل ولندن حول 
مسألة الحدود بين شطري آيرلندا، 
وهــي مــن أهــم المشكلات العالقة في 

المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــأكــــيــــد كــل 

الأوســـاط الأوروبــيــة ضـــرورة العمل 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع لــنــدن، فــإن 
المــــخــــاوف تـــتـــزايـــد مــــن الاحـــتـــمـــالات 
المتزايدة من اتفاق (بريكست) قاسٍ، 
مع ما قد يحمله الأمر من آثار على 
التجارة والاقتصاد والوضع المالي 

الأوروبي.
ومــــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر كـــثـــيـــر مــن 
المراقبين الأوروبيين، لا تزال بروكسل 
ولندن تتقاذفان المسؤولية عن عدم 
تحقيق التقدم المنشود، وتطالب كل 
واحـــــدة الأخـــــرى بــمــزيــد مـــن المــرونــة 

والتنازلات.

ومن المقرر أن تصبح بريطانيا 
دولة جارة للاتحاد بحلول ٢٩ مارس 
إلــى اتفاق  ٢٠١٩، ســواء تم التوصل 

أم لا.
ولا تـــــزال قــضــيــتــا الـــحـــدود بين 
آيــرلــنــدا وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة وشكل 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــطــرفــين 
تـــــقـــــدم. واســـتـــبـــعـــدت  تــــعــــرقــــلان أي 
زعــــيــــمــــة أكـــــبـــــر حـــــــزب فــــــي آيــــرلــــنــــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أي 
عــمــلــيــات مــراجــعــة فـــي الـــتـــجـــارة مع 
الأراضي البريطانية الرئيسية، بعد 
أن حــــاول مـــفـــاوض «بــريــكــســت» في 

الاتحاد الأوروبــي إقناعها بأن مثل 
هــذه الــضــوابــط يمكن «نـــزع سمتها 

الدرامية» (التهويلية).
وقـــــالـــــت أرلــــــــين فــــوســــتــــر، الـــتـــي 
يدعم حزبها «الاتحاد الديمقراطي» 
الـــوزراء تيريزا ماي  حكومة رئيسة 
فــي لــنــدن، إن الــحــزب لــن يــقــبــل أبــداً 
الــضــوابــط التنظيمية أو الجمركية 
الــــتــــي يــــقــــول مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إنـــهـــا «عــنــصــر 
مساند» أساسي لتجنب حدود برية 
صعبة مع آيرلندا، العضو في التكتل 

الأوروبي، بعد «بريكست».

«هناك خط أحمر واحــد فقط»، 
هــــكــــذا افـــتـــتـــحـــت فـــوســـتـــر حــديــثــهــا 
لــلــصــحــافــيــين بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــع 
بارنييه فــي بــروكــســل، مضيفة: «لا 
يمكننا دعم أي إجراء يمكن أن يؤدي 
إلــــى عـــوائـــق جــمــركــيــة أو تنظيمية 
داخـــل الــســوق الــداخــلــيــة فــي المملكة 

المتحدة».
وفــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، قال 
تقرير إن خـــروج بريطانيا سيؤثر 
بـــشـــكـــل واضــــــــح فـــــي بــــعــــض الـــــــدول 
الأوروبــيــة ومنها بلجيكا وآيرلندا 
وإسبانيا وقبرص، حسبما جاء في 
تــقــريــر وكــالــة التصنيف «مـــوديـــز»، 
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «دي ســتــانــدرد» 
عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي فــي وقــت 
سابق أجزاء من التقرير، مشيرة إلى 
أن هذا التأثر الكبير الذي من المتوقع 
أن تعاني منه بلجيكا بعد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعود 
الــعــلاقــات التجارية التي تربط  إلــى 
بــين بلجيكا وبــريــطــانــيــا العظمى، 
وهو ما ينطبق كذلك على آيرلندا، في 
حين أن إسبانيا وقبرص ستعانيان 
بــقــوة مــن هـــذا الـــخـــروج، بوصفهما 
يشكلان الوجهة السياحية الرئيسية 
لكثير من البريطانيين، خصوصاً مع 
الــدولــتــان مــن مديونيات  مــا تعانيه 
كبيرة تثقل كاهليهما، مقارنة بدول 

أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
كــمــا لــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن دولاً 
أخرى في الاتحاد الأوروبي لن تعاني 
مـــن خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، نــظــراً لــقــوة اقــتــصــادهــا، 
الــحــال مــع ألمانيا أو هولندا أو  كما 
السويد، وإن كانت هذه الدول الثلاث 
ستطالَب في القريب بزيادة ما تدفعه 
سنوياً من أموال للاتحاد الأوروبي، 
لسد العجز الذي سينتج عن خروج 
بريطانيا من الاتحاد، ولكن التقرير 
قلل من أثر هذه الزيادة في اقتصاد 

هذه البلدان.



«غاليون»... حيث يتباطأ النادل إذا تعثر الصياد
مونتينيغرو: صبري ناجح

لا تكتمل رحلة السائح في مدينة 
كوتور التاريخية في مونتينيغرو 
بــالــجــبــل الأســـــــود، جـــنـــوب أوروبــــــا، 
دون تـــنـــاول وجـــبـــة شــهــيــة تــعــوضــه 
الــذي بــدده بين  عن المجهود البدني 
جبالها، وعلى شواطئها، لكن إذا ما 
فكر في التوجه إلى مطعم «غاليون» 
الــــــــذي يــــقــــدم المــــــأكــــــولات الـــبـــحـــريـــة، 
والــــجــــلــــوس عـــلـــى إحــــــدى طــــاولاتــــه، 
فعليه الانتظار حتى يرجع الصياد 

من البحر بالأسماك!
يــتــمــيــز   «Restaurant Galion»
بـــإطـــلالـــه بـــانـــورامـــيـــة، عــلــى المــحــيــط 
تــكــتــســي  الـــــجـــــبـــــال  حــــيــــث  الأزرق، 
بـــالـــخـــضـــرة، وهـــــي المـــــيـــــزة، الـــتـــي لا 
يغادر السائح المكان دون الاستمتاع 
بها وهو يتذوق طبقاً من المأكولات 
البحرية، إلا أن محبي تلك الأطباق 
من رواد «غاليون» عليهم الانتظار 
حــتــى يــعــود الــصــيــاد بــالأســمــاك من 
الــبــحــر، فــــإدارة المطعم تــحــرص على 
تقديم الوجبات البحرية طازجة أولاً 

بأول.
ومـــــع الــطــبــيــعــة الـــخـــلابـــة الــتــي 
تحيط بــالمــطــعــم مــن جميع جوانبه 
الــزجــاجــيــة، يــقــضــي الــســائــح بعض 
المــقــبــلات والسلطات  الــوقــت يــتــذوق 
والخبز الذي يشبه الكيك في تكوينه، 
حــتــى تــأتــيــه الأســــمــــاك المــطــهــيــة كل 

حسب طلبه، ورغبته.
ورغم أن المطعم يطل على البحر 
مــــبــــاشــــرة، فـــــإن الـــفـــتـــرة بــــين تــقــديــم 
المــقــبــلات والــطــبــق الرئيسي تتوقف 

على عــودة الصياد من البحر، وفي 
كــل الأحــــوال يــبــدأ الشيف عمله فور 
وصـــــول الــصــيــاد بــشــبــكــتــه الــعــامــرة 

بالأنواع والأصناف المختلفة.
لــكــن ســـرعـــان مـــا تــنــســى الــوقــت 
والانـــتـــظـــار بـــوصـــول الــــنــــادل ومــعــه 
صينية عليها سمكة كبيرة مشوية 
ومتبلة، برائحة تنسيك ما أمضيته 
من وقت، ليقف أمام طاولات الزبائن 
ليلتقطوا صوراً «سلفي» مع الأطباق 

التي أتت إليهم بعد طول انتظار.
يتميز «غاليون» بتقديم الأسماك 

بــجــمــيــع أنــــواعــــهــــا، ويــــمــــزج مــــا بــين 
أطباق المأكولات البحرية مع نكهات 
ذات رائــحــة رائـــعـــة. وبــمــجــرد تــذوق 
الــســمــكــة، مـــع الـــعـــودة لمــنــظــر الــبــحــر 
والــــجــــبــــال والأشــــــجــــــار، بــمــوســيــقــى 
تتغير حــســب تــوقــيــت وجــبــتــك على 
مــدار اليوم، يسترد المتذوق نشاطه 

من جديد.
مـــن أشــهــر الأطـــبـــاق الــرئــيــســيــة 
فـــــــي مــــطــــعــــم «غـــــــالـــــــيـــــــون» وجــــبــــة 
الــــســــمــــك المــــــشــــــوي، مــــــع الـــبـــطـــاطـــا 
المـــحـــمـــرة والـــطـــريـــة عـــلـــى الــطــريــقــة 

 عن أطباق 
ً
المونتينيغروية، فضلا

شــــهــــيــــة أخـــــــــــرى مـــــثـــــل الــــجــــمــــبــــري 
والــســبــيــط، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــائــمــة 
طـــــعـــــام دولـــــيـــــة مـــثـــالـــيـــة لـــــــــلأذواق 
أنــحــاء العالم،  المختلفة مــن معظم 
وقد يضطر رواد المطعم إلى حجز 
وجـــــبـــــة الــــعــــشــــاء بـــســـبـــب الإقـــــبـــــال 

المتزايد.
ويـــتـــنـــاســـب الــــديــــكــــور الــــرائــــع 
والمثير للإعجاب في «غاليون» مع 
الــطــعــام والــخــدمــة الــجــيــدة، أمــا عن 
التكلفة فتعتبر معقولة للسائحين، 

ويعتبر المطعم الوجهة الأولى 
للضيوف في كوتور، إن لم يكن 

الجبل الأسود بأكمله.
ومـــا يــمــيــز المــطــعــم، الــــذي يطل 

عــلــى الــبــحــر مـــبـــاشـــرة، ولــــه مــرســى 
خاص، أن السائحين يأتون إليه من 
الــبــر والــبــحــر؛ إذ يمكن لــلــســائــح أن 
يطلب مــن قائد المــركــب أن يرسو به 
أمــام المطعم مباشرة، أو أن يحصل 
على وجبته ومن ثم يستكمل رحلته 

البحرية.

ويــــــجــــــتــــــذب 
فــئــات السائحين،  «غــالــيــون» معظم 
الــطــازجــة بمذاقها  لتناول الأســمــاك 

الرائع والمحبب لمن يفضلون الوجبات 
الــبــحــريــة، فــي حــين أن أســعــارهــا في 
المتناول، فتستطيع أن تحصل على 
وجبة متكاملة العناصر الغذائية في 

حدود من ١٥ إلى ٢٠ يورو.
ولــــــــــــم يــــــنــــــس المــــــطــــــعــــــم عـــــشـــــاق 
الــحــلــويــات، ومــحــبــو هــــذه الــنــوعــيــة 
ما عليهم إلا اختيار ما بين الأسود 
الــــشــــوكــــولاتــــه أو  أو الأبـــــيـــــض، أي 
الفانيليا؛ إذ تحتوي الكيك الرقيقة 
والهشة على شوكولاته من الخارج، 
 عن طبقة مجمدة من الداخل، 

ً
فضلا

لتستمتع «بوجبة سعادة» تستطيع 
مــــن خـــلالـــهـــا أن تــنــقــلــك إلــــــى حــالــة 
مـــزاجـــيـــة تـــســـاعـــدك عـــلـــى اســتــكــمــال 

رحلتك اليومية.
أمـــا مــشــروبــات المــطــعــم، 
فـــتـــتـــكـــون مـــــن الـــعـــصـــائـــر 
والمــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة، 
كــافــة،  الأذواق  لتلبية 
وبأسعار في المتناول، 
وأبـــــــــــــــرز مــــــــا يـــطـــلـــبـــه 
السائحون، وبخاصة 
الألمـــــــــان والإنـــجـــلـــيـــز، 
بـــــجـــــانـــــب الـــــوجـــــبـــــات 
الغذائية المياه الفوارة.

وتــــــظــــــهــــــر جــــــــــــدران 
الأســـــــوار الــقــديــمــة لمــديــنــة 
كــــوتــــور الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــــرواد 
المطعم الذين يفضلون الجلوس 
في شرفة المطعم، في شهور يونيو 
(حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيلول)؛ للاستمتاع 

بأشعة الشمس الدافئة.

سمك على الطريقة المونتينيغروية... لكن عليك الانتظار
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السمك ألذ ما يمكن أن تتذوقه في «غاليون» أجمل إطلالة على زرقة البحر

رت الزبيب والنكهة إلى العالم
ّ
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دينيا... العاصمة الإسبانية الجديدة للطعام
دينيا (إسبانيا): لويزا بوليدو

مــن قلعة دينيا Denia في 
إسبانيا الواقعة أعلى جبلها 
يمكنك رؤيـــة مــن جــانــب جمال 
البحر الأبيض المتوسط، الذي 
يشتهر بالدرجات المتنوعة من 
اللون الأزرق التي تزينها أشعة 
الــشــمــس. مـــن الــجــانــب الآخــــر، 
تحتفظ المدينة بفخر بتراثها 
الــعــربــي إلـــى جــانــب حــضــارات 
أخرى، حيث تم توثيق سجلات 
متعلقة بهذا التراث تعود إلى 
القرن الحادي عشر. يقع الجزء 
الأكبر من هذه القلعة الضخمة 
فـــي الـــخـــارج، وتـــم بــنــاؤهــا من 
الحجارة الصفراء، ولها نوافذ 
صــغــيــرة وشــــرفــــات عــــدة الــتــي 
لا يــمــكــن للسائحين والــســكــان 
المـــــحـــــلـــــيـــــين الاســــــتــــــمــــــتــــــاع مـــن 
خلالها بمشهد مبهر فحسب، 
بل بمساحة للاسترخاء. عند 
إلــى المدينة  القلعة  الــنــزول مــن 
سوف تكتشف مدينة صاخبة 
نابضة بالحياة يسكنها نحو 
ثــــلاثــــة وأربـــــعـــــين ألـــــف نــســمــة، 
ذات شــــــوارع صــغــيــرة جميلة 
مــرصــوفــة بــالــحــصــى، ومــنــازل 
مـــــلـــــونـــــة، ونـــــــوافـــــــذ وشـــــرفـــــات 
تملؤها الزهور. وقد أصبحت 
المدينة منذ عــام ٢٠١٥ مــن بين 
مــجــمــوعــة اخـــتـــارتـــهـــا مــنــظــمــة 
المــدن المبدعة  اليونيسكو مــن 

في عالم الطعام والطهي. 
يـــــعـــــنـــــي ذلــــــــــــك ويـــــــــدل 

عــلــى تــمــيــز وجــــودة 
وتــنــوع وتقليدية 
المــطــابــخ فــي هــذه 
المــــــديــــــنــــــة، الــــتــــي 
تقع بين فالنسيا 
وأليكانتي، على 

ســــــاحــــــل كـــوســـتـــا 
بــلانــكــا لإســبــانــيــا. 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن لافـــتـــات 
المــــــديــــــنــــــة الإرشــــــــاديــــــــة 

وأسماء شوارعها مكتوبة 
بـــالـــلـــغـــة الـــفـــالـــنـــســـيـــة المــحــلــيــة 

الخاصة بهذه المنطقة.
النكهات فريدة بشكل لا يدع 
مــجــالاً للشك، رغــم أن الحديث 
عــــن الـــتـــنـــوع الـــهـــائـــل أصـــنـــاف 
الطعام الإسبانية وتفردها أمر 
بديهي. تزخر المدينة بالمطاعم، 
بـــعـــضـــهـــا شــــهــــيــــر، وبـــعـــضـــهـــا 
الآخر كبير، إلى جانب تواجد 
بعض المطاعم الصغيرة التي 
تــديــرهــا عـــائـــلات، لــكــن الــســمــة 
المــشــتــركــة بــيــنــهــم جــمــيــعــاً هي 
تـــقـــديـــمـــهـــم لـــطـــبـــق «الــــبــــايــــلا» 
الــفــالــنــســي الـــلـــذيـــذ المـــكـــون من 
السمك والأرز. ويعد ذلك الطبق 
واحداً من الأطباق المميزة التي 
تشتهر بها المدينة، إضافة إلى 

القريدس 
الأحــــــــــــمــــــــــــر مــــن 

دانية وهو أكبر وألــذ من 
القريدس العادي. يقول فلورين 
تــيــراديــس، مــديــر السياحة في 
الــــبــــايــــلا وجـــبـــة  المــــديــــنــــة، «إن 
مــرتــبــطــة بــالــبــحــر والــحــديــقــة». 
وهــي من الوجبات التقليدية، 
ورغم وجود بعض المطاعم التي 
تميل نحو التجديد والابتكار، 
يعد السبب الأساسي لاختيار 
الــــيــــونــــيــــســــكــــو لــــلــــمــــديــــنــــة هــو 
الحفاظ على المعرفة التقليدية 
الخاصة بكل من طرق وأساليب 
الطهي، وكيفية إعداد منتجات 
غذائية مثل الزبيب. كانت 

دينيا خلال القرن التاسع عشر 
مــــن المــــــدن المــنــتــجــة والمــــصــــدرة 
للزبيب إلى إنجلترا والولايات 
المتحدة الأميركية وأستراليا». 
وأكـــــــــد فـــيـــســـيـــنـــت غـــريـــمـــالـــت، 
عـــمـــدة بـــلـــدة ديــنــيــا، فـــي حـــوار 
مع صحيفة «الشرق الأوســط» 
: «لـــيـــس الــطــعــام هـــو كل 

ً
قـــائـــلا

شــيء في دينيا، فهناك العمل 
الــذي يثمر المنتج في النهاية، 
واســـتـــعـــادة الــتــقــالــيــد، وبــعــض 
المحاصيل مثل أنواع من القمح 
المناسبة لإعداد نوع خاص من 

الـــدقـــيـــق كــــان يــتــم إنـــتـــاجـــه في 
الماضي».

إدراج  ســــــــــــمــــــــــــات  مـــــــــــــــن 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لـــلـــمـــديـــنـــة عــلــى 
قائمة المدن المبدعة المرموقة في 
الطعام، هي استعادة المنتجات 
التي تمثل تقاليد المنطقة مثل 
الـــذي يتميز  أرز «الــبــومــبــون»، 
بشكل حبته الدائري، وهذا أمر 
مميز لأنه يمتص النكهات التي 
تتم إضافتها إلى الطبق بشكل 

كامل.
إذا تــنــاول المـــرء الــطــعــام في 

المطاعم المحلية سوف يكتشف 
الــتــنــوع الــهــائــل لأطـــبـــاق الأرز، 
ومن أبرزها الأرز الأســود الذي 
يكتسب لونه من حبر الحبّار، 
والأرز مع القنبيط وسمك القد، 

«فـــيـــدوا»، وهـــو طبق  وطــبــق الــــ
لذيذ يشبه طبق «البايلا»، لكن 
مــع الشعرية الرفيعة، ويتكون 
من مأكولات بحرية مثل قريدس 
ديـــنـــيـــا وبــــلــــح الــــبــــحــــر، ولـــونـــه 

بـــرتـــقـــالـــي مــــائــــل إلــــــى الأصـــفـــر 
بــســبــب إضـــافـــة الـــزعـــفـــران. كــان 
صيادو الأسماك هم من يأكلون 
بـــالأســـاس هــــذا الــطــبــق الـــرائـــع، 
الــخــاص بتلك  ويــعــود التقليد 
الأطباق إلى القرن الثامن عشر.

يـــمـــثـــل الــــطــــعــــام فـــــي بـــلـــدة 
ديــنــيــا الــنــظــام الــغــذائــي للبحر 
الأبـــــــيـــــــض المـــــــتـــــــوســـــــط، الـــــــذي 
يــتــضــمــن المــــأكــــولات الــبــحــريــة، 
والـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات والــــــفــــــواكــــــه 
الـــطـــازجـــة، والأرز، وهــــو ليس 
لــــــذيــــــذاً فــــحــــســــب، بــــــل صــحــي 
أيضاً. ويوجد في دينيا حالياً 
أكثر من ٤٣٨ مطعماً وكافتريا؛ 
مما يعني أنــه فــي كــل ركــن من 
المـــديـــنـــة يــمــكــنــك الـــعـــثـــور عــلــى 
مــــكــــان مـــنـــاســـب جـــيـــد لـــتـــنـــاول 
الــطــعــام. ومـــا يـــدل عــلــى صحة 
ذلـــك، هــو أن مــن بــين العشرين 
مطعماً الحاصلين على نجمة 
«ميشلان» في منطقة فالنسيا 
يوجد ثمانية مطاعم في بلدة 

دينيا.
وتـــعـــمـــل المـــنـــطـــقـــة، بـــإلـــهـــام 
مــــــن تـــصـــنـــيـــف الـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
على إعــادة إحياء طبق بسيط 
وعملي للغاية يسمى «كوكا» 
وهـــــــو طــــبــــق يــــتــــم إعـــــــــــداده مــن 
مكونات بسيطة، مثل الدقيق 
والمــــــاء والــــزيــــت. وتـــتـــم إضــافــة 
ســمــك صــغــيــر، مــثــل الأنــشــوفــة 

(الأنــــــشــــــوجــــــة)، والــــتــــونــــة إلـــى 
ذلــــــــك الــــخــــلــــيــــط، إضــــــافــــــة إلــــى 
الخضراوات. كانت النساء في 
السابق يقمن بإضافة أي مكون 
لديهن إلى عجين الكوكا؛ نظراً 
لـــكـــونـــه رخـــيـــصـــاً جــــــداً وســهــل 
الإعـــــداد. يــقــول الــعــمــدة «نــقــول 
إن هذا الطبق هو أصل البيتزا، 

لكنه أصغر».
ويـــعـــد فــــن تــــنــــاول الــطــعــام 
عنصراً أساسياً مــن العناصر 
المـــكـــونـــة لـــهـــويـــة بــــلــــدة دانــــيــــة، 
حيث يوجد وقت لتناول وجبة 
إضـــافـــة إلــــى الإفــــطــــار والـــغـــداء 
والــعــشــاء، وهـــو «إيــســمــورزار» 
وهي كلمة فالنسية تشير إلى 
الـــوجـــبـــة الــخــفــيــفــة الـــتـــي عـــادة 
ما تكون شطيرة يتم تناولها 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــفـــاصـــلـــة بــين 

وجبتي الإفطار والغداء.

الطابع العربي
بحسب السجلات والوثائق 
التاريخية فــي ديــنــيــا، تــم طرد 
آخر العرب الإسبان خلال القرن 
التاسع عشر من مينائها. ومن 
المعروف تاريخياً أن البلدة قد 
اضــطــلــعــت بــــــدور رئـــيـــســـي فــي 
حركة التجارة بالبحر الأبيض 
المــــــتــــــوســــــط؛ فــــــخــــــلال الـــعـــصـــر 
الـــذهـــبـــي لـــلـــبـــلـــدة كـــانـــت تــمــثــل 
المــــركــــز الـــــــذي يـــتـــم مـــنـــه شــحــن 
الحرير إلى ميناء الإسكندرية 
في مصر. توضح المؤرخة روزر 
فه 

ّ
الــذي خل الــتــراث  كابريرا، أن 

أولئك العرب وراءهم في البلدة 
 ،

ً
ــل «تــأثــيــراً جــيــداً هــائــلا

ّ
قـــد مــث

وبـــخـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــلـــزراعـــة؛ 
نظراً لمعرفة العرب بالكثير عن 

الري واستغلال الأرض».
الــتــأثــيــر في   ويتجلى هـــذا 
الــزراعــة بشكل كبير في  مــجــال 
زراعـــــــة الأرز والــــزبــــيــــب بــوجــه 
خـــاص، حــيــث تــوضــح المــؤرخــة 
قائلة «تتم عملية إعداد الزبيب 
بــالــطــريــقــة نفسها  الــعــنــب  مـــن 
التي كان يستخدمها المسلمون. 
زرع المسيحيون العنب لإعــداد 
النبيذ وفعل المسلمون ذلك، لكن 

لإنتاج الزبيب. 
وجـــــــــــــــــاءت لـــــحـــــظـــــة خــــــلال 
القرن التاسع عشر غــادر فيها 
المـــســـلـــمـــون مـــخـــلـــفـــين وراءهــــــــم 
فــراغــاً». وتضيف قائلة «لدينا 
الـــــكـــــلـــــمـــــات ذات  مـــــــن  الــــكــــثــــيــــر 
الأصــــول الــعــربــيــة فــي الـــزراعـــة، 
مثل الجب، وهي طريقة لجمع 
مياه الأمطار». بطبيعة الحال لا 
تزال أطباق العرب من الحلوى 
والــــكــــعــــك مـــــع الـــــلـــــوز والـــعـــســـل 
حاضرة في هذه المدينة، وهي 
مــــن الأصـــــنـــــاف الــــلــــذيــــذة الــتــي 

ستسعد من يزور المدينة.
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قوائم بالفرنسية وصور شهية وموسيقى كلاسيكية

حيَل تلجأ إليها المطاعم لزيادة إنفاق الزبائن
لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرف عــــامــــل فـــــي مــقــهــى 
مـــشـــهـــور بــــــأن تـــخـــزيـــن الــكــعــك 
الـــــــذي يــــبــــاع إلــــــى الــــزبــــائــــن مــع 
الــقــهــوة يــجــري عــلــى مرحلتين، 
مــــرة بــالــتــجــمــيــد فـــي «فــــريــــزر»، 
والأخــــرى فــي بـــراد عــــادي. ومــع 
دخــول الكعك إلى البراد الثاني 
يكون صالحاً للبيع خلال سبعة 
أيام فقط. وقال العامل، إن الكعك 
المعروض أمام الزبائن هو أقدم 
المخزون، ويكون في الغالب قرب 
انتهاء صلاحيته، كما أن الكعك 
غير المبيع في نهاية اليوم يعود 
إلى الثلاجة ويعرض في صباح 
الــيــوم الــتــالــي. ولـــذلـــك؛ فــزبــائــن 
الــذيــن يعتقدون أنهم  الــصــبــاح 
يحصلون على كعك طـــازج هم 
في الواقع يتناولون كعك اليوم 

السابق.
هـــذه هــي حــيــلــة واحــــدة من 
بــين عــشــرات الــحــيــل الــتــي تلجأ 
إليها المطاعم والمــقــاهــي بهدف 
رفع أرباحها. وأهم هذه الحيل 
فــي المطاعم الفاخرة هــي قوائم 
الــطــعــام الــتــي تــأتــي مــجــلــدة في 
مغلف فاخر وتصميم جذاب مع 
خــطــوط مــزخــرفــة. وكلما كانت 
الــقــائــمــة ثــقــيــلــة فـــي وزنـــهـــا كــان 
الزبائن أنهم في  الانطباع لدى 
مطعم فاخر. والهدف غير المعلن 
هـــو دفــــع المــســتــهــلــك إلــــى إنــفــاق 
المـــزيـــد عــلــى وجـــبـــات بــهــوامــش 

ربح أعلى.
وتنتشر حيلة كتابة قوائم 
الطعام بالفرنسية أو الإيطالية 
وفــــقــــاً لـــهـــويـــة المـــطـــعـــم مــــع رفـــع 
الأســــعــــار عــلــى الـــوجـــبـــات الــتــي 
تــكــون أرخـــص باللغة المحلية. 
وتـــــهـــــدف قـــــوائـــــم الــــطــــعــــام إلــــى 
تسويق المطعم وزيادة المبيعات 
بــدلاً مــن خدمة الــزبــائــن؛ ولذلك 
فــــهــــي تـــكـــتـــب بــــخــــطــــوط مـــائـــلـــة 
ودائــــــــــريــــــــــة بــــتــــصــــمــــيــــم جــــيــــد. 
وتستخدم المطاعم صفات فاخرة 
للوجبات كما تصور بجوار كل 
وجبة شكل الطبق المتوقع الذي 
قد يجذب الزبون الجائع من قبل 

أن يقرأ محتويات الوجبة.
ويـــقـــول خــبــيــر فـــي تصميم 
قـــوائـــم الـــطـــعـــام، إن إعـــــداد هــذه 
الــقــوائــم ليس عــشــوائــيــاً، وإنما 
يـــتـــم مـــــن أجــــــل إقـــــنـــــاع الــــزبــــون 
بــــاخــــتــــيــــار وجــــــبــــــات مـــعـــيـــنـــة. 
وتستغرق بعض المطاعم أكثر 
من عام كامل في تصميم قائمة 
طــــعــــام جـــــديـــــدة وفــــــق مــعــايــيــر 
مــعــيــنــة تــعــرف بــاســم «هــنــدســة 

قوائم الطعام».
وتــــضــــاف أوصـــــــاف جـــذابـــة 
لأنـــــــــواع مـــــن الأطــــعــــمــــة لــــزيــــادة 
الإقــــبــــال عــلــيــهــا مـــثـــل «مــســقــعــة 
صــنــع مــنــزلــي» أو «خـــضـــراوات 
عـــــــضـــــــويـــــــة». وتـــــشـــــيـــــر بـــعـــض 
الدراسات من جامعة ستانفورد 
في كاليفورنيا، إلى أن الأوصاف 

الــجــذابــة للوجبات تــزيــد نسبة 
المبيعات بنحو ٧٣ في المائة. كما 
أن وضــع الأطــبــاق غالية الثمن 
في مقدمة قائمة الطعام يجعل 
الوجبات التالية تبدو رخيصة 
نــســبــيــاً فـــي نــظــر الــــزبــــون الـــذي 

يقبل عليها.
وتــســتــخــدم أحــيــانــاً الألـــوان 
لـــلإيـــحـــاء بــــــدلالات مــعــيــنــة مثل 
الـــــــلـــــــون الأخـــــــضـــــــر لــــلــــوجــــبــــات 
الــــطــــازجــــة والـــــلـــــون الــبــرتــقــالــي 
لفتح الشهية. ومن حيث الثمن 
تخصم المطاعم بنساً واحداً من 
ثمن الوجبات حتى يكون ٥٫٩٩ 
بـــدلاً مــن ستة جنيهات، كما لا 
تــضــع عـــلامـــة الــعــمــلــة وتــكــتــفــي 

بالرقم وحده.
وبـــــــــدلاً مـــــن وضــــــع أســـعـــار 
الــــوجــــبــــات عـــلـــى جــــانــــب واحــــد 
القائمة، بحيث يسهل على  من 
المــتــصــفــح أن يـــقـــارن الأســـعـــار، 
تلجأ المطاعم الفاخرة إلى وضع 
ســعــر الــوجــبــة مـــع نـــص الــفــقــرة 
الـــتـــي تـــصـــف الـــوجـــبـــة. وتــلــغــي 
الــزبــون في  هــذه الوسيلة رغبة 
مقارنة الأســعــار ويختار بذلك 

وجبة غالية الثمن.
وتــلــجــأ المــطــاعــم إلــــى حيلة 
أخــــرى لتسهيل الاخــتــيــار أمــام 
الزبائن. فهي لا تستخدم قوائم 
بها الكثير من الأصناف وإنما 
تــلــجــأ إلـــى تقسيم الــقــائــمــة إلــى 
أقــســام رئيسية مثل «الــلــحــوم» 
و«الأســــــــــــمــــــــــــاك» و«الــــــبــــــيــــــتــــــزا» 

و«الأنــواع النباتية» وتضع في 
كل قسم أربعة أو خمسة خيارات 

بحد أقصى.
وتــــحــــاول المـــطـــاعـــم إكــســاب 
وجباتها صفات أصلية فتلجأ 
إلــى استخدام أســمــاء الوجبات 
بــلــغــاتــهــا الأصـــلـــيـــة، مــثــل كلمة 
«مـــــــقـــــــبـــــــلات» الـــــــتـــــــي تـــكـــتـــبـــهـــا 
«انـــتـــبـــاســـتـــي» والـــحـــلـــوى الــتــي 
تكتبها «دولشي»، وهي أوصاف 
اللغة  باللغة الإيطالية بدلاً من 
المـــحـــلـــيـــة. كـــمـــا تـــضـــع المـــطـــاعـــم 
أســمــاء مــشــهــورة على مكونات 
الوجبات مثل الصلصات التي 
تــشــجــع الـــزبـــائـــن عـــلـــى الإقـــبـــال 

عليها لأن جودتها مضمونة.
ومـــــــــن المـــــطـــــاعـــــم مـــــــا يــــقــــدم 
القائمة،  «اختيار الشيف» على 
وهــــو وجـــبـــات قــلــيــلــة قـــد تــكــون 
أغلى من الوجبات الأخرى، وقد 
تكون مماثلة في السعر. ويقول 
بعض الزبائن، إن اختيار هذه 
الوجبات قد يكون الأفضل؛ لأن 
محتويات الوجبة تكون طازجة، 
بينما يعتقد البعض الآخــر أن 
«اخـــتـــيـــار الـــشـــيـــف» يــتــكــون من 
الـــوجـــبـــات الـــتـــي تـــريـــد المــطــاعــم 

التخلص منها.
وتعرف المطاعم من أبحاثها 
أن معظم الزبائن ينظرون أولاً 
إلى أعلى يمين القائمة ويهملون 
أسفل يــســارهــا. ولــذلــك؛ توضع 
أغــلــى الــوجــبــات وأكــثــرهــا ربحاً 
في الركن الأيمن أعلى الصفحة. 

وأحياناً تلجأ بعض المطاعم إلى 
وضع بعض الوجبات في برواز 
خــاص أو بلون مختلف لجذب 

نظر الزبون إليها.
مــــعــــلــــومــــات فــي  تــــوجــــد  ولا 
قــوائــم الطعام عــن حجم الوجبة 
التي يتوقعها الزبون حتى ولو 
كانت الوجبة تأتي فــي حجمين 
«عــــــادي» و«كـــبـــيـــر»، ومــــن يطلب 
الــحــجــم الــكــبــيــر عــلــى اعــتــقــاد أنــه 
يــحــصــل عـــلـــى قــيــمــة أفــــضــــل، لــن 
يعرف بالتأكيد الفارق بين الحجم 

الذي طلبة والحجم العادي.
كـــمـــا تــشــيــر مـــعـــلـــومـــات مــن 
إلــى أن الصنف  بعض المطاعم، 
الأول تحت كل قسم من القائمة، 
مــن المــقــبــلات إلـــى الــحــلــوى، هو 
الأكــــثــــر ربـــحـــاً لــلــمــطــعــم. وذلــــك 
الزبائن يطلبون  لأن الكثير من 

الصنف الأول من القائمة.
وتلعب العلامات والمؤشرات 
دوراً أيــضــاً فــي جـــذب الــزبــائــن، 
مـــثـــل الإشــــــــارة إلـــــى أن الــوجــبــة 
جديدة على القائمة، أو موسمية 
لفترة مــحــددة، أو تقديم وجبة 
على أنــهــا «طــبــق الــيــوم» بسعر 
مخفض. وتكتفي بعض المطاعم 
الــصــور؛ لأن  بالكلمات من دون 
الــزبــون اعــتــاد على رؤيـــة صور 
الوجبات في المطاعم الأوروبية 
الــرخــيــصــة الــتــي تــقــدم صــورهــا 
لــلــســيــاح لــلــتــغــلــب عــلــى مشكلة 
اللغات المختلفة. كما أن الزبون 
يــقــارن دومــاً بــين الــصــورة وبين 
طــبــق الــطــعــام الـــذي لا يشبهها 
فــي مــعــظــم الأحـــيـــان. وبــــدلاً من 
الصور تلجأ بعض المطاعم إلى 
مقاطع الفيديو لدى استعراض 
قوائم الطعام على الإنترنت قبل 

طلبها.
من الحيل المتبعة أيضاً تقديم 
الـــوجـــبـــات عـــلـــى صـــحـــون كــبــيــرة 
الـــحـــجـــم، بــحــيــث يــعــتــقــد الـــزبـــون 
أنه تناول وجبة صغيرة ويطلب 
بــعــدهــا الـــحـــلـــوى والـــقـــهـــوة. كما 
يــتــنــاول الـــزبـــون طــعــامــه بــــأدوات 
مـــائـــدة مــصــقــولــة وغــالــيــة الــثــمــن 
تمنح زبـــون المــطــعــم اعــتــقــاداً بــأن 

نوعية طعامه أيضاً متميزة. أما 
إذا كــان المطعم مــن نــوع البوفيه 
الــــــذي يـــأكـــل فـــيـــه الــــزبــــون كــــل مــا 
يستطيع، تكون الصحون في هذه 

الحالة من النوع الصغير.
وفـــي الــعــصــر الــحــديــث تلجأ 
بـــــعـــــض المـــــطـــــاعـــــم إلـــــــــى أبـــــحـــــاث 
نــفــســيــة لاســـتـــكـــشـــاف مــــا ســـوف 
يطلبه الــزبــون عــن طــريــق الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وأنـــفـــقـــت سلسلة 
مــطــاعــم شــهــيــرة مــلايــين عـــدة من 
الــــــــــدولارات لاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
قــــــــــراءة عـــــين المـــتـــصـــفـــح لـــقـــائـــمـــة 
الطعام، وتوقع ما سوف يختاره 
مــــنــــهــــا، كــــمــــا تـــحـــتـــفـــظ المـــطـــاعـــم 
الــزبــائــن المسجلين لديها  بسجل 
والـــوجـــبـــات الــتــي تــنــاولــوهــا في 
زيــاراتــهــم الــســابــقــة. ولـــذلـــك؛ فقد 
تقترح مطاعم المستقبل الوجبة 
المفضلة لــدى الــزبــون مــن قبل أن 

يطلبها.
وبالطبع، يلعب المناخ العام 
في المطعم دوره لتشجيع الزبائن 
المــزيــد على الوجبات  إنــفــاق  على 
الخلفية،  فــي  بموسيقى خفيفة 
وإضـــــاءة شمعة عــلــى كــل طــاولــة 
ومساعدة الزبائن على الجلوس، 
وعلى استخدام المفرش الأبيض 
لحماية ملابسهم. ويشير بحث 
في علم النفس من جامعة ليستر 
البريطانية، إلى أن بث الموسيقى 
الكلاسيكية في المطاعم يزيد من 
الــزبــائــن لشعورهم بأنهم  إنــفــاق 

من الصفوة.
ولا يــجــب الــنــظــر إلــــى هــذه 
الحيل على أنها مصممة لخداع 
الزبائن، بل هي من أسرار المهنة 
التي توجد في الكثير من المهن 
الأخرى. فالمطاعم مثل المنشآت 
التجارية كافة تهدف إلى الربح 
من أجــل الاستمرار في السوق. 
كـــمـــا أنــــهــــا مــثــقــلــة بــالــتــكــالــيــف 
الــثــابــتــة فــــوق تــكــالــيــف الــطــعــام 
الــــيــــومــــي مــــــن إيــــــجــــــار وأجـــــــور 
وفــــواتــــيــــر وضـــــرائـــــب. وتـــعـــرف 
المطاعم أيضاً أن معرفة الزبائن 
بــــهــــذه الــــحــــيــــل لـــــن يــــؤثــــر عــلــى 

اختياراتهم في المستقبل.

و«الأنــواع النباتية» وتضع فيالــجــذابــة للوجبات تــزيــد نسبة 

مطعم لندني يقدم وجبة {فيش أند تشبس}  
بدون سمك للنباتيين

> التقارير الأخيرة التي أعدتها منظمة الأغذية 
والزراعة وغيرها من المنظمات الحكومية والمنظمات 
غير الحكومية تثير القلق إزاء مساهمة مصايد الأسماك 
في التنمية المستدامة. فالكثير من المصايد يتعرض 
للإفراط في الصيد أو استنزاف المــوارد السمكية مما 
يبدد المنافع المحتملة من مصايد الأسماك. مما سيؤثر 
على الأجيال الحالية والمقبلة. وهذا الأمر دعا العديد 
من الناشطين في الشؤون التغذية إلى توعية الناس 
وحثهم على التقليل من تناول الأسماك للمحافظة على 

البحار والمحيطات.
وهذا ما دفع بعض الطهاة والمطاعم إلى التوجه 
إلى الغذاء النباتي والابتعاد عن الأسماك واللحوم بعد 

ازدياد عدد النباتيين في أوروبا بالأخص.
فقام دانيال ساتون صاحب سلسلة مطاعم شهيرة 
تــقــدم وجــبــة السمك والــبــطــاطــس Fish and Chips في 
بريطانيا بافتتاح فرع جديد للنباتيين يحمل شعار 

«سمكنا ليس به سمك».
وبــــدأ ســـاتـــون تــقــديــم وجــبــة «الــســمــك والــبــطــاطــا 
النباتية» في واحد من فروعه في شرق لندن على سبيل 
التجربة في وقت سابق هذا العام لكنه لم يكن يتوقع 

الإقبال الكبير الذي شهده.
وقـــــال: «فــكــرنــا أن نــقــدم وجــبــة نــبــاتــيــة ونــــرى ما 
سيحدث. ســار الأمــر بشكل جيد حقيقة، لذلك فكرنا 

في طرح قائمة طعام كاملة».
ومـــع تــزايــد الــطــلــب عــلــى قــائــمــة الــطــعــام الــجــديــدة 
يفتتح ساتون هذا الأسبوع أول فرع في لندن لوجبات 
السمك والبطاطس النباتية والذي يقدم كذلك الروبيان 

(الجمبري) النباتي.
ويقول ساتون إن الفرع الجديد سيساعده على 
تلبية الطلب ويمكنه من أن يكون المطبخ بكامله خاليا 

من أي أثر للحوم ومنتجات الألبان.
ويضيف أنه يمثل فرصة كذلك لتحقيق الربح من 
تزايد الطلب على المأكولات النباتية والمطاعم البديلة.
ويــصــنــع الــســمــك الــنــبــاتــي مــن زهـــور المـــوز المتبلة 
بأعشاب البحر لتكتسب طعم السمك ثم تقلى في زيت 

غزير.
وتــبــاع وجــبــة السمك النباتي بسعر ٥٫٥٠ جنيه 
إسترليني. ويقدم المطعم البرغر والنقانق النباتية 

كـــــــذلـــــــك لـــــيـــــكـــــمـــــل قــــائــــمــــة 
الــــــــوجــــــــبــــــــات الـــــســـــريـــــعـــــة 

النباتية.
وتـــــــــــــــــــذوق الــــــعــــــمــــــلاء 
المــــــأكــــــولات الــــجــــديــــدة فــي 

حــفــل تـــــذوق يــــوم الاثـــنـــين، 
وقــــالــــت كــــــات تــــومــــاس (٣٢ 

عاما): «طعمه لذيذ... لا أعتقد 
أنه يشبه السمك لكنني بالتأكيد 

سآكل منه المزيد. مذاقه يبدو صحيا 
أكثر من السمك والبطاطس».

 علماء في أستراليا يحلون لغز تحول 
لون برتقال مقطع إلى الأرجواني

> تمكن علماء في أستراليا من حل لغز غريب ظهر في 
الآونة الأخيرة، ويتعلق بتغير لون برتقال حديث التقطيع 

إلى اللون الأرجواني.
وقد تم إجراء فحص دقيق بعدما شكت سيدة من 
ضــاحــيــة بــريــزبــن فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري 
من أنها وجــدت أن لون شرائح من البرتقال قد تحول 

بــصــورة غامضة إلــى الــلــون الأرجــوانــي الفاتح بعدها 
قامت بتقطيع برتقالة لطفلها البالغ عامين من العمر.

وتردد حينها أن طعم الفاكهة كان طبيعيا ولم يكن 
لها أي تأثير ضار على الطفل، إلا أن أحــدا لم يتمكن من 

تفسير سبب تغير اللون.
وقالت السلطات الصحية في أستراليا الأربــعــاء إن 
سبب تغير اللون كان تفاعلا طبيعيا بين الفاكهة وسكين 

حاد.
وقــــال ســتــيــوارت كــارســويــل الــخــبــيــر بـــــإدارة الصحة 
بــولايــة كــويــنــزلانــد إنــه تــم إجـــراء الــعــديــد مــن الاخــتــبــارات 

للتوصل إلى السبب.
وأوضح أن النتائج أظهرت أن الأنثوسيانين، وهو 
أحــد مــضــادات الأكــســدة المــوجــودة بــصــورة طبيعية في 
الــبــرتــقــال، قـــد تــفــاعــل مـــع جــزيــئــات الــحــديــد 
على شــفــرة سكين جــرى نصله حديثا، 
مــــا تــســبــب فــــي تـــحـــولـــه إلـــــى الـــلـــون 

الأرجواني.
وأكدت الإدارة أن البرتقال 
لــــم يـــكـــن يــمــثــل خـــطـــرا عــلــى 

الصحة.

 هل تساءلت يوماً 
ما هو طبق الكاسوليت؟

>جزء من متعة الذهاب 
لمطعم جديد، لا سيما لو كان 
مطبخا غير مألوف لك، هو عدم 
معرفة ما سيتم تقديمه ولا كيف 

تم إعداده.
ولــكــن إذا أردت مــعــرفــة جـــزء مــن هــذا 
الغموض فإليك معلومة عن الطعام الفرنسي؛ عندما 
تجد كلمة «كاسوليت» على قائمة الطعام فهذا يعني يخنة 

فاصوليا.
ينحدر الطبق من منطقة لونجدو بجنوب فرنسا.

ويقول ستيف كارلش، مدير الطهي في مطعم «كوليت 
تيم راو» في برلين: «إن له نكهة قوية للغاية، وهــو طبق 
ثقيل وعذب». وتشمل المكونات الفاصوليا البيضاء واللحم 
المجفف ولحم الخنزير المقدد والنقانق. ويضيف: «يمكن 

إعداده أيضا بلحم الإوز أو البط أو الخرفان».
عــادة لا يتم تقديم الكاسوليت مــع طبق جانبي لأنه 

ثقيل ومشبع بما يكفي بمفرده.

الكشري ينادي «الشطة نار بجد مش هزار»
وطوابير على عربات الفول والكبدة

ألذ ٣ أطباق تسمع حولها
حكايا الناس في شوارع القاهرة

القاهرة: محمد عجم

تـــتـــمـــيـــز شــــــــوارع 
الـــقـــاهـــرة بـــخـــيـــارات 
عدة لتناول الطعام، 
وتعد أطباق الفول 
والكشري والكبدة 
عــــــلامــــــات مـــمـــيـــزة 
آلاف  تـــــــــجـــــــــتـــــــــذب 

المواطنين بمختلف 
أعــــمــــارهــــم وفـــئـــاتـــهـــم 

وثـــــقـــــافـــــاتـــــهـــــم، بـــشـــكـــل 
يومي.

ولأطـــــبـــــاق الـــــشـــــارع مــــذاق 
خـــــــاص، ولــــهــــا نــكــهــتــهــا المــرتــبــطــة 

بطريقة الطهي والــتــســويــة والــتــقــديــم، كما 
تتيح هذه الأطباق لمتذوقها الفرصة لتجاذب 
أطــراف الحديث مع الآخرين، بحكم الالتفاف 

حول الصّانع لتناول ما أنتجت يداه.
وعربة الفول سمة مميزة في القاهرة، فلا 
يكاد يخلو منها شــارع أو مــيــدان، ســواء في 
الأحياء الشعبية أو الراقية، ولا يقتصر زبائنها 
على البسطاء بل يقبل عليها مختلف الفئات 
الاجتماعية، ورغم توافر المطاعم المتخصصة 
فـــي تــقــديــم الـــفـــول والـــفـــلافـــل (الــطــعــمــيــة)، إلا 
المــعــروف،  الــفــول بتصميمها  أنــه تظل لعربة 
وألوانها التي لا تخرج عن الأحمر والأخضر، 

جاذبية خاصة.
ودائما ما تحمل العربات بعض المقولات 
لجذب الزبائن، لكن يظل أشهرها «إن خلص 
الفول... أنا مش مسؤول»، وهي عبارة تدعو 
قارئها للإسراع في تناول الفول قبل أن يلتهمه 

الآخرون.
تقدم العربات خيارات متعددة من أطباق 
الــــفــــول، فــمــنــهــا مـــا يـــقـــدم بـــالـــزيـــت الــــحــــار، أو 
بالزيت الحلو، أو بالزبدة أحيانا، بالإضافة 
إلـــى الــتــوابــل وهـــي الــتــي تميز عــربــة فـــول عن 
أخــرى وتكون عاملا في شهرة صاحبها عن 
الــفــول مضافاً  غــيــره. كما يمكن تجربة طبق 
إليه الطحين أو الليمون أو شرائح البصل أو 
الفلفل الأخضر، كذلك تختلف العربات فيما 
الــفــول، مثل  تقدمه مــن مــأكــولات جانبية مــع 
الباذنجان المخلل والليمون المخلل والبصل 

الأخضر والسلطة الخضراء.
ومــع زيارتك للقاهرة، ستصادف عربات 
فول تعمل فقط في ساعات الصباح حيث تبدأ 
عملها فجراً، وأخرى تعمل ليلا فقط، وثالثة 
تعمل طــوال ساعات اليوم، أمــا المثير فهو أن 
هــنــاك عــربــات فـــول ذائــعــة الــصــيــت ويكتسب 
أصحابها شهرة كبيرة، منها على سبيل المثال 
«فـــول مـــحـــروس»، المـــوجـــود فــي حــي «جـــاردن 
سيتي» أرقــى أحياء مصر، مــجــاوراً عــددا من 
الــســفــارات، وأهــم مــا يميزه عمله خــلال الليل 
وحتى الساعات الأولى من الصباح، ووجود 
الــذيــن جـــاءوا لتجربة  السائحين والأجـــانـــب، 

الوجبة الشعبية الأولى في مصر.
في الجهة المقابلة، وتحديداً منطقة قصر 
الــتــي تكتظ بــالمــوظــفــين الحكوميين  الــعــيــنــي، 
وطــــلاب المـــــدارس، يــقــف «عـــم جــمــعــة» بعربته 
فيما يصطف الزبائن في طوابير أمامه، ويقول 
«الشرق الأوسط»: «يعتبر طبق الفول علامة  لـ
الباكر، بل يعتبره  القاهرة  مميزة في صباح 
ا مــن طقسهم الــصــبــاحــي الــذي  كــثــيــرون جـــزء
يسمى (الاصطباحة)»، موضحاً أن ما يفرق 
طبق فول عن غيره هو «الخلطة»، أو ما يطلق 
الــتــي تتوقف على مهارة  عليه «التحويجة» 

صاحب العربة وخبراته.
ويأتي طبق الكشري في التصنيف نفسه، 
ويــعــد مــن أشــهــر الــوجــبــات المــصــريــة، ويمكن 
تناوله فــي المطاعم المخصصة فــي إعـــداده أو 
من عربات بيعه المنتشرة في أحياء القاهرة لا 
سيما الشعبية، كما تتركز هذه العربات غالبا 
بجوار مواقف السيارات أو الأسواق أو أماكن 
اجـــتـــذاب الــعــمــالــة، حــيــث تــقــدم طــبــق الكشري 

بسعر منخفض مقارنة بنظيره في المطاعم.
«الــشــطــة نــار بجد مــش هــــزار»، هــو غالبا 
الـــشـــعـــار الـــــــذي يـــكـــتـــب عـــلـــى واجــــهــــة الـــعـــربـــة 
للدعاية، أما داخل العربات، مغلقة الوجهات 
الــثــلاث الــزجــاجــيــة، فــنــجــد مــكــونــات الــكــشــري 
من المعكرونة والأرز والعدس الأســود (عدس 
بــجــبــة) وحــمــص الــشــام والــصــلــصــة والــبــصــل 

والشطة تتراص بجوار بعضها.

الـــذي تكون  وأمـــام العربة يقف صاحبها 
مهمته خلط هذه المكونات في أطباق أو علب 
بلاستيكية وفق رغبات زبائنه، والــذي يقوم 
دائــمــا بمهمته فــي خــفــة وحـــركـــات بهلوانية 
لإبــــراز مــهــارتــه مــن نــاحــيــة، وتــشــويــق زبــونــه 
لالتهام الكشري مــن ناحية أخـــرى. وبالطبع 
قبل هذه المهمة تكون هناك مرحلة سابقة هي 
تجهيز الرز والمعكرونة والعدس، وهي عملية 
تبدأ زمنياً في الصباح الباكر بهدف أن تكون 
المكونات طازجة، ومكانياً في منزل صاحب 
العربة أو في مكان مخصص لذلك بعيدا عن 

العربة.
ويلتف الــزبــائــن فــي الــغــالــب حــول العربة 
وهم يمسكون بأطباقهم من الكشري لتناولها 
في نهم، وفي أحيان أخرى يكون هناك بعض 
المــوائــد الملحقة بالعربة، ولكنها فــي الغالب 
تكون مقصدا لشرطة المرافق والبلديات كونها 
تعد إشغالا للطريق، بعكس العربة ذاتها التي 

يمكن تحريكها من مكان لآخر.
المثير أن كثيرا من مطاعم الكشري الشهيرة 
في مصر بــدأ أصحابها من بيع الكشري في 
العربات، وأبرزهم كشري «أبو طــارق»، حيث 
بـــدأ صــاحــبــه «يــوســف زكــــي» رحــلــتــه بالعمل 
على عربة الكشري التي كان يمتلكها والــده، 
والــتــي كــان يتجول بها فــي شـــوارع الــقــاهــرة، 
وبعد وفــاة الأب انتقلت ملكية العربة للابن، 
لــتــتــحــول بـــمـــرور الـــســـنـــوات إلــــى أشـــهـــر محل 

كشري في مصر.
ومــــا بـــين الــكــشــري والــــفــــول، تــحــتــل عــربــة 
قــلــوب «الأكــيــلــة»،  الــكــبــدة مكانتها فــي  تقديم 
لتقديم ســانــدويــتــش «الــكــبــدة الإســكــنــدرانــي» 
ذي المذاق المميز، وكذلك السجق. حيث تشوح 
الــكــبــدة فـــي الـــزيـــت والـــثـــوم لــتــفــوح رائــحــتــهــا 
المختلطة بالتوابل جاذبة الزبائن، خاصة في 
ساعات الليل، لالتهام ساندويتشات «الفينو» 
ذات الحجم الصغير، وأحيانا تستخدم بعض 

العربات الخبز البلدي وفق رغبات الزبائن.
وتتخذ عربات الكبدة أماكن ثابتة لا سيما 
في وسط القاهرة، أما زبائنها فهم من مختلف 
الفئات الاجتماعية، والأعمار السنية، الذين 
ون 

ّ
يجذبهم المذاق والأسعار المناسبة، فيشكل

حلقات حول العربة وكل منهم يمسك بطبقه 
الــذي تتراص عليه الساندويتشات، المضاف 
إليها الطحين أو الكاتشب، وبجوارها المخلل 

أو قرون الفلفل الأخضر.
لا تــتــقــيــد عـــربـــات الــكــبــدة بــشــكــل مــحــدد، 
ولــكــنــهــا تــشــتــرك فـــي وجـــــود مـــكـــان لمـــوقـــد أو 
موقدين، ومــن فوقها توضع صواني الكبدة 
والـــســـجـــق، كــمــا تــضــمــم أرفـــفـــا لــوضــع الــخــبــز 
والــطــحــين والـــزيـــت، بــمــا يسهل عــلــى صاحب 
العربة عملية إعــداد الساندويتشات وتلبية 

رغبات الزبائن سريعاً.
وتعتمد العربات في الأغلب على الكبدة 
الـــبـــرازيـــلـــي المـــســـتـــوردة لــجــودتــهــا ولــرخــص 
سعرها مقارنة بالكبدة البلدي مرتفعة الثمن.

ويــقــول عــلــي حــنــفــي، صــاحــب عــربــة كبدة 
بمنطقة المهندسين، إن إقبال المواطنين يتزايد 
عليه في فترة المساء أكثر من الصباح، مشيراً 
أنــه اضطر لرفع سعر رغيف الكبدة إلى  إلــى 
جنيهين مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار، لــكــنــه قـــال إنــه 
استطاع بحكم الخبرة في الطهي و«التسبيك» 
الــزبــائــن، ويضاف  تكوين قــاعــدة عريضة مــن 
إليها يومياً من عمال وموظفين يعملون في 

ضاحية المهندسين.
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لــســتُ مــغــالــيــاً إذا قــلــتُ إن 
الــــشــــعــــراء الــــعــــراقــــيــــين، ومــنــذ 
الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مـــــن الـــقـــرن 
الــــعــــشــــريــــن، كـــتـــبـــوا بـــيـــانـــاتٍ 
شـــعـــريـــة، لــــم يــكــتــبــهــا أي مــن 
الشعراء العرب كماً ونوعاً، بل 
العراقيين  الــشــعــراء  إن بعض 
كتبوا بيانات شعرية أكثر من 

كتابة قصائدهم.
لــــــقــــــد أصــــــبــــــحــــــت قـــضـــيـــة 
الــــبــــيــــانــــات مــــــلازمــــــة لـــحـــركـــة 
الأجيال العراقية، وعلى وجه 
الــــتــــحــــديــــد مـــــع بــــــــزوغ حـــركـــة 
الحداثة في العراق، فقد صرح 
أكثر من ناقدٍ بأن مقدمة نازك 
المـــلائـــكـــة لـــديـــوانـــهـــا «شــظــايــا 
الـــبـــيـــان  هـــــي  ورمــــــــــاد» ١٩٤٩ 
الــذي كتب في  الشعري الأول 
الـــــعـــــراق، وكـــمـــا يـــذكـــر جــهــاد 
المقدمة كانت  فاضل بأن هذه 
«أحد أبلغ الاحتجاجات بوجه 
الفراهيدي  أحــمــد  بــن  الخليل 
وبـــحـــوره وأوزانـــــــه وقـــوافـــيـــه، 
وهي بالتالي وثيقة من وثائق 
الحداثة العربية الساعية إلى 
بــنــاء شــعــريــة عــربــيــة جــديــدة. 
ولا يتردد كثيرون في إضفاء 
صفة الريادة على هذه المقدمة، 
كُتبت  الــذي  التاريخ  واعتبار 
فيه، والذي تذكره الشاعرة في 
خاتمتها: ١٩٤٩ - ٢ - ٣ تاريخاً 

 بين مرحلتين».
ً
فاصلا

 بيانٍ شعري 
َ

عدُ أوَل
ُ
لهذا ت

تــــضــــمــــن مــــجــــمــــل أفـــــكـــــارهـــــا، 
القصيدة،  وتصوراتها، حول 
وشــكــواهــا مـــن قــيــود الــقــافــيــة 
التي  التي تشبهها بالأغلال، 
الشعري،  النص  قيدت حركة 
المقدمة تمثل  فــإن تلك  وبــهــذا 
الــــتــــأســــيــــســــي الأول  الـــــبـــــيـــــان 
لـــحـــركـــة الـــشـــعـــر الــــحــــر، لأنــهــا 
اشــتــمــلــت عــلــى مـــحـــاور مهمة 
تــنــبــئ عـــن وعـــي مــبــكــرٍ لــنــازك 
المـــلائـــكـــة مـــقـــارنـــة بــزمــيــلــيــهــا 

السياب والبياتي.
ثــــــــم تــــــــوالــــــــت الـــــبـــــيـــــانـــــات 

أثـــــر  نــــنــــكــــر  الـــــشـــــعـــــريـــــة، ولا 
أنــــدريــــه بـــريـــتـــون فـــي بــيــانــيــه 
الـــســـوريـــالـــيـــين المـــدافـــعـــين عــن 
السوريالية بباريس  الحركة 
١٩٢٤ و١٩٢٩، حيث شكل مادة 
مـــغـــريـــة لـــلـــكـــتـــابـــة، ولــتــوثــيــق 
الأفـــكـــار المـــغـــايـــرة، خــصــوصــاً 
في مرحلة التحولات الشكلية 
المرحلة  والجوهرية، فإن تلك 
اســتــدعــت أنْ يــكــتــب الــشــعــراء 
بـــأنـــفـــســـهـــم - ولأنـــفـــســـهـــم فــي 
كثير من المرات - ما يرونه من 
تحول وإضافة على المستوى 

الإبداعي.
ولــــكــــن المـــــهـــــم، كـــمـــا أظـــــن، 
فــي  الـــشـــعـــريـــة  الــــبــــيــــانــــات  أن 
العراق قد ارتبطت بالبيانات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
والانــقــلابــيــة، وأخـــــذت بــمــزاج 
تــــلــــك الــــبــــيــــانــــات، وتـــكـــهـــربـــت 
بــفــكــرتــهــا الانــقــلابــيــة، ذلـــك أن 
الثاني  النصف  العراق، وبعد 
مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، اعـــتـــاد 
المــذيــاع  أنْ يسمعَ عبر  شعبه 
عــــبــــر صــحــفــه  أو  الــــــوحــــــيــــــد، 
الورقية - في تلك الأيام - «بيان 
رقــم واحـــد»، وقــد اشتهر هذا 
المصطلح «بــيــان رقــم واحــد»، 
الـــذي يــعــنــي أنَّ مــجــمــوعــة من 
الـــعـــســـكـــر قـــــد ســــيــــطــــروا عــلــى 
مبنى الإذاعة والقصر، وقلبوا 
الحكم، وصــار متعارفاً  نظام 
عــلــى أن مـــن يُـــصـــدر «الــبــيــان 
الأمــور،  الأول» سيُمسك زمــام 
وسيقلب الطاولة على رؤوس 

السياسيين.
ومـــــــا أكــــثــــر تــــنــــاســــل هــــذه 
الـــبـــيـــانـــات فــــي الـــــعـــــراق، فــمــن 
بـــيـــان بــكــر صـــدقـــي إلــــى بــيــان 
الكيلاني، مــروراً  رشيد عالي 
الكريم  بالبيان الأشــهــر لعبد 
الملكية،  قاسم، وانتهاء حقبة 
إلـــى بــيــان عــبــد الــســلام عــارف 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى عـــبـــد الــكــريــم 
البعث  إلــى بيان حــزب  قاسم، 
عــلــى  فــــــي ١٩٦٨ والــــــقــــــضــــــاء 
الـــحـــقـــبـــة الـــعـــارفـــيـــة، ومـــــن ثــم 
تــــوالــــت الـــبـــيـــانـــات الـــعـــراقـــيـــة 

سياسية وعسكرية.
كــمــا  الــــبــــيــــانــــات،  هــــــذه  إن 
أزعــم، تركت أثرها في نفوس 
المــثــقــفــين الـــعـــراقـــيـــين، فــظــنــوا 
أنَّ مـــن يُـــصـــدر بــيــانــاً شــعــريــاً 
ســــيــــهــــيــــمــــن عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الــثــقــافــيــة، وســيــقــلــب الــطــاولــة 
الشعراء،  على رؤوس زملائه 

وهـــــــــذه الـــــفـــــكـــــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
دون  أو  بـــــــوعـــــــي  تــــــســــــربــــــت 

وعــــي إلــــى الـــوســـط الــثــقــافــي، 
وأصــبــحــت عــــادة طــبــيــعــيــة أنْ 

يُصدر الشعراء مجموعاتٍ أو 
منفردين بياناتهم الشعرية.

 آخـــــر، 
ً
ثـــــم وجــــــــدتُ عـــــامـــــلا

أظنه لا يقل أهمية عن العامل 
الــســيــاســي، وهـــو عــمــر أولــئــك 
الــــشــــعــــراء، ذلـــــك أنـــــي لــــم أجـــد 
الثلاثين عاماً،  شاعراً تجاوز 
إلا نادراً،  وكتب بياناً شعرياً 

كـــتـــبـــوا  مــــــن  مــــعــــظــــم  أن  ذلــــــــك 
بياناتهم الشعرية لا تتجاوز 
أعمارهم الخامسة والعشرين، 
الطائي،  الشاعر علي  مــا عــدا 
الخمسين عاماً،  حيث تجاوز 
وبقي يصدر بين مدة وأخرى 

بيانه الشعري.
ماذا تعني هذه الظاهرة؟ 
 نقدياً 

ً
أنَّ هناك تغافلا تعني 

مــــبــــرراً عــــن هــــــؤلاء، لأنـــهـــم مــا 
زالوا في بداياتهم، وبعضهم 
 شعرياً واحداً 

ً
لم يصدر عملا

تــنــضــج  - ولــــــم  - عـــلـــى الأقـــــــل 
رؤاهــــــــــم حــــتــــى يـــكـــتـــب عــنــهــم 
الـــنـــقـــاد، فــــمــــاذا يــفــعــل هــــؤلاء 
يــتــبــادلــون الأدوار  الـــشـــبـــاب؟ 
مــــع الــــنــــقــــاد، حـــيـــث يـــقـــومـــون 
الــنــاقــد والمــحــلــل للفكرة  بـــدور 
والـــرؤيـــة والــنــص، لــذلــك نجد 
المـــبـــالـــغـــات الـــعـــالـــيـــة فــــي تــلــك 
إنهم يكتبون  البيانات، حيث 
بحسٍ شبابي مندفعٍ، وبوعي 
 

ُ
نــقــدي وثــقــافــي بــســيــط، فــجــل

تلك البيانات تحاول أنْ تبدل 
شكل العالم، لا طريقة التعبير 
فــقــط، إنــمــا هــم أنــبــيــاء صغار 
يــحــاولــون أنْ يــفــتــتــوا الأفــكــار 
المـــتـــخـــثـــرة، ويـــقـــلـــبـــوا الـــعـــالـــم 
وفـــــق رؤاهـــــــــم، أو كـــمـــا يــقــول 
الــشــاعــر فــاضــل الـــعـــزاوي إنــه 
«لا يــحــطــم الأصـــنـــام وحــدهــا، 
وإنما ينسف المعبد كله، حتى 
لا تــكــون ثــمــة أصـــنـــامٌ جــديــدة 

ترتقي الدكة القديمة».
ولكنهم ما إنْ عبروا عتبة 
الشباب حتى بدأوا يخجلون، 
أو يهربون مما كتبوه سابقاً، 
رغم أن ما كتبوه شكل محطة 
المرحلة، وحتى  جــدل في تلك 
هـــــــذه الــــلــــحــــظــــة، فـــــهـــــذا بـــيـــان 
يــســمــى  مـــــا  أو  الـــســـتـــيـــنـــيـــين، 
الــــذي وقـــع عليه   ،«٦٩ «بـــيـــان 
فـــــاضـــــل الــــــــعــــــــزاوي وســــامــــي 
مـــهـــدي وفـــــوزي كـــريـــم وخــالــد 
عــلــي مــصــطــفــى، تــجــد بــدايــتــه 
تـــتـــحـــدث عــــن تــغــيــيــر الـــعـــالـــم، 
مــن خـــلال الــنــص، وهـــي كلها 
أفـــكـــار شـــعـــريـــة، لا يــحــتــمــلــهــا 

تــوجــد  إذ لا  الـــنـــقـــدي،  الـــفـــكـــر 
للتطبيق، بعد  فكرة واضحة 
ذلـــــك ظـــهـــر بــــيــــان «الـــقـــصـــيـــدة 
الــيــومــيــة» (خـــزعـــل المـــاجـــدي، 
وعــــــبــــــد الـــــحـــــســـــين صــــنــــكــــور، 
الـــطـــائـــي)، ومــن  وغــــــزاي درع 
ثــــم تــــوالــــت الــــبــــيــــانــــات؛ بــيــان 
النثر، وبيان  شــعــراء قصيدة 
الحطاب  (فـــرج  الآن»  «الــرؤيــة 
وجــــمــــال الـــــحـــــلاق)، بـــعـــد ذلـــك 
أصـــدر محمد غـــازي الأخــرس 
بــــيــــانــــاً شــــعــــريــــاً، وبــــعــــد ذلــــك 
أصــــــــــدرت جــــمــــاعــــة «قـــصـــيـــدة 
شعر» بياناً شعرياً عام ٢٠٠٢، 
ومن ثم اختلفوا فيما بينهم، 
لــتــتــشــقــق تــلــك الــبــيــانــات إلــى 
بيانات فرعية، حيث تأخذ كل 
مجموعة زاوية نظر مختلفة، 
وتـــبـــدأ بـــإصـــدار بــيــانــهــا، ولا 
الأدبـــاء  مــن  أن مجموعة  أظــن 
الـــــــذيـــــــن أصــــــــــــــــدروا بــــيــــانــــات 
شعرية، ووقعوا عليها، ظلوا 

بتماسكهم على الإطلاق.
الآن اختفت تماماً ظاهرة 
الــــبــــيــــانــــات الــــشــــعــــريــــة، ربـــمـــا 
لــضــمــور الـــحـــركـــات الــشــعــريــة 
والمــــــــــــــــدارس الأدبــــــــيــــــــة، الــــتــــي 
تــكــفــلــت بــنــمــط مــــن الـــكـــتـــابـــة، 
وهــــو الـــبـــيـــان، أو ربـــمـــا لأنــنــا 
افــتــقــدنــا فـــي الــســيــاســة شيئاً 
اســـــمـــــه «بــــــيــــــان رقــــــــم واحــــــــد» 
فــنــســي الـــشـــعـــراء هـــــذا الـــنـــوع 
مــن الكتابة، رغــم أنــي وجــدت 
الشعراء  مجموعة جديدة من 
الــــــشــــــبــــــاب، وبـــــــهـــــــذه الأيـــــــــــام، 
أصدروا مجلة شعرية اسمها 
«مسقى» تعنى بالشعر اليوم، 
وقــــد قـــــرأت افــتــتــاحــيــة الــعــدد 
لــلــشــاعــر  نـــهـــايـــة ٢٠١٧  الأول 
ــه 

ُ
مــحــمــود جــمــعــة، فــمــا وجــدت

لتلك  إلا بياناً شعرياً ينتمي 
الحقبة من الصراعات الأدبية 

التي نفتقدها الآن. 
الفتية  فهل بإمكان هؤلاء 
أن يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــــن مــنــاخ 
الــذي أسهم  الثقافي  الــجــدل 
الثقافي  الوسط  في إنعاش 

سابقاً وحالياً؟

 تصور كل من يصدر بياناً شعرياً أنه سيهيمن على الساحة 
الثقافية وسيقلب الطاولة على رؤوس زملائه الشعراء

ظاهرة ارتبطت بالتحولات السياسية والعسكرية والانقلابية

شعراء العراق «أمراء البيانات»
عارف الساعدي

فاضل العزاوي نازك الملائكة

علي الطائي خزعل الماجدي

فوز الروائية ماريس كونديه 
بجائزة بديلة لنوبل للآداب

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــازت الـــــروائـــــيـــــة مـــاريـــس 
كــونــديــه، مــن منطقة غــوادلــوب 
الــفــرنــســيــة الــواقــعــة فـــي البحر 
الأكاديمية  بجائزة  الكاريبي، 
الــجــديــدة لـــــلآداب، الــتــي نشأت 
بعد قرار الأكاديمية السويدية 
تأجيل جائزة نوبل للآداب هذا 
الــــعــــام، فــيــمــا تــســعــى لاحـــتـــواء 

عواقب فضيحة اغتصاب.
وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز»، 
فـــــي خـــبـــر لـــهـــا مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـويـــديـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، أن 
أكثر من مائة شخصية ثقافية 
ســــويــــديــــة شــــكــــلــــوا أكـــاديـــمـــيـــة 
جديدة هذا العام رداً على هذه 
الفضيحة، التي اضطرت معها 
الدائمة  الــســويــديــة  الأكــاديــمــيــة 
لــتــأجــيــل نـــوبـــل لـــــــلآداب، حتى 
المــقــبــلــة، عــلــى أن تمنح  الــســنــة 
لفائزين اثنين، الفائز غير المعلن 
لهذه السنة، والفائز بها السنة 

المقبلة.

وقـــــــــــالـــــــــــت الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
الـــجـــديـــدة، فـــي مــســوغــات منح 
كونديه الجائزة، إنها «تصف 
في أعمالها ويــلات الاستعمار 
وفـــوضـــى مـــا بــعــد الاســتــعــمــار 

بلغة دقيقة وقوية».
وهذه هي المرة الأولى منذ 
عقود، لم تتضمن جوائز نوبل 
هذا العام جائزة الآداب بعد أن 
عجزت الجهة المانحة للجائزة، 
وهي الأكاديمية السويدية، عن 
اخــتــيــار فـــائـــز بــســبــب خــلافــات 

شديدة وانشقاقات داخلها.
ويـــــدور الـــجـــدل حــــول زوج 
إحدى أعضاء الأكاديمية، الذي 
حكم عليه هذا الشهر بالسجن 
عامين بتهمة الاغتصاب. ونفى 
الــــــزوج المــــزاعــــم المــنــســوبــة إلــيــه 

وطعن في الحكم.
واخـــــــــتـــــــــارت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الــســويــديــة عــضــويــن جــديــديــن، 
الأســبــوع المــاضــي، وهــي تعمل 
عــــلــــى شــــغــــل المــــقــــاعــــد الأخـــــــرى 

الشاغرة وإعادة بناء الثقة.

مجلة «عالم الفكر» الكويتية: جغرافيا ما بعد الحداثة
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــن المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون والآداب - 
الكويت، صــدر عــدد جديد من 
مجلة «عالم الفكر»، وهي مجلة 
فـــكـــريـــة مــحــكــمــة تــهــتــم بــنــشــر 

الــــدراســــات والـــبـــحـــوث. وضــم 
الــعــدد مــقــالات فــكــريــة وأدبــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة لــــعــــدد مـــــن الـــكـــتـــاب 
المــــتــــخــــصــــصــــين. فـــــــشـــــــارك د. 
محمد شوقي الزين في بحث 
بـــعـــنـــوان «الــثــقــافــة والــــزمــــن... 
مـــدخـــل إلـــــى أشــــكــــال الــعــنــصــر 

الــثــقــافــي»، ونــشــر د. عــبــد الله 
الزين مقالاً تناول فيه مبادئ 
العقل ومجالاته عند ابن رشد، 
وكتب العربي قنديل عن النقد 
المقارن بين التنظير والممارسة.

أمــا د. بــهــاء الــديــن محمد 
مزيد، فساهم ببحث عنوانه 

«مـــــــن الأنــــــــــــواع الأدبــــــيــــــة إلــــى 
الخروج  الخطابية...  الأنــواع 
مــن ضــيــق الــشــكــل إلـــى رحــابــة 

السياق».
ومن المواضيع الأخرى التي 
نشرتها المــجــلــة، «اللسانيات 
وعــــــلــــــم المــــــعــــــرفــــــة» لــــلــــدكــــتــــور 

الــوحــيــدي، و «الــظــرف  محمد 
والظرفاء في الأندلس... قراءة 
الشخصية الأندلسية بمنظور 
غير رسمي»، و«جغرافيا ما 
بــعــد الــحــداثــة... تــغــيــرات في 
المنظومة الفكرية للجغرافيا» 

للدكتور علي بولربح.
ألكسندرا باسكيدو مؤسسة «الأكاديمية الجديدة»

 تعلن عن اسم الفائزة بالجائزة ماريس كونديه (أ.ب)

ماريس كونديه

ممدوح شهبة يكشف العلاقة بينهما عبر المنمنمات الإسلامية

جماليات التوازي بين فني التصوير والشعر
القاهرة: حمدي عابدين

ســـعـــى الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
الدكتور ممدوح شهبة في كتابه 
«القيم الجمالية والتعبيرية في 
منمنمات المنظومات الخمسة» 
ـــــــــى تـــــقـــــديـــــم دراســــــــــــــة نـــقـــديـــة  إل
التصوير  لمنمنمات  وتحليلية 
الإســلامــي والــخــاصــة بالتعبير 
عــــــــــن مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات قـــــصـــــائـــــد 
«المــنــظــومــات الخمسة» للشاعر 
الـــفـــارســـي نـــظـــامـــي الــكــنــجــوي، 
الــذي ولد في كنجه بإقليم آران 
الأذربيجاني عــام ٥٣٩ هجرية، 
وتوفي قبل أن يتم السبعين من 

عمره، ودفن في مسقط رأسه.
ومــــــــن خــــــــلال ذلــــــــــك، حــــــاول 
شهبة ضمن فصول كتابه الذي 
صدر مؤخراً عن المجلس الأعلى 
لـــلـــثـــقـــافـــة بـــمـــصـــر، الـــكـــشـــف عــن 
الــتــوازي والالتقاء بين فني  قيم 
التصوير والشعر، واستخلاص 
نــظــريــة الـــجـــمـــال والــتــعــبــيــر في 
الفن الإسلامي من واقع العقيدة 

والفكر الصوفي.
الـــذي توفي  المــؤلــف،  وتتبع 
قبل صــدور كتابه بعدة أعــوام، 
أثـــر مــثــنــويــات الــشــعــر الــفــارســي 
فـــــي الـــتـــصـــويـــر الإســـــلامـــــي مــن 
خــلال مــدرســتــين، الأولـــى نشأت 
فــــي مـــديـــنـــة تـــبـــريـــز بــــين ســنــتــي 
«٩٤٦ - ٩٥٠»، ووثائقها محفوظة 
المــتــحــف البريطاني  فــي مكتبة 
تـــحـــت رقـــــم «٢٢٦٥»، والــثــانــيــة 
في أصفهان، وتم إنجازها بين 
عامي «١٠٢٩ - ١٠٣٣»، وجميعها 
محفوظة ضمن وثــائــق المكتبة 
الــــقــــومــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، دارســـــــاً 
أبـــعـــادهـــا الأدبــــيــــة، والــثــقــافــيــة، 
والـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، والــــريــــاضــــيــــة، 
الــفــكــر الفلسفي  أثــــر   عـــن 

ً
فــضــلا

والرياضي لفلسفة الإحداثيات 

فــــي الـــهـــنـــدســـة الــتــحــلــيــلــيــة فــي 
تصميم تلك المنمنمات.

وهو يرى في كتابه أن مفهوم 
الــجــمــال ارتــبــط فــي أعــمــال الفن 
الإسلامي بثقافة الفنان المسلم 
الــنــابــعــة مــن عــقــيــدتــه، مــا جعله 
يسعى إلى تحقيق التوازن بين 
حياته وآخــرتــه، وهــي مــا يمكن 
تسميته بالواقعية الميتافزيقية، 
الـــتـــي تــعــكــس مـــفـــهـــوم المـــوائـــمـــة 
بـــين الــجــمــال الــظــاهــر، ونــظــيــره 
الــبــاطــن، وجــعــلــت «المــنــمــنــمــات» 
صــنــواً لــلــشــعــر، حــيــث امــتــزجــت 
بالتصوير فــي عــلاقــة حميمية 
ظـــهـــرت آثـــــارهـــــا الـــجـــمـــالـــيـــة فــي 
إبــــداعــــهــــا، بـــعـــدمـــا ارتــــقــــت إلـــى 
المستوى الفني والجمالي لنظم 
الـــشـــعـــراء، واســتــحــالــت مـــعـــادلاً 

بصرياً لما أبدعوه من قصائد.
واشــــتــــمــــل الـــــكـــــتـــــاب، الـــــذي 
تــضــمــن خــمــســة فـــصـــول وعــــدداً 
مـــن المـــلاحـــق، عــلــى ٣٨١ صـــورة 
تــنــوعــت بـــين المــنــمــنــمــة والــشــكــل 
 عـــن الــخــرائــط 

ً
الـــبـــيـــانـــي، فـــضـــلا

والأغــلــفــة الــداخــلــيــة، والــوحــدات 
الأرابيسكية، والمحاور الدائرية 

والمنحنيات العرجونية.
وفــــــــــــــي الـــــــفـــــــصـــــــل الـــــــــرابـــــــــع 
«المــــــــــنــــــــــظــــــــــومــــــــــات الـــــخـــــمـــــســـــة 
وتصويرها الصفوي»، تعرض 
شهبة لموضوعات كل منظومة، 
بــــــــدءاً مـــــن «مـــــخـــــزن الأســـــــــــرار»، 
وقـــــدم شــهــبــة دراســــــة تحليلية 
لمنمنمات «المـــعـــراج»، و«كــســرى 
آنـــــوشـــــروان ووزيــــــــره يــنــصــتــان 

لــحــديــث الــبــومــتــين»، و«شــكــوى 
المرأة العجوز للسلطان سنجر»، 
و«الحكيمان المتنازعان»، وذكر 
أن الــفــنــان الــــذي أبــدعــهــا سعى 
لــتــجــســيــد المــــضــــمــــون الــــروحــــي 
والأدبــــــي فـــي الــقــصــائــد، فجعل 
الــصــورة تشع إيــحــاء بالحركة، 
مــــا يــجــعــل المـــشـــاهـــد يــلــمــح فــي 
الصور ضوءاً مبهجاً، وقد برع 
الــفــنــانــون فــي تــصــويــر مــا فيها 
مـــــن جــــــلال وقــــدســــيــــة، وتــجــلــت 
قدرتهم فــي سعة خيالهم، وقد 
جسدوا المشاهد الروحية واقعاً، 
وحـــقـــقـــوا فــــي الــــصــــور الــبــهــجــة 
 عما 

ً
والفرحة والسعادة، فضلا

يشعر به المتأمل فيها من متعة 
روحية، وقد بدا ذلك في الألوان 
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــوهـــا فــــي كــامــل 

نــضــارتــهــا، والــعــلاقــة المــتــوازيــة 
بينها وبين الخطوط، وتناسب 
أجزاء كل منمنمة، وقد حقق كل 
ذلك ترابطاً مثالياً في العلاقات 
الشكلية وعلاقة كل جزء بالآخر.

وأشــــــــــــــــار شـــــهـــــبـــــة إلـــــــــــى أن 
المــنــمــنــمــات تــجــلــت فــيــهــا قــــدرة 
الــفــنــان المسلم على استخلاص 
الجمال من الطبيعة، ثم إحالته 
إلــــــــى جـــــمـــــال فـــــنـــــي، عــــكــــس مــن 
خلاله ولعه بحب الحياة، وقد 
الــواقــع والخيال  مــزج فيها بــين 
مزجاً يوحي بدلالات أسطورية، 
وحقق قــدراً مــن وقــائــع المجتمع 
والــــحــــيــــاة، ومـــــا يـــحـــدث فــيــهــمــا 
مــــن ظـــلـــم وخــــــــــراب، ورغـــــــم ذلـــك 
فـــي منمنماتهم  الــفــنــانــون  بـــث 

أجــواء من الشاعرية تجلت في 
الانــتــقــالات الــضــوئــيــة لــلألــوان، 
وفـــي طــزاجــتــهــا، وانــســجــامــهــا، 
لتشعر متلقيها بمتعة بصرية 

وفيض غير قليل من العاطفة.
ولفت شهبة إلى أن الخطوط 
المــوجــيــة فـــي بــعــض المــنــمــنــمــات 
أتاحت في حركتها الانسيابية 
 للرؤية البصرية، 

ً
انتقالاً سهلا

مـــن جــــزء فــيــهــا لآخـــــر، مـــا حقق 
ثــراءً فنياً، وتنوعاً في الإيقاع، 
وجـــــاء تـــكـــرار بــعــض الـــوحـــدات 
بـــتـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا الأرابــــيــــســــكــــيــــة 

لـــيـــضـــفـــي قــــــــدراً مــن 
الــــــحــــــيــــــويــــــة عـــلـــى 
عــــنــــاصــــر تــشــكــيــل 

المنمنمات.
منمنمة  فــفــي 

«الــــحــــكــــيــــمــــان 
المــــتــــنــــازعــــان» 
الــــــتــــــي تــــعــــود 

إلـــــــــى عـــــصـــــر الـــــشـــــاه 
 - بـــــين عــــامــــي «٩٤٦  طـــهـــمـــاشـــب 
الــغــيــرة  ٩٥٠»، تــتــجــســد مــشــاعــر 
والـــحـــقـــد فــــي الـــنـــفـــس الــبــشــريــة، 
وحب الإنسان للزهو والانتصار 
على خصومه حتى لو أدى الأمر 
إلى قتله، وهذه المنمنمة منسوبة 
للمصور أغاميرك، وقد استطاع 
الــنــزاع  الــقــصــة، وجــســد  استلهام 
الــصــورة  بــين الحكيمين، لتنطق 
بشاعرية تشد العين للمتأمل في 
مــضــمــون الــقــصــيــدة، وقـــد تجلت 
الــرســام في تناسق ألوانه،  قــدرة 
المــزاوجــة بين  وانسجامها، وفــي 

التوريقات النباتية في الأشجار، 
الــــتــــي احــــتــــوت خــلــفــيــة المـــشـــهـــد، 
والــتــشــكــيــلات الــهــنــدســيــة لمــوقــع 
النزاع، والكتابات الخطية لأبيات 
مــــن الـــقـــصـــيـــدة، جـــمـــل بـــهـــا بـــاب 
الحديقة والجوسق، ليحقق في 
منمنمته ثراءً فنياً، جعلها، رغم 
مــوضــوعــهــا، تــفــيــض بــالــبــهــجــة، 
والمـــتـــعـــة الــبــصــريــة والــجــمــالــيــة، 
لــيــســتــحــوذ مــــن خـــــلال تــفــاصــيــل 
اللوحة على عاطفة المتأمل لها، 
ويحرك في نفسه جــدلاً ممزوجاً 

بالحيرة والتساؤل.
وفي القسم الثاني 
مــن الفصل 
ـــــــــــرابـــــــــــع،  ال
عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
شـــــــــــهـــــــــــبـــــــــــة 
 
ً
تـــــــحـــــــلـــــــيـــــــلا

 
ً
شـــــــــــــــــامـــــــــــــــــلا
«مــنــمــنــمــات  لـــ
مـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة 
خــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرو 
وشـــــــيـــــــريـــــــن»، 
وتـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي 
عــــــلــــــى اثــــنــــتــــي 
عشرة منمنمة، 
مــــــــــــــــن بــــــيــــــنــــــهــــــا 
«خـــســـرو يفاجئ 

وهــــــــي تـــســـتـــحـــم»، شــــيــــريــــن 
و«خــــــــســــــــرو يــــــصــــــرع أســـــــــــداً»، 
و«شــــــابــــــور يــــوضــــح لــشــيــريــن 
قصة خسرو صاحب الصورة» 
و«المــعــركــة بــين خسرو وبهرام 
جــــــوبــــــين» و«ذهــــــــــــــاب خـــســـرو 
لــرؤيــة شيرين وحديثها معه 
مــن شــرفــة الــقــصــر» و«اغــتــيــال 
خـــــــســـــــرو»، وهــــــــــذه المـــنـــمـــنـــمـــة 
الأخـــــيـــــرة مـــنـــســـوبـــة لأســـلـــوب 
المــــــصــــــوريــــــن رضـــــــــا عـــبـــاســـي 
وحـــيـــدر نـــقـــاش. وهــــي تــمــثــل، 
النهاية  حسب شهبة، مشهد 

لقصة عشق خسرو وشيرين، 
المــنــمــنــمــات بالغة  وتعتبر مــن 
الدلالة، في التعبير عن النفس 
البشرية ورغبتها فــي التملك 
التي تمتزج فــي أحــيــان كثيرة 
بــــقــــدر مـــــن الــــخــــيــــانــــة والــــغــــدر 
والفجور. وقد تحقق فيها من 
التعبير الفني لمشهد الاغتيال 
المـــأســـاوي، إذ بـــرع الــفــنــان في 
تصوير الموقف بلون الدم، وفي 
الــدلالــة، جعل فيه  تكنيك بالغ 
السيادة للون الأحمر بدرجاته، 
لــيــحــقــق بـــذلـــك تــــوازنــــاً رمـــزيـــاً، 
ويــعــادل مــا ورد فــي القصيدة 
من صــورة شعرية وما جسده 
رسماً، أضفى من خلاله الطابع 
الــســكــونــي لــلــخــطــوط الــرأســيــة 
والأفقية، المتعامدة في البناية، 
تــــعــــبــــيــــراً عــــــن حــــــــال الـــــحـــــراس 
النائمين في ثبات عميق، فيما 
الملك نائم في مخدعه وبجواره 

زوجته شيرين.
الـــخـــطـــوط  وذكـــــــــر شـــهـــبـــة أن 
المــــوجــــيــــة فـــــي مـــنـــمـــنـــمـــة «اغـــتـــيـــال 
خــــســــرو» أضـــفـــت مــــعــــادلاً بــصــريــاً 
لإيحاء حركي يجعل المشاهد يقف 
في قلب الحدث، وقد أراد المصور أن 
يعيد له قدراً من التوازن النفسي، 
يصرفه عن المأساة، ويبث في روحه 
شيئاً من الهدوء والسكينة، فأشاع 
فــــي المــنــمــنــمــة نـــوعـــاً مــــن الــبــهــجــة 
فــــي تــشــكــيــل فـــنـــي جـــمـــيـــل، مــزجــه 
بــحــالــة مـــن الــشــاعــريــة، تــجــلــت في 
هندسيات أرابيسكية، وتنميقات 
رقيقة لجوسق سطح المبنى، ومقر 
خسرو ومخدعه، على حين اشتمل 
الــجــانــب الأيــمــن مــن المنمنمة على 
تــوريــقــات نــبــاتــيــة بــديــعــة لشجرة 
الــدلــب، وزهـــور الحديقة، مــا حقق 
تــوازنــاً تشكيلياً وتــمــاســكــاً وثيقاً 

بين مصراعي اللوحة.
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مفهوم الجمال ارتبط في أعمال الفن الإسلامي بثقافة الفنان المسلم النابعة 
من عقيدته ما جعله يسعى إلى تحقيق التوازن بين حياته وآخرته
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الإعلام البرازيلي: نيمار عجز عن اختراق الدفاعات السعودية

عبد الغني يصنع التاريخ «آسيوياً»... الشلهوب: لن أرفض العودة للأخضر
الرياض: طارق الرشيد عماد المفوز

أثــنــى محمد الــشــلــهــوب لاعــب 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي الــــســــابــــق 
ونادي الهلال على مشاركة النجم 
المــخــضــرم حــســين عــبــد الــغــنــي في 
مــواجــهــة الأخـــضـــر أمــــام الــبــرازيــل 
أول من أمس، مشيراً إلى أن «عبد 
الغني من اللاعبين الذين يتميزون 
بــــالــــحــــمــــاس والــــــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة، 
وشـــهـــادتـــي فــيــه مـــجـــروحـــة، وهــو 
يستحق الانضمام للمنتخب عطفاً 
على المستويات التي قدمها في هذا 
المــوســم وكـــل لاعـــب لــديــه الــطــمــوح 
لخدمة منتخب بلاده (وأنا أولهم) 
في حال تم استدعائي للمنتخب».
الــشــلــهــوب بالمستوى  وأشــــاد 
الــــــــــذي قـــــدمـــــه المــــنــــتــــخــــب، وقــــــــال: 
«شاهدنا منتخباً سعودياً حقيقياً، 
م اللاعبون مستوى عالياً من  وقــدَّ
الإمكانيات، ونحن فخورون بهذا 
المــنــتــخــب الـــــذي اســتــطــاع مــقــارعــة 
المنتخب البرازيلي المصنف الثالث 
أنــا سعيد وراضٍ  عالمياً، وحقيقة 
كل الرضا عن المستوى الذي قدمه 
الأخضر رغم خسارته بهدفين دون 
مـــقـــابـــل، وأتـــمـــنـــى أن يــســتــمــر هــذا 
المستوى للأفضل قبل مشاركتنا 
في البطولة الآسيوية التي تعتبر 
هــــدفــــاً أســـاســـيـــاً لــلــمــنــافــســة عــلــى 

اللقب».
وقـــــال الــشــلــهــوب فـــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «استمتعنا  لـــ
بــــــالمــــــبــــــاراة وكــــــــــان الأخــــــضــــــر نــــداً 
المــلــيء  الــبــرازيــلــي  قــويــاً للمنتخب 
بــــالــــنــــجــــوم، وشــــاهــــدنــــا أكــــثــــر مــن 
مــــحــــاولــــة لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الذي تميز بالتحركات واستغلال 
الــفــراغــات وكــــان ينقصنا مهاجم 
صــريــح لــتــرجــمــة الـــفـــرص، فــي ظل 
البرازيلي،  كثرة وصولنا للمرمى 
أكــــثــــر مـــــن مــــــــرة، وهــــــــذا يــــؤكــــد أن 
المـــنـــتـــخـــب لــــديــــه أفــــضــــل مـــــن هــــذا 

المستوى».
الـــشـــلـــهـــوب إن وجـــــود  وقــــــــال 
منتخبات بقيمة وحجم البرازيل 

والأرجنتين ومشاركتها في الدورة 
الـــربـــاعـــيـــة أمـــــر مـــشـــرف لــلــريــاضــة 
الــــســــعــــوديــــة، و«نـــــحـــــن فــــخــــورون 
بــاســتــضــافــة مــثــل هـــذه الــبــطــولات 
لت حدثاً كبيراً من خلال  التي شكَّ
التغطية الإعلامية من دول العالم، 
أضــف إلــى ذلــك حضور الجماهير 
السعودية وحرصها على مــؤازرة 
ومــــســــانــــدة المـــنـــتـــخـــب، والــجــمــيــع 
يعرف أن هذا الجمهور هو الداعم 
الــرئــيــســي للمنتخب، وهـــو عامل 
أســـاســـي فـــي الـــنـــجـــاح، ولا أنــســى 
شــكــر المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ 
على هذه النقلة النوعية للرياضة 
الــســعــوديــة. وجــــود مــــدرب بحجم 
وإمــكــانــيــات الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي 
ســيــســهــم فـــي خــلــق مــنــتــخــب قـــادر 

على المنافسة».
وكـــانـــت مــشــاركــة حــســين عبد 
الــغــنــي بــعــد غـــيـــاب ١١ عـــن قــائــمــة 
الأخضر السعودي، كافية لصناعة 
تاريخ جديد في القارة الآسيوية، 
حـــيـــث يُـــعـــتـــبـــر الــــلاعــــب الآســـيـــوي 
الـــثـــالـــث الـــــذي تــخــطــى الـــــــ٤١ عــامــاً 
يــــشــــارك فــــي مــــبــــاراة دولــــيــــة، بــعــد 
جورج روجر لاعب هونغ كونغ (٤٦ 
عــامــاً)، والــســنــغــافــوري أليكسندر 

جوريتش (٤٢ عاماً).
ووسع عبد الغني الفارق بينه 
وبين محمد الشلهوب الذي خاض 
آخر مبارياته الدولية في سن الـ٣٧، 
وبــــات الــظــهــيــر الأيـــســـر الــســعــودي 
ثاني أكبر لاعب يشارك في مباراة 
دولـــــيـــــة عـــبـــر تـــــاريـــــخ المــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة، خــلــف عــصــام الــحــضــري 
أســطــورة الــحــراســة المــصــريــة الــذي 
شــــارك فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
الـــ٤٥ عاماً،  الأخيرة بعدما تجاوز 
ووصـــــــل المـــــدافـــــع المــــخــــضــــرم، إلـــى 
الــــ١٣٥، متساوياً  مباراته الدولية 
مــــــــع أســــــــامــــــــة هـــــــــوســـــــــاوي قــــائــــد 
المــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق، في 
عـــدد المــبــاريــات الــتــي شـــارك فيها، 
كــخــامــس لاعـــب مــن نــاحــيــة الأكــثــر 
لـــلأخـــضـــر، ومــــا زال عبد  تــمــثــيــلا 
الـــغـــنـــي يــمــتــلــك الـــفـــرصـــة لــتــجــاوز 

هــــــوســــــاوي فـــــي عـــــــدد المــــبــــاريــــات 
الــدولــيــة، إذا مــا شـــارك فــي مــبــاراة 

الغد أمام العراق.
مـــن جــهــتــهــا، أثـــنـــت الــصــحــف 
الــــذي ظهر  الــفــنــي  الــعــالمــيــة الأداء 
بـــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مـــن أمـــام 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فـــي الــبــطــولــة 
الرباعية الدولية (سوبر كلاسيكو) 
على ملعب جامعة الملك سعود في 

العاصمة السعودية الرياض.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن خــــســــارة 
الأخضر بثنائية، فإنه تسيد شوط 
المــبــاراة الأول ولــم يوفق اللاعبون 
فــــي اســـتـــثـــمـــار الــــفــــرص المـــتـــكـــررة 
أمــــام مــرمــى الــضــيــوف، وحــتــى إن 
السعوديين كانوا قريبين في شوط 
المباراة الثاني من تعديل النتيجة 

قـــبـــل اســـتـــبـــعـــاد مــحــمــد الــعــويــس 
حارسهم بالبطاقة الحمراء.

وأكـــــــــــــــــــدت قــــــــنــــــــاة «فــــــــرانــــــــس 
الـــرســـمـــي أن  ٢٤» عـــبـــر مـــوقـــعـــهـــا 
الــبــرازيــلــي بــذل مجهوداً  المنتخب 
كــبــيــرا مـــن أجـــل فـــك شـــفـــرات دفـــاع 
الأخــضــر الــســعــودي، مــشــيــرة إلــى 
أن السعوديين قــدمــوا أداء مميزا 
نال به استحسان الجماهير التي 
مـــلـــئـــت المــــــدرجــــــات، وكـــــــان مــقــنــعــاً 
للجهازين الفني والإداري، وذكرت 
إلــى  صحيفة «صـــن» البريطانية 
أن أصحاب الأرض قدموا مباراة 
قـــويـــة ومــســتــويــات مــتــمــيــزة على 
الــصــعــيــديــن الـــفـــردي والــجــمــاعــي، 
وكانوا ندّاً في معظم فترات المباراة 
للمنتخب البرازيلي، وأن الأخضر 

كــان يسير بشكل جيد قبل تأثره 
بـــحـــالـــة الــــطــــرد لمـــحـــمـــد الـــعـــويـــس 
حارس المرمى بعد الرجوع لتقنية 
الفيديو، ليسجل الضيوف الهدف 

الثاني برأسية أليكس ساندرو.
وســـــلـــــط مـــــوقـــــع «جـــــــــــول» فــي 
الــضــوء على  نسخته الإنجليزية 
تصريحات البرازيلي تيتي المدير 
الفني لمنتخب البرازيل، الذي أبدى 
الرائع  ســعــادة بالغة بالاستقبال 
الــذي حظيت بــه بعثة «السامبا» 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لــوصــولــهــا 
إلــــــى الــــــريــــــاض، واعــــــتــــــرف تــيــتــي 
فــي تــصــريــحــاتــه بــعــدم رضــــاه عن 
المــســتــوى الـــذي قــدمــه لاعــبــوه رغم 
تــحــقــيــق الـــفـــوز، مــشــيــداً بـــالمـــردود 
الــــذي بـــدا عــلــيــه أصــحــاب الأرض، 

وطــــالــــب لاعـــبـــيـــه بــــبــــذل مــجــهــود 
مــــضــــاعــــف فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، 
إن المنتخب البرازيلي انتظر حتى 
تـــعـــرض أحــــد لاعـــبـــي «الأخـــضـــر» 
لـــلـــطـــرد، مــــن أجـــــل حـــســـم المــــبــــاراة 
بــهــدف ثـــانٍ فــي الــثــوانــي الأخــيــرة 

برأسية ساندرو.
وأشادت الصحيفة بالحماس 
الــــواضــــح الــــــذي بـــــدا عـــلـــى لاعــبــي 
إلــى أن  المنتخب السعودي، لافتة 
أصـــحـــاب الأرض واجـــهـــوا أبــطــال 
الــعــالــم ٥ مــــرات بــكــل قـــوة وشــنــوا 
هـــجـــمـــات مــــرتــــدة مـــمـــيـــزة، ولــكــن 
لــم يكتب لها الــنــجــاح، ومــن تابع 
الفنية  المباراة لم يشعر بالفوارق 
الــشــاســعــة بـــين المــنــتــخــبــين، إذ إن 

السعوديين كان يتناقلون الكرات 
الـــقـــصـــيـــرة بـــكـــل ثــــقــــة، وأحــــرجــــوا 

الــبــرازيــلــيــين فـــي كــثــيــر مـــن أجـــزاء 
المباراة، بعدما فرضوا سيطرتهم 

الميدانية.
 «ole» إلى ذلك اعتبرت صحيفة
الأرجنتينية، أن المباراة كانت خير 
البرازيلي  إعــداد للاعبي المنتخب 
الــوطــنــي، في  لمــواجــهــة منتخبها 
ب مساء الثلاثاء 

َ
«كلاسيكو» مرتق

عـــلـــى الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي بـــجـــدة، 
وأوضــحــت الصحيفة أن الجهاز 
الفني للبرازيل بقيادة تيتي «قد 
تــعــمــد عـــدم المــجــازفــة فـــي المـــبـــاراة 
والـــكـــشـــف عـــن كـــل أوراقـــــــه لإربــــاك 
حـــــســـــاب الأرجــــــنــــــتــــــين، وأشـــــــــادت 
الــصــحــيــفــة الأرجــنــتــيــنــيــة كــثــيــرا 
بأنطونيو بيتزي مدرب الأخضر 
والطريقة الجماعية المميزة التي 
بــــدا عــلــيــهــا الـــلاعـــبـــون مــعــه أمـــام 
مــنــتــخــب بــحــجــم الـــبـــرازيـــل، ولــكــن 
افــتــقــدوا لبعض  أصــحــاب الأرض 

الــتــي حالت  التفاصيل الصغيرة 
دون تسجيل الأهداف».

وانــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــدت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
الــبــرازيــلــيــة،   «gazetaesportiva»
المــردود الذي قدمه لاعبو منتخب 
بلادها، لا سيما في الشوط الأول، 
بــــالإشــــارة إلــــى «وجــــــود صــعــوبــة 
فـــــي اخـــــتـــــراق دفـــــاعـــــات أصـــحـــاب 
الــضــيــافــة، الــتــي بــــدت عــتــيــة على 
نيمار ورفاقه»، وأضافت أن «أداء 
البرازيلي أبعد ما يكون  المنتخب 
عن الإقناع منذ المشاركة الأخيرة 
فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم بــــروســــيــــا، فــي 
الــذي قــدم فيه السعوديون  الوقت 
فـــــي مــا  أداءً جـــــيـــــداً، خــــصــــوصــــاً 
يتعلق بالهجمات المرتدة المنظمة 
الــتــي شكلت خــطــورة عــلــى مرمى 

(السامبا)».
وأشاد تركي آل الشيخ رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الــــريــــاضــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
بــأداء المنتخب السعودي منتخب 
الــعــطــاء المميز  بــــلاده، عطفاً عــلــى 
الـــــذي قـــدمـــه الـــلاعـــبـــين خــصــوصــاً 
لــكــنــه  المـــــبـــــاراة الأول،  فــــي شـــــوط 
عــاد ليؤكد حاجة الأخضر لرأس 
حربة صريح تجتمع فيه صفات 
المــــهــــاجــــم الــــقــــنــــاص الـــــقـــــادر عــلــى 
ترجمة الفرص أمام المرمى، وبارك 
آل الــشــيــخ لــلــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
وتمنى لمنتخبه الوطني التوفيق 

في المباريات المقبلة.
من جانبه، فرض الأرجنتيني 
خــــــــوان أنــــطــــونــــيــــو بــــيــــزي مـــــدرب 
المنتخب السعودي الأول السرية 
عـــلـــى تــــدريــــب أمـــــس الـــســـبـــت عــلــى 
المــــلــــعــــب الـــــــرديـــــــف، وقــــــــرر إغـــــلاق 
الــتــدريــبــات أمـــام وســائــل الإعـــلام، 
وذلــك من أجل التحضير لمواجهة 
المنتخب العراقي الذي خسر أمام 
المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــأربـــعـــة 
أهــداف نظيفة. ويستعد الأخضر 
لمواجهته الثانية التي ستجمعه 
بالمنتخب العراقي غداً الاثنين على 
ملعب جامعة الملك سعود، حيث 
المــبــاراة تنافساً  يتوقع أن تشهد 
كبيراً وحضوراً جماهيرياً كبيراً.

نيمار في إحدى محاولاته الهجومية وسط مراقبة سلمان الفرج (تصوير: علي الظاهري)

عبد الغني يستعد للمشاركة 
مع المنتخب السعودي 

أمام البرازيل أول من أمس 
(تصوير: بشير صالح)

مدربون سعوديون أشادوا بمستوى اللاعبين ومدربهم أمام البرازيل

أداء الأخضر يخطف الإعجاب... والبيشي ينطلق من بوابة «السامبا»
الدمام: علي القطان

أشاد خبراء كرويون سعوديون 
بــالأداء الفني القوي والثقة الكبيرة 
التي ظهر بها المنتخب السعودي في 
الــبــرازيــلــي ضمن  مــواجــهــة المنتخب 
الـــدورة الرباعية الدولية،  مــبــاريــات 
معتبرين أن الفوائد الفنية والمعنوية 
سيكون أثرها كبيراً جــراء مثل هذه 

المباريات.
وقـــــال المــــــدرب خـــالـــد الـــقـــرونـــي، 
الذي أشرف فنياً على عدد كبير من 
الجيل الحالي للاعبين السعوديين 
في المنتخب الأول إن المستوى الفني 
الـــــذي ظــهــر بـــه المــنــتــخــب الــســعــودي 
فــي مــواجــهــة الــبــرازيــل كـــان متوقعاً 
بالنسبة له، لمعرفته بقدرات كثير من 
اللاعبين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة 
جـــراء تــراكــم الــخــبــرات لــدى بعضهم 
ســــــواء فــــي المـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـعـــوديـــة 
ــيــة حــتــى الــوصــول 

ِّ
بــالــدرجــات الــســن

للمنتخب الأول، وكذلك مع أنديتهم.
 الــــقــــرونــــي بـــعـــدد مــن 

ّ
واســـــتـــــدل

اللاعبين يتقدمهم ياسر الشهراني 
الذي يخوض منذ سنوات مباريات 
متلاحقة مــع المنتخبات السعودية 
فـــي الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة، ومــــع نــاديــه 
الــهــلال، حتى بــات نــاضــجــاً، ويمكن 
أن يُــطــلــق عــلــيــه حــالــيــاً لاعــــب خــبــرة 
وتمرس وتجربة غنية، ويظهر في 
مــثــل هـــذه المــبــاريــات الــتــي يــتــم فيها 
مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب قـــــوي وصـــاحـــب 
صيت وبطولات عالمية كبرى بحجم 

البرازيل.
إلــــى المنتخب  الـــقـــرونـــي  وأشـــــار 
الــســعــودي عـــاد قــبــل قـــرابـــة ٣ أشــهــر 
فقط من المشاركة في نهائيات كأس 
الــعــالــم المــاضــيــة فـــي روســـيـــا، وقــبــل 
هذه المشاركة خاض مباريات قوية 
من بينها مواجهة المنتخب الألماني 
والبلجيكي وغيرها من المنتخبات 
الــــقــــويــــة، كـــمـــا واجـــــــه الأوروغـــــــــــواي 

الــقــويــة في  وغــيــرهــا مــن المنتخبات 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا تــواصــلــت 
المــبــاريــات الــوديــة الــقــويــة بمواجهة 
البرازيل، وهــذا يعطي  بوليفيا قبل 
ثــقــة كــبــيــرة لــلاعــبــين ويــريــح المـــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي بــشــكــل كــبــيــر، 
ل عليه العمل على تصحيح  ويسهِّ

الأخطاء.
وبــــين أن الــخــطــة الــفــنــيــة الــتــي 
انتهجها المدرب بيتزي في مواجهة 
البرازيل كانت ١ - ٤ - ٦ - ٠ من الناحية 
الــنــظــريــة إلا أنــــه لـــم يــغــفــل الــجــانــب 
الـــهـــجـــومـــي مــــن خـــــلال تـــقـــدم بــعــض 
اللاعبين تجاه المرمى البرازيلي، وإن 
كان قد غاب عن التشكيلة في بدايتها 

المهاجم الصريح «رأس الحربة».
واعــتــبــر أن الــخــطــة الــتــي لعب 

بها بيتزي تعتبر مقنعة في 
الــبــرازيــل إذ إن  مواجهة 

الــهــدف مــن المباريات 
الودية هو اكتساب 
المزيد من الاحتكاك 
وتــــــعــــــزيــــــز الــــثــــقــــة 
واكتشاف الأخطاء 
من أجل العمل على 

تصحيحها.
وحــــــــــــــــــــول عــــــــدم 

وجـــــود أثــــر واضـــــح في 
غــــيــــاب لاعــــبــــين خـــبـــرة 
كـــــانـــــوا لأكــــثــــر مـــــن ١٠ 
سنوات ركائز أساسية 
المـــنـــتـــخـــب الأول،  فـــــي 
مثل أســامــة هوساوي 

وتيسير الجاسم بعد أن اعتزل الأول 
الــثــانــي نتيجة أسباب  ولــم يــســتــدعِ 
فنية، أو الإصــابــة التي تعرض لها 
في المونديال ولا يزال يتعافى منها، 
الــقــرونــي: «المــجــمــوعــة الحالية  قـــال 
في المنتخب في غالبيتها اكتسبت 
ـــــــــرة المــــشــــاركــــات، 

ْ
الـــخـــبـــرة جـــــــراء وَف

مـــن يــنــتــظــر عــودتــهــم وتــشــكــيــل قــوة 
إضـــافـــيـــة هـــمـــا فـــهـــد المــــولــــد ونـــــواف 

الــــــــــــعــــــــــــابــــــــــــد 
أمـــــــــــــا أســـــــامـــــــة 
وتـــيـــســـيـــر فــلــم 
يــــــقــــــصــــــرا فـــي 
الفترة الماضية 
وخـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــا 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
الـــســـعـــوديـــة، وجــــــاء جـــيـــل بــعــدهــمــا 

واكتسب الخبرة والتجربة.
وقال إنه خلال مواجهة المنتخب 
الـــســـعـــودي المــقــبــلــة ضـــد الــــعــــراق قد 
يـــكـــون الــــوضــــع مــخــتــلــفــاً مــــن حــيــث 
الطموح والرغبة في الفوز والخطة 
الفنية التي ينتهجها المدرب، إلا أنه 
نبه على أهمية عدم تجاهل أن المرمى 
السعودي تعرض لهدفين في الدقائق 

الأخيرة للشوطين مما يتطلب البحث 
فــي الأســـبـــاب وعــلاجــهــا، ســــواء كــان 

السبب التركيز أو الأخطاء الفنية.
أما المــدرب بندر الجعيثن الذي 
قاد المنتخبات السعودية في الفئات 
الــســنــيــة لــفــتــرات طــويــلــة، واكــتــشــف 
كثيراً من النجوم، فقد بينَّ أن «المباراة 
الـــوديـــة ضـــد الـــبـــرازيـــل لــهــا مكاسب 
كثيرة من الجوانب الفنية والنفسية 
وأعطتنا صــورة مميزة وثقة بعدد 
الــجــدد على التشكيلة  الــلاعــبــين  مــن 

مثل عبد العزيز البيشي».
وأضـــــــــاف: «الـــبـــيـــشـــي مــــن أبــــرز 
اللاعبين المواهب الذين تم اكتشافهم 
فـــي المنتخبات  حــيــنــمــا كــنــت مـــدربـــاً 
السنية، وهو لاعب موهوب ويحتاج 

إلى فرصة وقد نالها في مباراة يحلم 
كــثــيــرون بــالمــشــاركــة فيها أمـــام أبــرز 
نجوم العالم الموجودين في المنتخب 
الــذي يحترف نجومه في  البرازيلي 

أبرز الأندية في العالم».
وشدد على أن المكاسب الكثيرة 
والتي كانت في النهاية نتيجة عمل 
كبير من قبل الجهاز الفني بقيادة 
المدرب بيتزي يجب أن تتعزز ويُبنى 
عـــلـــيـــهـــا إيــــجــــابــــيــــاً، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
المواجهة الودية المقبلة ضد المنتخب 
الــعــراقــي لــن تــكــون سهلة ويــجــب ألا 
يــكــون هــنــاك قــيــاس عــلــى مـــا حصل 
فــي مـــبـــاراة الــبــرازيــل بــشــأن الــتــفــوق 
يُــعــد منتخبه من  على الــعــراق الـــذي 
أفضل المنتخب الآسيوية وقريباً من 

حيث القوة من المنتخب السعودي، 
وإن كـــــان قــــد خـــســـر أمــــــام المــنــتــخــب 
الأرجــنــتــيــنــي بـــالأربـــعـــة، خــصــوصــاً 
أن المنتخب الأرجنتيني يملك قيمة 
فنية عــالــيــة، كما هــو حــال المنتخب 

البرازيلي.
مــن جانبه، قــال الــلاعــب الدولي 
السابق والمحلل الفني الحالي حمد 
المــقــنــع  الـــفـــنـــي  الـــدبـــيـــخـــي إن الأداء 
وأيــضــاً النتيجة المقبولة للمنتخب 
البرازيل لا يمكن أن  أمــام  السعودي 
تجعلنا نتجاهل عوامل مهمة جداً، 
وأهمها أن المباراة ودية ضمن الدورة 

الرباعية الدولية.
وأضــــاف: «مــن الطبيعي أن كل 
لاعب حينما يشارك في مباراة ضد 

منتخب عــالمــي كــبــيــر يــريــد أن يبرز 
ويــقــدم أفــضــل مما لــديــه، ويـــدرك أنه 
لن يُلام في حال الخسارة، ولذا يكون 
من الناحية النفسية مرتاحاً إلى حد 

كبير».
وبينَّ أن التجارب السابقة التي 
مـــر بــهــا المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
مــــن خـــــوض مــــبــــاريــــات وديـــــــة قــويــة 
 قبل نهائيات كأس 

ً
كما حصل مثلا

العالم الماضية، حينما واجه المنتخب 
الألمـــــانـــــي والإيــــطــــالــــي غـــيـــرهـــمـــا مــن 
المنتخبات العالمية؛ فقد ظهر كثير 
من اللاعبين بشكل مميز، وكان الأداء 
الفني للمنتخب بشكل عام مريحاً، 
لــكــن الـــوضـــع اخــتــلــف إلـــى حـــد كبير 
في المباريات الرسمية مما يعني أن 
الــوديــة لا يمكن أن تكون  المــبــاريــات 
مقياس بل يجب الاستفادة منها من 
نــاحــيــة تــعــزيــز الــثــقــة لـــدى الــلاعــبــين، 
وتـــحـــقـــيـــق درجــــــــة انــــســــجــــام عــالــيــة 

وغيرها من العوامل الإيجابية.
واعتبر الدبيخي أن الخطة التي 
المــبــاراة  المـــدرب بيتزي فــي  انتهجها 
بــعــدم إشـــراك مهاجم صــريــح تعتبر 
الــقــدم الحديثة  طبيعية، إذ إن كـــرة 
تجعل بالإمكان أن يسجل أي لاعب 
هدف مع وجــود أفضلية بكل تأكيد 
لــلــمــهــاجــم الـــصـــريـــح لــكــن قـــد يــكــون 
ــف 

ِّ
يــكــث المـــهـــم أن  المــــــدرب رأى أن مـــن 

لاعــبــي خـــط الـــوســـط ويــحــافــظ على 
الــتــوازن فــي هــذه المنطقة الحيوية، 
بـــدلاً مــن أن يبقى لاعــب أو أكــثــر في 
رأس الــحــربــة وقـــد لا تــصــل لــه كــرات 
مـــواتـــيـــة نــتــيــجــة عـــــدم الــــقــــدرة عــلــى 

تحقيق توازن في خط الوسط.
الثقة والمستوى  وشــدد على أن 
الــــفــــنــــي الــــــــــذي ظــــهــــر بــــــه المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي أمـــام الــبــرازيــل يمكن من 
خــلالــهــا أن يــحــقــق بــطــولــة إقليمية، 
ولكنه عاد وأكد أن المباريات الودية 

ليست مقياساً حقيقياً.
وأوضــــح أن الــنــظــرة والــطــمــوح 

للنتيجة والمستوى في مباراة العراق 
ستختلف كثيراً عن المباراة الماضية، 
 في الفوز في النتيجة 

ً
لأن هناك رغبة

والــتــفــوق فــي المــســتــوى وهـــذا جانب 
نفسي، خصوصاً أن هناك نظرة أن 
المنتخب العراقي ليس أفضل ولذا لا 
يمكن القبول بالخسارة أمــامــه وإن 

كانت مباراة ودية.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، اعــــــتــــــبــــــر حـــمـــد 
الـــدوســـري الـــلاعـــب الـــدولـــي ومـــدرب 
المنتخب السعودي للشباب سابقاً، 
فأشاد بالثقة الكبيرة التي ظهر بها 
أنــهــا يمكن البناء  الــلاعــبــون مبينا 
أفـــضـــل للمنتخب  عــلــيــهــا لمــســتــقــبــل 
الــــســــعــــودي والــــــدخــــــول لــلــمــنــافــســة 
عــلــى الــبــطــولــة الآســيــويــة المقبلة في 

الإمارات.
الــبــعــض  الــــــدوســــــري أن  وأكــــــــد 
يعتقد أن الظهور بشكل لافــت أمــام 
المنتخبات العالمية شيء سهل، وهذا 
غير صحيح، بل إن هناك منتخبات 
كبرى تخسر من نظيراتها ولا تكون 
منافسة أمامها حتى فــي المباريات 
الــوديــة نتيجة عــدم بــذل جــهــد، لكن 
الأهـــم هــو أن يــكــون الجهد أكــبــر في 
المــبــاريــات الــرســمــيــة وأن يــتــم العمل 
على الإيجابيات وتلافي السلبيات.

المــــنــــتــــخــــب  د عـــــلـــــى أن  وشـــــــــــــــدَّ
الــســعــودي كسب ثقة أكبر للحارس 
محمد العويس، خصوصاً أن مركز 
الـــحـــراســـة لـــم يــتــم الاســـتـــقـــرار عليه 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث فـــي نــهــائــيــات 
كــأس الــعــالــم، كما أن المــهــارة والثقة 
والقدرات التي أظهرها اللاعب عبد 
الــفــرج،  الــلــه عطيف، وكــذلــك سلمان 
كــانــت مثيرة وأعــجــب بها كثير من 
المــتــابــعــين المـــحـــايـــديـــن، ومــــن بينهم 
البرازيليون، ولذا يتوجب العمل على 
الجوانب الفنية والمكاسب النفسية 
مـــن أجــــل الــتــطــويــر والــــوصــــول إلــى 
مستوى جاهزية أفضل قبل المشاركة 

القارية.

عبد العزيز البيشي سجل تألقاً كبيراً أمام المنتخب البرازيلي (تصوير: سعد العنزي)
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العثمان يحتفل بالميدالية وإلى جانبه الأمير فهد بن جلوي («الشرق الأوسط»)

آل الشيخ وجه بمنحه ٢٠٠ ألف ريال مكافأة لإنجازه الدولي

الرباع «العثمان» يهدي السعودية برونزية في أولمبياد الشباب
جدة: إبراهيم القرشي

الدمام: علي القطان

انــــتــــزع الــــربــــاع الـــســـعـــودي 
علي العثمان أولـــى الميداليات 
فـــي دورة الألـــعـــاب  الــســعــوديــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الــــثــــالــــثــــة لـــلـــشـــبـــاب 
والـــتـــي تــحــتــضــنــهــا الــعــاصــمــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـــرس، 

حـــيـــنـــمـــا حـــقـــق المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
والمـــــيـــــدالـــــيـــــة الـــــبـــــرونـــــزيـــــة فــي 
منافسات رفع الأثقال لوزن ٨٥ 

كغم.
وقـــــــــــــدم الأمــــــــيــــــــر فـــــهـــــد بـــن 
جلوي رئيس الوفد السعودي 
فـــــي دورة الألـــــعـــــاب  المــــــشــــــارك 
الأولمـــــبـــــيـــــة الــــثــــالــــثــــة لـــلـــشـــبـــاب 
«بوينس آيرس ٢٠١٨» تهنئته 

لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وولــــي عـــهـــده، ورئـــيـــس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ونائبه وللرباع السعودي علي 
الـــعـــثـــمـــان بــمــنــاســبــة حــصــولــه 
عــلــى المــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة في 
منافسات رفــع الأثــقــال وزن ٨٥ 
كغم التي تحتضن منافستها 

بوينس آيرس.

وأكد الأمير فهد بن جلوي 
على أن حصول الرباع العثمان 
على هذه الميدالية يأتي نتيجة 
عمل وجهد ومثابرة من اللاعب 
بــدعــم الــقــيــادة الــريــاضــيــة التي 
تــحــرص عــلــى دعـــم الــريــاضــيــين 
وتــذلــيــل كـــل الــصــعــوبــات الــتــي 
تواجههم للوصول إلى منصات 

التتويج.

مـــن جــهــتــه، أبـــــدى الــلاعــب 
سعادته البالغة بتحقيق هذا 
الإنجاز، وقال: «الحمد لله أولا 
وأخـــــيـــــراً، فـــرحـــتـــي لا تـــوصـــف، 
وأهــــــــــدي هـــــــذه المــــيــــدالــــيــــة إلــــى 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان 
إلــى رئيس الهيئة  كما أهديها 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تركي آل الشيخ، والذين قدموا 
كل الدعم للرياضة والرياضيين 
لــتــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج، ولا 
أنـــــســـــى أن أشـــــكـــــر مـــنـــســـوبـــي 
الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، 
فـــهـــذا الإنـــجـــاز جــــاء بــعــد جهد 
كبير فــي الإعــــداد، والــحــمــد لله 
أنــنــي تمكنت مــن تحقيق هــذه 
الميدالية لأقدمها لهم نظير كل 

ما قدموه لي».
الـــشـــيـــخ  تـــــركـــــي آل  وقــــــــــدم 
بــدوره التهنئة للبطل العثمان 
بـــهـــذا المـــنـــجـــز، ووجــــــه بــصــرف 
مــكــافــأة مالية قــدرهــا ٢٠٠ ألف 
ريـــال، تــقــديــرا لــلاعــب على هذا 
الإنـــجـــاز الــكــبــيــر الـــــذي يــضــاف 
إلى المنجزات السعودية في كل 

الألعاب.
مـــــن جــــانــــبــــه، عـــبـــر مــحــمــد 
الــــــحــــــربــــــي رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــــســــعــــودي لـــرفـــع الأثـــــقـــــال عــن 
سعادته الكبيرة بإنجاز الوطن 
الـــغـــالـــي الـــــذي تــحــقــق عــلــى يد 
الـــربـــاع الـــشـــاب عــلــي الــعــثــمــان، 
مؤكدا أن ذلــك لم يكن ليتحقق 
الــدعــم الكبير والمــتــواصــل  لـــولا 
الــريــاضــة  الــتــي تتحصل عــلــيــه 
الـــســـعـــوديـــة مــــن قـــبـــل الـــقـــيـــادة 
الــرشــيــدة، والمستشار تركي آل 
الـــشـــيـــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ونــائــبــه الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 

تركي.
وأهــــــــــــــــدى الــــــحــــــربــــــي هــــــذا 
الإنـــجـــاز لــلــوطــن ولــكــل الشعب 
الــــســــعــــودي، واعـــــــداً بــمــواصــلــة 
الــعــمــل الــجــاد مــن أجـــل تحقيق 
المـــــزيـــــد مـــــن الإنـــــــجـــــــازات الـــتـــي 
تسجل باسم الوطن الغالي على 
الــجــمــيــع، مبينا أن هــذا  قــلــوب 
الإنــجــازات سيكون لها مــردود 
إيــجــابــي عــلــى مستقبل اللعبة 

وتحقيق المزيد من المنجزات.
ومـــن جــانــبــه تــمــكــن الــعــداء 
المــروانــي مــن التأهل إلى  أحمد 
نــــهــــائــــي ســـــبـــــاق ١٠٠م ضــمــن 
الألــــــعــــــاب  دورة  مـــــنـــــافـــــســـــات 
الثالثة للشباب، بعد  الأولمبية 
أن جــــاء فـــي المـــركـــز الــثــالــث في 
 
ً
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة مــســجــلا
ثــــوانــــي،  زمــــنــــاً وقــــــــدره ١٠:٩٤ 
فيما اختتمت العداءة رغد أبو 
عــريــش مــشــاركــتــهــا فــي الـــدورة 
بعد أن حققت زمناً قدره ١٤:٦٨ 

ثانية في منافسات ١٠٠م.
وعلى صعيد آخر، اختتمت 
البارالمبية  أمــس دورة الألــعــاب 
الآســــيــــويــــة «جــــاكــــرتــــا ٢٠١٨» 
الــــتــــي أقــــيــــمــــت فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة جـــاكـــرتـــا خـــلال 
الــفــتــرة مــن ٦ حــتــى ١٣ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي، وتسليم 

الــدورة للصين لاستضافة  علم 
البارالمبية الآسيوية المقبلة عام 

٢٠٢٢م.
وحققت المملكة ٨ ميداليات 
فـــضـــيـــات، و٣  «ذهـــبـــيـــتـــان، و٣ 
برونزيات»، واحتل من خلالها 
الأخــــضــــر الـــتـــرتـــيـــب الـــــــــ١٩ بــين 
المنتخبات الآسيوية، بمشاركة 
نحو ٣٤٠٠ ألف رياضي وإداري، 
يمثلون ٤٣ دولة تنافسوا في ١٨ 

لعبة بارالمبية.
وضــــــمــــــت بــــعــــثــــة المـــمـــلـــكـــة 
المــشــاركــة، ٢٧ لاعــبــاً يــمــثــلــون ٣ 
منتخبات، هي: (ألعاب القوى، 
ورفـــع الأثــقــال، وســلــة الكراسي 
المـــــــتـــــــحـــــــركـــــــة)، حــــــيــــــث جــــــــاءت 
المــيــدالــيــات عــن طــريــق المنتخب 
السعودي لألعاب القوى لذوي 
الإعـــاقـــة بــتــحــقــيــق الـــلاعـــب نــور 
الصناع ذهبية ٤٠٠ متر، بزمن 
٥٣٫٠٠ ث، وفضية سباق ٢٠٠م 
 ٢٤٫١٠ بــــزمــــن   T٤٤ تـــصـــنـــيـــف 
ثانية، ونال العداء أحمد عداوي 
الـــذهـــبـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــســعــوديــة 
بفوزه في منافسات سباق ٢٠٠ 
متر تصنيف T٣٥ بزمن ١٤: ٣٠ 
ثانية، كما نال فضية منافسات 
١٠٠م بزمن ١٤٫٤٠ ثانية، وحقق 
لاعب المنتخب السعودي لألعاب 
الــــقــــوى لـــــــذوي الإعـــــاقـــــة هــانــي 
الـــنـــخـــلـــي، المــــيــــدالــــيــــة الــفــضــيــة 
لمــنــافــســات دفـــع الــجــلــة بمسافة 
٩:٣٧ مــتــر، وتـــوج علي النخلي 
بــبــرونــزيــة ســـبـــاق ١٠٠م بــزمــن 
نــــال فهد  فــيــمــا  ثـــانـــيـــة،   ١٢٫٠١
الــجــنــيــدل المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
في سباق ١٠٠م كراسي متحركة 
ـــــوج 

ٌ
ثـــانـــيـــة، وت بــــزمــــن ٦٥: ١٥ 

 لاعـــــب مــنــتــخــب الــــقــــوى راضــــي 
الحارثي ببرونزية مسابقة رمي 

الصولجان.
وحــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــــكــــرة الـــســـلـــة عـــلـــى لـــلـــكـــراســـي 
المــتــحــركــة الــــذي يـــشـــارك للمرة 
الأولــــــى فـــي المـــركـــز الـــثـــامـــن في 
الترتيب الآسيوي بعد خسارته 
من المنتخب العراقي، بنتيجة 
٧٤ مقابل ٤٩ نقطة فــي مباراة 
تحديد المركزين السابع والثامن 
وكــان قبلها قد خسر المنتخب 
أمام اليابان وكوريا الجنوبية 
والصين تايبيه فيما حقق فوزاً 

على المنتخب الماليزي.
وضمت مجموعة المنتخب 
الـــســـعـــودي كـــلا مـــن مــنــتــخــبــات 
الــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 

والصين تايبيه وماليزيا.
وفي منافسات رفع الأثقال 
حقق الرباع خالد الناجم المركز 
الرابع في منافسات فئة الوزن 
المـــفـــتـــوح + ١٠٧ كـــغـــم وســجــل 
رقم ٢٠٧ كغم، فيما حل الرباع 
صــالــح الــقــحــطــانــي بــالمــركــز ١١ 
بـــمـــنـــافـــســـات رفـــــع الأثـــــقـــــال فــي 
فــئــة الــــــوزن ١٠٧ كـــغـــم، وحــقــق 
الرباع عبد العزيز سحلول في 
مــنــافــســات فــئــة الـــــوزن ٧٢ كغم 
الــرقــم ١٤٣ كــغــم بــزيــادة ٧ كغم 
الــســابــق، فيما سجل  عــن رقمه 
الــربــاع ميسر عليمي رقــم ١١٩ 
كـــغـــم حــــل مــــن خــــلالــــه بـــالمـــركـــز 
الخامس في منافسات فئة وزن 

٤٩ كغم.

شد عضلي يبعد صلاح عن «مصر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســيــفــتــقــد المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري 
خـــدمـــات نــجــمــه مــحــمــد صــــلاح في 
مـــبـــاراة الـــثـــلاثـــاء ضـــد ســوازيــلانــد 
في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، 
بسبب الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها 
أول من أمس الجمعة أمام الأخيرة 
الـــثـــالـــثـــة مــن  الـــجـــولـــة  فــــي   (٤ - ١)

التصفيات القارية.
وأعــلــن الاتــحــاد المــصــري لكرة 
القدم أن المدرب المكسيكي للمنتخب 
الــــوطــــنــــي خـــافـــيـــيـــر أغــــيــــري ســمــح 
لأفضل لاعب في أفريقيا والــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بـــالـــعـــودة إلــى 

فريقه ليفربول من أجل الراحة.
وأصيب صلاح في الدقيقة ٨٨ 
مــن المـــبـــاراة الــتــي ســجــل فيها أحــد 
أهـــداف بـــلاده مــن ركــلــة ركــنــيــة، في 
عــضــلــة فـــخـــذه لــيــخــرج مـــن المــلــعــب 
ويـــتـــابـــع فـــريـــقـــه المــــــبــــــاراة بــعــشــرة 
لاعــبــين بــعــد اســتــنــفــاد الــتــبــديــلات 

الثلاثة.
المـــدرب هاني  وكــشــف مساعد 
رمزي بعد المباراة أن «التشخيص 
المبدئي لإصابة صلاح وفقا لطبيب 
المنتخب هو شد قوي في العضلة. 
الإصـــــابـــــة لـــيـــســـت تـــمـــزقـــا وأعـــتـــقـــد 
أنها ليست خطيرة لكن الإصابات 
العضلية تحتاج لأشعة عقب إراحة 
العضلة وهو ما سيحدث لصلاح».

لــكــن مــحــمــد أبــــو الـــعـــلا طبيب 
منتخب مصر قال إن صلاح أصيب 
بــشــد خفيف وســيــجــري أشــعــة في 
أقـــرب وقـــت لمــعــرفــة مـــدة غــيــابــه عن 
المــلاعــب، موضحا أن فــرص لحاقه 

بمباراة سوازيلاند الثلاثاء المقبل 
تعد صعبة.

وفــــــي بـــيـــانـــه الـــســـبـــت تـــحـــدث 
الاتـــحـــاد المـــصـــري عـــن «إجـــهـــاد في 
العضلة الضامة، حيث تم فحصه 
طــبــيــا وإجـــــراء أشــعــة عــلــى موضع 
الــــشــــكــــوى بـــعـــد المـــــــبـــــــاراة. كـــمـــا تــم 
الــتــواصــل بــين الــدكــتــور محمد أبو 
الـــعـــلا طــبــيــب المــنــتــخــب والـــجـــهـــاز 
الطبي لــنــادي لــيــفــربــول. وتــم على 
ضـــوء هـــذه الــنــتــائــج اتـــخـــاذ الــقــرار 
نـــــظـــــرا لـــصـــعـــوبـــة لـــــحـــــاق الــــلاعــــب 
بالمباراة المقبلة». وأكد هاني رمزي، 
المدرب المساعد بمنتخب مصر، أن 
المكسيكي خــافــيــيــر أغــيــري استقر 
عــلــى عــــدم ضـــم أي لاعــــب بــــدلا من 
المــحــتــرف الـــدولـــي المـــصـــري محمد 

صلاح.
وقــــــــــــــال هـــــــانـــــــي رمــــــــــــــــزي، فـــي 
لــــــه، إن أغـــــيـــــري قـــرر  تـــصـــريـــحـــات 
الاكتفاء بمجموعة اللاعبين التي 
يملكها ولن يضم أي لاعب آخر إلى 

معسكر المنتخب المصري.
وبفوزها الجمعة، رفعت مصر 
رصيدها إلى ٦ نقاط من ٣ مباريات 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة، قــاطــعــة 
شــــوطــــا جــــيــــدا نـــحـــو الـــنـــهـــائـــيـــات، 
بالتساوي مع تونس قبل أن تلعب 

مع ضيفتها النيجر أمس السبت.
ويتأهل إلى النهائيات القارية 
صــاحــبــا المـــركـــزيـــن الأولـــــين فـــي كل 
مـــجـــمـــوعـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء المــجــمــوعــة 
الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي ســــيــــتــــأهــــل عــنــهــا 
الــصــدارة  الوصيف فــي حــال بقيت 
للكاميرون، أو المتصدر في حال لم 
تكن الصدارة من نصيب الأخيرة.
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 اللاعب الفرنسي يعود إلى الفريق الذي أطلقه إلى النجومية

موناكو يمنح هنري أول فرصة كمدرب
باريسك: «الشرق الأوسط»

قرر المهاجم الدولي الفرنسي 
السابق تيري هنري العودة إلى 
فريق بــدايــاتــه موناكو مــن أجل 
محاولة انتشاله من أزمته، وذلك 
بعد توقيعه عقدا للإشراف عليه 
حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١، 
بـــحـــســـب مــــا أعــــلــــن أمــــــس نــــادي 

الإمارة.
ولــــم يــكــن خــبــر الــتــعــاقــد مع 
الـــ٤١ عاما مفاجئا، إذ سبق  ابن 
لصحيفة «ليكيب» الرياضية أن 
كشفت الجمعة بأن هنري سيعود 
إلى موناكو، الفريق الذي أطلقه 
إلى النجومية، من أجل الإشراف 
عليه بعقد لثلاثة أعوام، مشيرة 
إلــى أن هــنــري «ســيــتــرك بلجيكا 
السبت من أجل السفر إلى الإمارة 
حيث سيتم الإعـــلان رسميا عن 
التعاقد معه لثلاثة أعوام، على أن 
يتم تقديمه يوم الاثنين». وجاء 
التأكيد السبت من موناكو الذي 
قــــال فـــي بـــيـــان «تـــيـــيـــري هــنــري، 
٤١ عــامــا، سيتسلم مهمة قيادة 
الـــفـــريـــق اعـــتـــبـــارا مــــن الاثــــنــــين»، 
فــيــمــا شـــدد نــائــب رئــيــســه فــاديــم 
فاسيلييف على أن بإمكان هنري 
«الاعـــتـــمـــاد عــلــى ثــقــتــنــا ودعــمــنــا 
الكامل من أجل الإتيان بدينامية 
جديدة في الفريق وتنفيذ مهمته 

بشكل جيد».
مـــــونـــــاكـــــو أول  وســـــيـــــكـــــون 
اختبار لهنري كمدير فني بعد 
مـــنـــذ ٢٠١٦ مـــســـاعـــداً  أن عـــمـــل 
لــــلــــمــــدرب الإســـــبـــــانـــــي روبــــرتــــو 
مارتينيز في منتخب بلجيكا، 
عــــلــــمــــا أن أســـــــطـــــــورة آرســـــنـــــال 
الإنجليزي رفــض فــي أغسطس 
(آب) المــاضــي عــرضــا لــلإشــراف 
عـــلـــى الــــنــــادي الـــفـــرنـــســـي الأخــــر 
بـــــوردو. وشــكــر هــنــري مــونــاكــو 
على الثقة التي وضعها فيها، 
قــــائــــلا بـــحـــســـب بــــيــــان مـــونـــاكـــو 
«أولا، أشكر نادي موناكو على 
منحي فرصة تدريب فريق نادٍ 
يعني الكثير لي. أنا سعيد جدا 
بالعودة إلى نادي موناكو وأنا 
عــــازم عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الـــتـــي تــنــتــظــرنــا. أتــطــلــع بــفــارغ 
الــلاعــبــين مــن أجل  الصبر للقاء 

بدء العمل معا».
ووجــــــــــــــــود هـــــــنـــــــري لــــلــــمــــرة 

الأخيرة مع المنتخب البلجيكي 
المــبــاراة التي  مساء الجمعة فــي 
فاز بها على سويسرا ٢ - ١ في 
دوري الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة، وهــو 
بــقــي بــعــد المـــبـــاراة عــلــى أرضــيــة 
المــلــعــب مــن أجـــل وداع اللاعبين 
الذين بدا التأثر عليهم. وحتى 
قــبــل الإعـــــلان عـــن تــركــه منصبه 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــن 
أجـــــــــل تــــســــلــــم الإشــــــــــــــــراف عـــلـــى 
فــريــق بــدايــاتــه، أشـــاد مارتينيز 
بمساعده الفرنسي بعد مباراة 
الجمعة، مشيرا إلى أن «تييري 
حــــمــــل مــــعــــه كـــــل الــــخــــبــــرة الـــتـــي 
كــســبــهــا. عــــرف كــيــف أن يكسب 
تقدير المجموعة وعندما يغادر، 
ســـيـــحـــظـــى بـــدعـــمـــنـــا الــــكــــامــــل». 
وتــابــع مارتينيز «يملك تييري 
الـــقـــدرة عــلــى أن يــصــبــح مــدربــا 
عــظــيــمــا، وهــــذا الأمــــر سيحصل 

سريعا...».
ويـــعـــود هــنــري إلـــى الــفــريــق 
الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية 
عام ١٩٩٤ وبقي في صفوفه حتى 
الـــدوري  ١٩٩٩ وأحـــرز معه لقب 
وســـيـــعـــاونـــه   .(١٩٩٧) المـــحـــلـــي 
الــجــديــدة البرتغالي  فــي مهامه 
جـــواو كــارلــوس فـــالادو ترالياو 
الــقــادم مــن بنفيكا، والآيــرلــنــدي 
باتريك كوامي أمبادو القادم من 

آرسنال. وقرر موناكو الخميس 
إقالة جارديم، نتيجة حلوله في 
المركز الثامن عشر بعد ٩ مراحل 

على انطلاق الدوري المحلي.
ووصــــل جـــارديـــم إلـــى فــريــق 
الإمارة في صيف ٢٠١٤ وقاده إلى 
لقب الدوري ونصف نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا فــي ٢٠١٧. وكــان 
المــــدرب الــبــالــغ ٤٤ عــامــا مرتبطا 
بــعــقــد مـــع مــونــاكــو حــتــى ٢٠٢٠، 
لــكــنــه دفـــع ثــمــن الــبــدايــة السيئة 
هــــذا المـــوســـم، وذلـــــك بــعــد رحــيــل 
أبـــــزر نــجــومــه عــلــى غـــــرار لاعــبــي 
الوسط توما ليمار إلى أتليتكو 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي، الـــبـــرازيـــلـــي 
فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي 
والبرتغالي جواو موتينيو إلى 

ولفرهامبتون الإنجليزي.
ولـــــــم يــــفــــز مـــــونـــــاكـــــو ســــوى 
بمباراة واحـــدة هــذا المــوســم في 
المرحلة الأولــى من الــدوري ضد 
نانت. وخسر آخر أربع مباريات 
لـــه فـــي جــمــيــع المــســابــقــات وهــو 
يعيش سلسلة سيئة لم يحقق 
فــيــهــا أي فـــوز فـــي ١٠ مــبــاريــات 
مـــنـــذ ١١ أغـــســـطـــس. وســيــســيــر 
هــــــنــــــري عـــــلـــــى خـــــطـــــى المــــــــــدرب 
الـــحـــالـــي لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي 
بــطــل الــعــالــم ديــديــيــه ديــشــامــب 
الــــــذي بـــــدأ مــــشــــواره الــتــدريــبــي 

مـــع مــونــاكــو حــيــث أشــــرف على 
الأخـــيـــر بـــين ٢٠٠١ و٢٠٠٥ قبل 
إلـــى فريقيه السابقين  الانــتــقــال 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي (٢٠٠٦ - 
٢٠٠٧) ومرسيليا (٢٠٠٩ - ٢٠١٢) 
وصــــولا إلــــى المــنــتــخــب الــوطــنــي 

(منذ ٢٠١٢).
وعـــلـــق ديـــشـــامـــب الأربــــعــــاء 
عـــشـــيـــة المـــــــبـــــــاراة الــــــوديــــــة ضــد 
آيــســلــنــدا (٢ - ٢) عــلــى إمكانية 
تــــعــــاقــــد مـــــونـــــاكـــــو مــــــع هــــنــــري، 
بــالــقــول «هـــنـــري إلــــى مــونــاكــو؟ 
إنه ما أتمناه له. تيتي (هنري) 
أخذ وقته الكافي... عليه أن يبدأ 
(التدريب) الآن أو لاحقاً على أي 
حــــــال». وخـــــاض هـــنـــري تــجــربــة 
خـــجـــولـــة جــــــدا مـــــع يـــوفـــنـــتـــوس 
لــنــدن  فـــي  قــبــل أن يــحــل   (١٩٩٩)
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن ألــــــــــــوان آرســـــنـــــال 
أصــبــح  الــــــذي   (٢٠٠٧  -  ١٩٩٩)
هدافه التاريخي. وخــاض بطل 
مــونــديــال ١٩٩٨ وكــــأس أوروبــــا 
أيـــضـــا  نـــاجـــحـــة  تـــجـــربـــة   ٢٠٠٠
مـــع بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي الـــذي 
أبــطــال  بــلــقــب دوري  تــــوج مــعــه 
أوروبا عام ٢٠٠٩، قبل أن ينهي 
مسيرته في الولايات المتحدة مع 
نــيــويــورك ريـــد بــولــز (مـــن ٢٠١٠ 
حتى ٢٠١٤ وتخلل هذه الفترة 
إعارته إلى آرسنال عام ٢٠١٢).

تشوريتش يصدم فيدرر ويلتقي ديوكوفيتش
 في نهائي بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

خــــرج الـــســـويـــســـري روجــيــه 
المـــصـــنـــف أول وحـــامـــل  فـــــيـــــدرر 
الــدور نصف النهائي  اللقب من 
لـــدورة شنغهاي، ثامنة دورات 
الماسترز للألف نقطة في التنس، 
بخسارته أمــام الكرواتي بورنا 
تشوريتش المصنف ١٣ بنتيجة 
٤ - ٦، ٤ - ٦ فــي ثانية مباراتي 

الدور نصف النهائي السبت.
واحتاج تشوريتش إلى ٧٣ 
دقيقة لتخطي فيدرر الذي واجه 
صعوبات في مبارياته في هذه 
الـــدورة. ويلتقي تشوريتش في 
المباراة النهائية اليوم، الصربي 
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف 
ثـــانـــيـــاً، والــــفــــائــــز عـــلـــى الألمـــانـــي 
ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً 
٦ - ٢، ٦ - ١ فــي أولــــى مــبــاراتــي 
الـــدور نصف النهائي. واحــتــاج 
ديوكوفيتش إلى ساعة ودقيقة 
فقط لكي يقصي زفيريف ويبلغ 
الــســادس والأربــعــين له  النهائي 
في دورات الألف نقطة، على أمل 
الـــفـــوز بــلــقــبــه الــثــانــي والــثــلاثــين 
فـــي هــــذه الــــــــدورات والــــرابــــع في 
شنغهاي بالذات بعد أعوام ٢٠١٢ 

و٢٠١٣ و٢٠١٥.
البالغ ٣١  وواصــل الصربي 
عــامــاً عــودتــه إلـــى قــمــة مــســتــواه، 
بــعــد أن وضــــع خــلــفــه إصــابــتــه، 
فـــوزه السابع عشر على  محققاً 
الــتــوالــي، ليحافظ بالتالي على 
حــــظــــوظــــه فـــــي انــــــتــــــزاع صـــــــدارة 
اللاعبين المحترفين من الإسباني 
رافـــــايـــــل نــــــــادال الـــغـــائـــب الأبــــــرز 
بــســبــب الإصـــابـــة. وبــتــأهــلــه إلــى 
الـــنـــهـــائـــي الــــــــــ١٠٣ فــــي مــســيــرتــه 
المـــتـــوجـــة بــــــــ٧١ لـــقـــبـــاً حـــتـــى الآن 
بــيــنــهــا ١٤ فـــي «غــــرانــــد ســــلام»، 
ضـــمـــن ديـــوكـــوفـــيـــتـــش صـــعـــوده 
إلـــى المــركــز الــثــانــي فــي تصنيف 
المحترفين للمرة الأولــى منذ ١١ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، وذلـــك 

على حساب فيدرر.
وثـــــــأر ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــذي 
فــــــي ٢٠ أغــــســــطــــس (آب)  بــــــــات 
ج بلقب دورة  ــوِّ

ُ
ت الماضي عندما 

ســيــنــســيــنــاتــي الأمـــيـــركـــيـــة أول 
لاعــــب يـــفـــوز بـــــــدورات المــاســتــرز 
التسع للألف نقطة منذ بدايتها 
عــام ١٩٩٠، مــن زفيريف لأن ابن 

الـــ٢١ ربيعاً تغلب على الصربي 
فــي المــواجــهــة الــوحــيــدة السابقة 
بينهما، وكانت في نهائي دورة 
رومــــا لــلــمــاســتــرز الــعــام المــاضــي 
وحسمها الألماني في صالحه ٦ 
- ٤ و٦ - ٣ في ساعة و٢١ دقيقة.

وســيــقــلــص ديــوكــوفــيــتــش، 
الفائز هذا الموسم بلقب بطولتي 
ويـــمـــبـــلـــدون فـــرنـــســـا المــفــتــوحــة 
«فلاشينغ مــيــدوز»، إضافة إلى 
لــلــمــاســتــرز  دورة ســيــنــســيــنــاتــي 
وصاحب ٤٤ فوزاً في ٥٤ مباراة 
فــــي ٢٦ عــلــى  المــــوســــم (٢٢  هـــــذا 
المـــلاعـــب الـــصـــلـــبـــة)، الــــفــــارق في 
ترتيب تصنيف المحترفين إلى 
نـــادال في  ١٥٥ نقطة بينه وبــين 

حال تتويجه اليوم باللقب.
الــــتــــعــــادل  فـــــــرض  وبــــعــــد أن 
نــفــســه فـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، نجح 
ديوكوفيتش في تحقيق الفارق 
خلال الشوط السادس بانتزاعه 
عــلــى إرســـــال مــنــافــســه الألمـــانـــي، 
ثم كــرر الأمــر في الشوط الثامن 
حاسماً المجموعة الأولـــى ٦ - ٢ 
في غضون ٣٢ دقيقة فقط. وبدأ 
ديوكوفيتش المجموعة الثانية 
مــــن إذ أنــــهــــى الأولــــــــى وتــســبــب 
بإحباط زفيريف بعد أن انتزع 
ــــــرابــــــع عــــلــــى إرســـــــال  الـــــشـــــوط ال

الألمـــانـــي لــيــتــقــدم ٣ - ١، ثـــم كــرر 
الأمر في الشوط السادس ليتقدم 
٥ - ١ قبل أن يؤكد تفوقه التام في 
هذه المباراة على منافسه الفائز 
بثلاثة ألقاب في الماسترز (روما 
ومــونــتــريــال عــام ٢٠١٧ ومــدريــد 
عــام ٢٠١٨)، بحسمه المجموعة 
على إرساله ٦ - ١ في ٢٩ دقيقة.

وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
الــغــضــب جلياً 
على زفيريف 
الـــــذي ارتــكــب 
٢٤ خطأ غير 
مــــبــــاشــــر، إذ 
رمــى مضربه 
مرتين ما دفع 

الحكم إلى 

إنــــذاره. وأقـــر ديوكوفيتش بأن 
زفيريف لم يكن في يومه بالقول: 
«من الواضح أن بإمكان ألكسندر 
أن يلعب بشكل أفضل بكثير من 
الــتــي لعب بها الليلة.  الطريقة 
لـــــم يـــكـــن يـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل جــيــد 
وارتكب كثيراً من الأخطاء غير 
المباشرة». أما زفيريف، فرأى أن 
ديوكوفيتش هو «الأرجح أفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم خــــلال الــفــتــرة 
الحالية. إنه دون شك في أعلى 

مستوى له أو ربما أفضل».

ديوكوفيتش مرشح لانتزاع 
صدارة اللاعبين المحترفين 

من نادال (رويترز)

تعادل سلبي يضاعف محنة إنجلترا وكرواتيا أمام مدرجات خالية في دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا تسعى إلى تجنب مزيد من الإحراج على حساب بولندا
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد غيابها عن كأس العالم 
للمرة الأولــى منذ ٦٠ عاما، تجد 
إيــطــالــيــا نفسها فــي وضـــع حــرج 
آخــــر رغــــم الــتــغــيــيــر الـــــذي أجــرتــه 
لــلــمــنــتــخــب،  الــفــنــيــة  فـــي الإدارة 

وذلك لأن الخسارة اليوم أمام 
مضيفتها بولندا سيجعلها 
إلــى المستوى الثاني  تهبط 
فــي دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة 

لكرة القدم.
وبــــعــــدمــــا بـــــــــدأت حــقــبــة 
المـــــــــدرب الــــجــــديــــد روبــــرتــــو 

بــــفــــوز ودي  مـــانـــشـــيـــنـــي 
الــــســــعــــوديــــة ٢ -  عــــلــــى 
(أيـــــــــــار)  مــــــايــــــو  فـــــــي   ١
الماضي، فشل المنتخب 
فـــي تحقيق  الإيـــطـــالـــي 

الــفــوز لخمس مباريات 
مــتــتــالــيــة، آخـــرهـــا وديـــة 

الأربــعــاء على أرضـــه ضد 
أوكــرانــيــا (١ - ١). ويجد 
المنتخب الإيــطــالــي نفسه 

الثالثة  فــي ذيــل المجموعة 
من المستوى الأول للبطولة 

الـــقـــاريـــة بـــعـــد جـــولـــتـــين عــلــى 
انطلاقها، بنقطة واحدة حصل 
عليها مــن تــعــادلــه فــي المــبــاراة 
الأولـــى على أرضــه ضــد بولندا 
(١ - ١)، قبل أن يخسر مباراته 
الثانية ضد البرتغال (صفر - ١).

وســـــتـــــكـــــون مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
مصيرية للمنتخبين لأن الخاسر 
فــيــهــا سيهبط بــشــكــل مــؤكــد إلــى 
المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي، مــــا ســيــعــمــق 
جـــراح الإيطاليين بشكل خــاص. 
وعـــــــــاد إلـــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة المـــنـــتـــخـــب 
الإيـــطـــالـــي لاعـــــب وســـــط بـــاريـــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي مــاركــو 
فــيــراتــي، فيما استبعد المهاجم 
الــذي  المشاغب مــاريــو بالوتيلي 
اســتــدعــي إلــــى المــنــتــخــب الــشــهــر 
المــــــاضــــــي لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــنــذ 
الخروج المخيب من الدور الأول 
في كأس العالم ٢٠١٤. لكن لاعب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
وإنــــتــــر مـــيـــلان الـــســـابـــق ونــيــس 
الفرنسي حاليا قدم أداء مخيبا 
خصوصا في مباراة بولندا. كما 

فشل في الوصول إلى الشباك هذا 
المــوســم مــع فريقه نــيــس، فأبعده 
مـــدربـــه بــاتــريــك فــيــيــرا عـــن رحــلــة 
الفريق إلى تولوز السبت الماضي 

في الدوري.
وفــــــــي ظــــــل غـــيـــاب 
بــــــــالــــــــوتــــــــيــــــــلــــــــي 
ومـــــــــــــهـــــــــــــاجـــــــــــــم 
أنــدريــا  تورينو 
بــيــلــوتــي، أعـــاد 
مــــــانــــــشــــــيــــــنــــــي 
استدعاء مهاجم 
تورونتو الكندي 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان 
جــوفــيــنــكــو 

الذي حمل ألوان بلاده منذ ٢٠١٥. 
بــــدوره، عـــاد فــيــراتــي بــعــد غيابه 
بسبب الإصــابــة عــن الــتــعــادل مع 
بولندا والخسارة ضد البرتغال 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن غـــاب 
أيضا عن مباريات بــلاده الودية 
ضــد السعودية وفــرنــســا (١ - ٣) 
وهــولــنــدا (١ - ١). وعـــاد مهاجم 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــســـابـــق جــوفــيــنــكــو 
إلــى تشكيلة المنتخب بعد غياب 
٣ أعوام وتحديدا منذ الفوز على 
الــنــرويــج ٢ - ١ فــي تصفيات أمم 

أوروبا ٢٠١٦.
وفــــــي ظــــل اســــتــــمــــرار الأزمــــــة 
رغم الاستعانة بمانشيني خلفا 

لجانبييرو فنتورا الذي أقيل من 
مــنــصــبــه بــعــد فــشــل الـــتـــأهـــل إلــى 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، خرجت 
الـــصـــحـــف الإيـــطـــالـــيـــة بــعــنــاويــن 
متشائمة جــدا بعد الخسارة في 
الــجــولــة الــثــانــيــة أمـــــام الــبــرتــغــال 
وكــتــبــت «كـــوريـــيـــري ديـــلا ســيــرا» 
أي أن «إيـــطـــالـــيـــا مــانــشــيــنــي في 
أزمــــــة مـــنـــذ الآن»، فــيــمــا رأت «لا 
لــم  ريــبــوبــلــيــكــيــا» أن «إيـــطـــالـــيـــا 
تنجح حتى الآن في النهوض من 
كابوس كأس العالم». وبالنسبة 
لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، 
فإن «إيطاليا لم تستيقظ»، فيما 
انتقدت «لا ستامبا» ما وصفته 

«إيطاليا الصغيرة».
ومــــن المـــؤكـــد أن الـــخـــســـارة أو 
حــتــى الــتــعــادل فـــي مـــبـــاراة الــيــوم 
ضـــد بــولــنــدا الــتــي خــيــبــت الآمــــال 
فـــــي مــــونــــديــــال روســـــيـــــا بـــخـــروج 
روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه من 
الـــدور الأول، ستجعل مانشيني 
فــي وضـــع لا يحسد عليه بتاتا. 
والهبوط إلى المستوى الثاني في 
الــنــســخــة الأولــــى مــن دوري الأمــم 
الأوروبــــــيــــــة يـــتـــرافـــق مــــع عـــواقـــب 
تــتــجــاوز الــكــبــريــاء، إذ إنـــه يضع 
إيــطــالــيــا أمـــــام احـــتـــمـــال مــواجــهــة 
منتخبات كــبــرى فــي التصفيات 
لـــكـــأس أوروبــــــا ٢٠٢٠ أو  المــؤهــلــة 

كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢. وفـــي مــبــاراة 
أخرى أقيمت في وقت سابق فرض 
المنتخب الإنجليزي على مضيفه 
الــكــرواتــي الــتــعــادل صــفــر - صفر 
في ريكا أمام مدرجات خالية من 
الجمهور، وذلــك ضمن منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة لــلــمــســتــوى 
الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة الجمعة إعادة 
للقاء المنتخبين في الــدور نصف 
النهائي لمونديال هذا الصيف في 
روسيا حين انتصرت كرواتيا ٢ 
- ١ بعد التمديد وبلغت النهائي 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــهــا قبل 

الخسارة أمام فرنسا (٢ - ٤).

كـــمـــا أنــــهــــا الــــــزيــــــارة الأولــــــى 
لإنجلترا إلى كرواتيا منذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٨ وتصفيات مونديال 
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ حين عادت 
لـــوايـــن  بــــهــــدف  مـــنـــتـــصـــرة ٤ - ١ 
روني وثلاثية لتيو والكوت، لكن 
منتخب «الأســود الثلاثة» اكتفى 
هذه المرة بالتعادل في مباراة كان 
الأخطر خلالها لكن الحظ عانده 

في أكثر من مناسبة.
وحصل شبان المدرب غاريث 
ساوثغيت على نقطتهم الأولــى 
فــي هـــذه الــبــطــولــة الــجــديــدة بعد 
الــــخــــســــارة فـــــي الــــجــــولــــة الأولــــــى 
أمــــام إســبــانــيــا ١ - ٢ عــلــى ملعب 

«ويمبلي» في لندن.
وفــــي المـــقـــابـــل، ومــنــذ فــوزهــم 
عــلــى إنــجــلــتــرا فــي نــصــف نهائي 
مونديال روسيا في يوليو (تموز) 
الماضي، عانى الكروات بتعادلهم 
مع البرتغال ١ - ١ وديا ثم الهزيمة 
المـــذلـــة ضـــد إســبــانــيــا بــســداســيــة 

نظيفة في هذه المجموعة.
وأقيمت المباراة أمام مدرجات 
خالية بسبب ما قام به الجمهور 
المحلي خلال مباراة ضد إيطاليا 
في تصفيات كأس أوروبــا ٢٠١٦، 
حيث رسم الصليب المعقوف الذي 
يـــرمـــز إلــــى الـــنـــازيـــة عــلــى أرضــيــة 
إلـــــــى مــعــاقــبــة  مـــــا أدى  المــــلــــعــــب، 
المــــنــــتــــخــــب بـــــخـــــوض مــــبــــاراتــــين 
أبــواب  قاريتين على أرضــه خلف 
مــــوصــــدة. ولــــم يـــقـــدم المــنــتــخــبــان 
شيئا يذكر في الشوط الأول حتى 
الــدقــيــقــة ٣٥ حـــين أنــقــذ الــحــارس 
جـــــوردن بــيــكــفــورد الــضــيــوف من 
هـــــدف بـــصـــده مـــحـــاولـــة خــطــيــرة 
لأنــــــدريــــــه كـــــرامـــــاريـــــتـــــش، ثـــــم رد 
الــثــلاثــة» بفرصة أخطر  «الأســـود 
لإيريك دايــر الــذي ارتــدت رأسيته 
مـــــن الــــقــــائــــم إثــــــر ركـــنـــيـــة نــفــذهــا 
جوردن هندرسون في الدقيقة٤٣.

وفــــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
تدخل بيكفورد لصد تسديدة من 
إيفان بيريشيتش في الدقيقة ٤٩. 
قبل أن يعاند الحظ الإنجليز بعدما 
ارتــــــدت مـــحـــاولـــة رأســـيـــة لــكــين من 
العارضة في الدقيقة٥١. ثم أتبعها 
راشفورد بفرصة أخرى للضيوف 
لـــكـــنـــه اصـــــطـــــدم بـــتـــألـــق الــــحــــارس 
دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة 
الــــوتــــيــــرة وغـــابـــت  ثــــم هـــــــدأت   .٥٧
الــــفــــرص مــــا دفـــــع ســـاوثـــغـــيـــت إلـــى 
منح مهاجم بوروسيا دورتموند 
الألمـــانـــي جـــايـــدون ســانــشــو فرصة 
تــمــثــيــل بـــــــلاده وهــــــو لــــم يـــتـــجـــاوز 
الثامنة عشرة من عمره بعد دخوله 
بدلا من ستيرلينغ، ليصبح عن ١٨ 
عاما و٢٠٠ ويوم واحد ثاني أصغر 
لاعب يخوض مباراته الأولى مع 
المنتخب في مسابقة رسمية خلف 
دانكن إدواردز الذي كان يبلغ ١٨ 
عــامــا و١٨٣ يــومــا حــين دافـــع عن 
ألــوان بــلاده ضد اسكوتلندا في 

عام ١٩٥٥.

فرصة ضائعة للمنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)

محنة 
إيطاليا 

تتواصل 
مع 

مانشيني 
(إ.ب.أ) 

في ٢٤ يناير عام ١٩٩٧ فاز هنري (يمين) بلقب الدوري الفرنسي مع موناكو (أ.ف.ب)
 فيدرر المصنف أول وحامل اللقب يودع جماهيره (أ.ف.ب) 
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اللاعب يدرك أنه إذا رحل إلى ريال مدريد فسيكون سعيداً وإذا بقي في تشيلسي فسيكون سعيداً أيضاً
ً
إيدن هازارد يواجه خياراً مستحيلا

لندن: جاكوب ستينبرغ 

مــاذا كنت تفعل لو كنت مكانه؟ 
إذا وجدت نفسك لاعباً ينتمي للفئة 
الأولـــــى فـــي واحــــد مـــن أغــنــى وأنــجــح 
الفرق على مستوى إنجلترا. وكنت 
تشارك في بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز وتدرك جيداً أن مدافعي الفرق 
المنافسة يرتعدون خوفاً كلما لمست 
الكرة. وقد فزت ببطولات وميداليات 
وجوائز فردية شتى ولك جمهور من 
المعجبين يحبونك حــد العشق. كما 
أن الحياة في لندن جيدة. كما أنك لا 
تدري، فربما يشرعون يوماً في بناء 

تمثال لك في موضع بارز.
تـــــزال  كـــــل ذلـــــــك، لا  أنــــــه رغــــــم  إلا 
عيناك تهيم هنا وهــنــاك، وقــد بــدأت 
تــــــســــــاورك الـــــتـــــســـــاؤلات حـــــــول مــــدى 
طموح نــاديــك، ذلــك أنــه لــم يسبق لك 
قط الفوز معه ببطولة دوري أبطال 
أوروبا، وينصحك الكثيرون بالرحيل 
عــنــه لــلانــتــقــال إلـــى المــســتــوى الــتــالــي 
من النجاح. ويــرى هــؤلاء أنــه يتعين 
عليك المضي قدماً كي تنضم إلى فئة 

اللاعبين الصفوة.
وبــــالــــتــــالــــي، يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك عـــدم 
توقيع عقد جديد مع ناديك الحالي، 
وإنما السعي للانتقال لناد آخر. لقد 
داعب خيالك منذ الطفولة حلم اللعب 
فـــي صـــفـــوف «ريــــــال مــــدريــــد»، والآن 
لديهم مساحة شــاغــرة لمهاجم نجم 
جديد. ويــرى كثيرون أن الوقت الآن 
مناسب كي تمضي نحو الانتقال إلى 
النادي الإسباني وتسجيل أهداف في 
«الكلاسيكو» واقتناص جائزة «الكرة 
الذهبية» وتعزيز صورتك العامة على 
المستوى الرياضي. ماذا كنت ستفعل، 
إذن؟ لا تخدع نفسك: بالتأكيد كنت 

ستسعى للانتقال.

إلا أنه بالنسبة لإيدن هازارد يبدو 
الوضع معقداً، فاللاعب الأساسي في 
صــفــوف «تشيلسي» ليس بمقدوره 
حسم أمره واتخاذ قرار بعينه. اليوم، 
أمــامــه أقــل مــن عامين فــي تعاقده مع 
«ستامفورد بريدج» ويدرك جيداً أن 
«ريـــال مــدريــد»، بطل أوروبـــا المتوج، 
مهتم بضمه إلى صفوفه. ولم يخف 
الـــلاعـــب رغــبــتــه فـــي الــلــعــب لــحــســاب 
الـــنـــادي الإســبــانــي ولـــو لــيــوم واحـــد، 
ويثير وضعه التعاقدي احتمالية أن 
يرحل عن «تشيلسي» الصيف المقبل. 
ومع أن هازارد من حقه التساؤل حول 
مــا إذا كــان نــاديــه الحالي قـــادرا على 
الارتـــقـــاء لمــســتــوى طــمــوحــاتــه بعدما 
أخــــفــــق فــــي الـــتـــأهـــل لـــبـــطـــولـــة دوري 
أبطال أوروبــا مرتين خلال السنوات 
الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة، لا يــــــزال المــهــاجــم 
البلجيكي عــاجــزاً عــن تحديد المسار 
الذي سوف يتخذه قلبه نهاية الأمر. 
وتتمثل الخطوة المنطقية التالية في 
البحث عن محل إقامة داخل العاصمة 

الإسبانية.
جــديــر بــالــذكــر أن هـــــازارد سيتم 
عامه الـــ٢٨ في يناير (كانون الثاني) 
ويـــعـــي جـــيـــداً أنـــــه ربـــمـــا تـــكـــون هـــذه 
فرصته الأخيرة لضمان خطوة انتقال 
مبهرة. ومع هذا، بدا أن هناك صراعا 
مستعرا بداخله في وقت كان يناقش 
مستقبله في أعقاب فوز «تشيلسي» 
عــلــى «ســاوثــهــامــبــتــون»، فــي الجولة 
الثامنة في الدوري الإنجليزي. وقال 
هـــــازارد: «فـــي عــقــلــي، أصــحــو أحياناً 
من النوم في الصباح وبداخلي رغبة 
في الرحيل. وأحياناً تراودني الرغبة 
في البقاء. إنه قرار صعب». وأضاف: 
«الأمــــــــر يــتــعــلــق أيــــضــــا بـــحـــلـــم تــريــد 
قــلــت مــــرارا وتــكــرارا  تحقيقه. مثلما 
إذا غـــــادرت ســـأكـــون ســعــيــدا وأعـــرف 

أنني إذا بقيت في تشيلسي سأكون 
سعيدا».

مــن ناحية أخـــرى، مــن المــؤكــد أن 
غــالــبــيــة زمــــلاء هــــــازارد ســيــواجــهــون 
صــعــوبــة كــبــرى فـــي رفــــض طــلــب من 
«ريال مدريد» بالانضمام إلى صفوفه. 
فــي الــواقــع، هــذا الأمــر أصبح حقيقة 
مـــن حــقــائــق عــالــم كــــرة الـــقـــدم الــيــوم. 
من ناحيته، وجــد فيليبي كوتينيو 
نفسه في مثل هذا الموقف بداية عام 

٢٠١٨ ولم يتمكن «ليفربول» في إقناع 
اللاعب البرازيلي بتجاهل محاولات 
إلــيــه. وبالنسبة  «بــرشــلــونــة» ضــمــه 
لكوتينيو، كان من المستحيل رفض 

فرصة اللعب في «كامب نو».
أمــا «لــيــفــربــول» فقد حصل على 
المــال واستغله في ضم فيرجيل فان 
ديــك ومضى حتى بلغ دور النهائي 
فــي بطولة دوري أبــطــال أوروبــــا. إلا 
أنه عندما كان ليونيل ميسي يضرب 

كالبرق صفوف «توتنهام هوتسبير» 
عــــلــــى أرض اســــــتــــــاد «ويــــمــــبــــلــــي»، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــــا، بــــدا مـــن الــصــعــب الاعــتــقــاد 
بـــــأن كــوتــيــنــيــو ســـــــاوره الــــنــــدم عــلــى 
قراره بالرحيل عن «أنفيلد». الملاحظ 
أنــــــه فـــــي الــــغــــالــــب خــــاضــــت الأنــــديــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــــعــــارك خــــاســــرة فــيــمــا 
يتعلق بالاحتفاظ بأفضل لاعبيهم 
بــمــنــأى عـــن أكـــبـــر نـــاديـــين بـــالـــدوري 

الإســـبـــانـــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
كان كوتينيو يسير على خطى 
خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو ولــويــس 
ســــواريــــز. وكـــــان آرســـــين فينغر 
قـــد فــقــد تــيــري هــنــري وســســيــك 
فابريغاس لصالح «برشلونة»، 
بينما رحـــل غــاريــث بــيــل ولــوكــا 
مودريتش عن صفوف «توتنهام 
هوتسبير» لحساب «بيرنابيو». 
ومنذ ١٠ سنوات فقط طلب السير 
أليكس فيرغسون من كريستيانو 
رونـــــــــالـــــــــدو مـــــنـــــح «مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد» موسماً واحداً إضافياً 
قبل الانضمام إلى «ريال مدريد».

ومــــــع هـــــــذا، لا يـــمـــكـــن الـــقـــول 
بأن جميع اللاعبين يفكرون على 
الــنــحــو ذاتــــه، فــمــثــلاً هــــازارد الــذي 
لا يمثله وكــيــل أعــمــال قــوي ليس 
مــــن الـــنـــمـــط الـــلـــحـــوح، وإنــــمــــا هــو 
شــخــص هـــــادئ وعـــاشـــق لأســرتــه 
وقد استقرت أطفاله بالفعل داخل 
إنجلترا. ويبدو في مظهره هادئ 
الطباع ويصبح في أسعد حالاته 
عندما يتألق داخـــل أرض الملعب. 
ويــبــدو مــنــاســبــاً لــلــغــايــة لــلــعــب مع 
مــــــــدرب يـــمـــلـــك الــــحــــس الـــهـــجـــومـــي 
المميز لماوريسيو ســـاري. الملاحظ 
أن مهارات هازارد الإبداعية كثيراً ما 
تعرضت للخنق تحت قــيــادة كــل من 
أنطونيو كونتي وجوزيه مورينيو، 
وهما مدربان يعتمدان على الهجمات 
المــرتــدة، لكنه تــحــرر على يــد ســاري، 
وســــجــــل ثـــمـــانـــيـــة أهــــــــداف خــــــلال ١٠ 

مباريات له هذا الموسم.
ومع هذا، يبقى هناك شعور بأن 
هــــازارد لــم يبلغ بــعــد الــحــد الأقــصــى 
الــذي تسمح بــه إمكاناته ومواهبه. 
وقــــــد شــــــــارك فـــــي الـــــفـــــوز بــبــطــولــتــي 
كـــــــــأس الاتــــــحــــــاد  دوري وبـــــطـــــولـــــة 

الإنـــجـــلـــيـــزي وبـــطـــولـــة كـــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة وبطولة 
الــدوري الأوروبــي منذ انضمامه إلى 
«تــشــيــلــســي»، قـــادمـــاً مـــن «لـــيـــل» في 
لــم يــتــجــاوز دور  صــيــف ٢٠١٢. لكنه 
الــــــ١٦ بــبــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
منذ عام ٢٠١٤. وحتى ساري عدل من 
إشاداته بهازارد، مشيراً إلى أن الأخير 
يتعين عليه السعي لتسجيل ٤٠ هدفاً 
بالموسم، فهل بدأ الخوف يتسلل إلى 
القلوب؟ أحياناً يجد الناس صعوبة 
فـــــي اســــتــــكــــشــــاف حــــــــدود قــــدراتــــهــــم. 
وتـــــســـــاورهـــــم الــــشــــكــــوك والمـــــخـــــاوف 

بخصوص تداعيات الفشل.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد يــمــكــن أن تــتــلاشــى 
احتمالية الانتقال إلى «ريال مدريد» 
إذا ما نجح الأخير في اقتناص نيمار 
مــن أيــــدي «بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان»، 
الصيف المقبل. إلا أنه لن يكون الأمر 
مـــأســـاة إذا تــخــلــى هــــــازارد عـــن حلم 
طـــفـــولـــتـــه. ومـــــــاذا ســيــفــعــل حــيــنــهــا؟ 
ربــمــا لــيــس أكــثــر مــمــا يــفــعــلــه الــيــوم: 
يــمــضــي فـــي حــيــاتــه ويــســتــمــتــع بــهــا. 
وقال المهاجم عن هذا الأمر: «الوضع 
بالنسبة لي ليس أنني سأكون سعيداً 
إذا رحلت وسأكون تعيساً إذا بقيت». 
أحياناً يكون التحلي بروح إيجابية 

انتصارك الأكبر.
ويعتقد هــازارد أنه ربما يحتاج 
للانضمام إلى ناد إسباني للتتويج 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب كــــرة قــــدم في 
الـــعـــالـــم لــكــنــه اســتــبــعــد حـــــدوث هــذه 
الــخــطــوة خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات في 
يــنــايــر المــقــبــل. وفـــي رده عــلــى ســـؤال 
بشأن حاجته للعب في إسبانيا للفوز 
بالكرة الذهبية التي تُمنح سنويا 
لأفضل لاعب في العالم قال هــازارد 
مبتسما «ربما هذا سبب رغبتي في 

اللعب هناك».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

يشعر هازارد بالفرحة في تشيلسي وحلم اللعب لريال مدريد ما زال يراوده

فريقا العاصمة قدما نتائج جيدة وأداء مميزاً في الجولات الثماني حتى الآن تحت قيادة مدربين بارزين

تشيلسي وآرسنال مرشحان لمنافسة سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي
لندن: بول ويلسون

عــنــدمــا سُـــئـــل المـــديـــر الــفــنــي 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا مــؤخــرا عما إذا كان 
يــعــتــقــد أن المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم ستنحصر بين مانشستر 
سيتي وليفربول، هز رأسه وقال 
لا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه يـــجـــب عـــدم 
اســتــبــعــاد تــشــيــلــســي وآرســـنـــال 
من المنافسة، فضلا عن توتنهام 
هوتسبير ومانشستر يونايتد.

وقـــــــد يـــنـــظـــر الــــبــــعــــض إلــــى 
تـــصـــريـــحـــات غــــــوارديــــــولا، الــتــي 
أدلى بها قبل مباراة فريقه أمام 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
التي انتهت بالتعادل السلبي، 
على أنها تصريحات دبلوماسية 
يتفادى من خلالها المدير الفني 
الإســــــبــــــانــــــي اســــتــــبــــعــــاد فــــرص 
منافسيه فــي المنافسة فــي وقت 
مــبــكــر مـــن المــــوســــم، عــلــى الــرغــم 
مـــن غـــرابـــة تــرشــيــحــه لمانشستر 
يونايتد للمنافسة على اللقب. 
وإذا ما نظرنا إلى جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
نــهــايــة الـــجـــولـــة الــثــامــنــة والــتــي 
تـــعـــادل فــيــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
ولــــيــــفــــربــــول ســــويــــا وخــــســــر كــل 
الــتــعــادل،  منهما نقطتين بــهــذا 
فـــســـنـــرى أنــــــه مـــــن الــــــواضــــــح أن 
الطريق لن يكون سهلا لحصول 
أي من هذين الفريقين على اللقب 

في نهاية المطاف.
وقــــد بــــدأ تــشــيــلــســي المــوســم 
بــــشــــكــــل رائـــــــــــع وحــــــقــــــق نـــتـــائـــج 
إيجابية للغاية، بالنظر إلى أن 
الفريق يلعب تحت قيادة مدير 
فــنــي جــديــد عــلــى الـــنـــادي وعلى 
الدوري الإنجليزي بأكمله، وهو 
الإيـــطـــالـــي مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري. 
أمــــــا آرســـــنـــــال فـــقـــد بــــــدأ المـــوســـم 
بـــهـــزيـــمـــتـــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين تــحــت 
قيادة مديره الفني الجديد أوناي 
إيمري، قبل أن يستعيد الفريق 
توازنه ويحقق ستة انتصارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وهـــــو أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الانتصارات حققه أي فريق في 
الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــجــولــة 
الثامنة. وإذا كنت تريد أن تدرك 
مدى اشتعال المنافسة على قمة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم فيكفي أن تلقي نظرة على 
جدول ترتيب الدوري خلال فترة 

التوقف الدولية الحالية.
لقد حقق كل ناد من الأندية 
الخمسة الموجودة في قمة جدول 
الترتيب ستة انتصارات، كما أن 
الثلاثة أندية الأولى في الجدول 
لــم تــتــذوق طعم الــخــســارة حتى 
نـــــادي بــورنــمــوث  الآن. ويــحــتــل 
المركز السادس قبل أندية أخرى 
لــــهــــا بـــــــاع طـــــويـــــل فـــــي الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، فــــي حــين 

يــأتــي وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
الصاعد حديثا لدوري الأضواء 
والشهرة في المركز السابع. ولا 
المــركــز الأول عن  يفصل صاحب 
صــاحــب المـــركـــز الـــســـادس ســوى 
أربع نقاط فقط، وهو ما يعكس 

قوة المنافسة.
ولا ينطبق هـــذا الأمــــر على 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
وحده هذا الموسم، ففي الدوري 
الإســـــبـــــانـــــي المــــمــــتــــاز لا يــفــصــل 
صاحب المركز الأول عن صاحب 
المـــركـــز الـــســـادس ســـوى نقطتين 
نـــادي بلد الوليد  فــقــط، ويحتل 
المــركــز السابع.  الــصــاعــد حديثا 
ورغـــــم أنــــه دائـــمـــا مـــا يُــنــظــر إلــى 
الــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز على 
أنــه عبارة عن منافسة حصرية 
بين قطبي كــرة القدم الإسبانية 
بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــال مــــدريــــد، فـــإن 
الـــــشـــــيء الـــــلافـــــت لـــلـــنـــظـــر خــــلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي وبــــعــــد نــهــايــة 
الــجــولــة الــثــامــنــة يتمثل فــي أنــه 
لا يــوجــد أي فــريــق فـــي الــــدوري 
الإسباني لم يتعرض للخسارة 
خلال الموسم الحالي، ناهيك عن 
أن نادي إشبيلية هو من يتصدر 

جــدول الترتيب حاليا، رغــم أنه 
خسر مباراتين!

ودائــمــا مــا يــوصــف الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بأنه المسابقة 
الــتــي يــمــكــن فــيــهــا لأي فــريــق أن 
يــهــزم أي فــريــق آخـــر، ويــبــدو أن 
هـــذا الأمـــر قــد بـــات ينطبق على 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز في 
الــوقــت الــحــالــي، ولـــم يــعــد الأمــر 
كما كان في السابق عندما كان 
ريال مدريد وبرشلونة يضمنان 
الفوز على أي فريق آخر، والدليل 
على ذلك أن ريال مدريد قد خسر 
أمام ألافيس، كما خسر برشلونة 
أمـــام ليغانيس،  الشهر المــاضــي 
الثامن  الذي يحتل حاليا المركز 

عشر في جدول الترتيب.
وهناك حالة من الجدل بشأن 
مـــا إذا كــــان الـــــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز الذي خسرت فيه كل الفرق 
خــلال الموسم الحالي أفضل من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز الذي 
لــم تخسر فــيــه ثــلاثــة فـــرق حتى 
الآن في أي مباراة، وأشار البعض 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى المــســتــوى 
القوي الذي قدمه برشلونة أمام 
تــوتــنــهــام عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 

الــفــريــق الإنجليزي  وفـــوزه على 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل هــدفــين 
أبــطــال  فــي دوري  فــي عــقــر داره 
أوروبـــــا. لــكــن هــنــاك وجــهــة نظر 
أخرى ترى أن الأندية الإسبانية 
الكبرى تصب كل تركيزها على 
الـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة لأنـــهـــا لا 
تجد منافسة قوية على المستوى 
الــذي يمكن  المحلي. لكن الشيء 
الإشـــارة إلــيــه بكل تأكيد هــو أن 
عــمــلاقــي الــكــرة الإســبــانــيــة ريــال 
مـــدريـــد وبـــرشـــلـــونـــة، بــالإضــافــة 
إلى إشبيلية وإسبانيول، يأتون 
فـــي مــقــدمــة الـــــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز بفارق ضئيل من النقاط، 
ونفس الأمر ينطبق على الدوري 

الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز الـــــذي 
حققت فيه خمسة أندية 
انــتــصــارات ولديها  ستة 
نــفــس الـــعـــدد مـــن الــنــقــاط 

تقريبا.
ـــــــــــــــــدوري  وفــــــــــــــي ال

الألمـــــــانـــــــي المــــمــــتــــاز، 
بـــــــات مـــــن الـــــواضـــــح 

بـــــــــعـــــــــد مـــــــــــــــــــــرور ســـــبـــــع 
اللقب  جــــولات أن حــامــل 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ يــواجــه 

صــعــوبــات كــبــيــرة هــــذا المــوســم، 
حــيــث خــســر أمــــام هــيــرتــا بــرلــين 
وبــــروســــيــــا مــونــشــيــنــغــلادبــاخ. 
ويــعــد بــروســيــا دورتـــمـــونـــد هو 
لــم يخسر  الــذي  الفريق الوحيد 
الـــفـــارق بين  حــتــى الآن، رغـــم أن 
المـــتـــصـــدر بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 

وصــــــاحــــــب المــــركــــز 
السادس بايرن 
مــــــــيــــــــونــــــــيــــــــخ 
أربــــــــع نـــقـــاط 
فــــقــــط، وهـــو 
مـــــــــــا يــــعــــنــــي 

احـــتـــمـــال 

تغيير ترتيب الأندية في مقدمة 
جدول الترتيب في أي وقت. وقد 
يعتقد البعض أن هــذا التقارب 
المــراكــز والنتائج يعد شيئا  في 
طبيعيا، نظرا لأننا لا نــزال في 
بــدايــة المــوســم ولـــم يُــلــعــب ســوى 
عــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن المــــبــــاريــــات، 
الــوضــع يختلف تماما في  لكن 
إيطاليا وفرنسا. ففي إيطاليا، 
حــقــق حـــامـــل الــلــقــب يــوفــنــتــوس 
الفوز في الثماني مباريات التي 
خاضها في البطولة حتى الآن، 
ويحتل صدارة جدول الترتيب 

بــــفــــارق ســــت نــقــاط 

عن أقرب منافسيه نابولي، كما 
أن الفارق بين يوفنتوس صاحب 
المركز الأول وروما صاحب المركز 
إلــى عشر نقاط  الــســادس يصل 
كاملة. وربــمــا بــات مــن الواضح 
أن يوفنتوس سوف يكون قادرا 
الــفــوز باللقب هــذا الموسم  على 

ولــلــمــرة الثامنة 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

التوالي.
كــمــا 
ينطبق 
نـــــــفـــــــس 
الأمــــــــــــــــــر 

عــــلــــى بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
فــي فــرنــســا، الـــذي يتجه بخطى 
ثابتة نحو الفوز باللقب للمرة 
الــســادســة خـــلال ســبــع ســنــوات. 
لقد حقق باريس سان جيرمان 
الــفــوز فــي التسع مباريات التي 
لــعــبــهــا فـــي الــــــدوري حــتــى الآن، 
ويتصدر جدول الترتيب بفارق 
ثماني نقاط خلف ليل صاحب 
المركز الثاني، و١٣ نقطة كاملة 
عن صاحب المركز السادس، وهو 
مــا يعكس عـــدم وجـــود منافسة 

حقيقية في المسابقة.
ورغم أن الدوري الإنجليزي 
الممتاز يــواجــه بعض المشكلات 
ولــــم يــصــل إلــــى مــرحــلــة الــكــمــال 
كــمــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض، فـــإنـــه ما 
زال يشهد منافسة قوية للغاية 
يـــــواجـــــه خــــطــــر أن يــصــبــح  ولا 
مــــثــــل دوريـــــــــــــات أخــــــــــرى يـــكـــون 
معروفا فيها منذ البداية هوية 
الفائز باللقب. ورغــم أن  الفريق 
مانشستر سيتي قــد فــاز بلقب 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
المـــوســـم المـــاضـــي بــعــدد قــيــاســي 
مــن الأهـــــداف، فــمــن الـــواضـــح أن 
المـــنـــافـــســـة ســـتـــكـــون أقـــــــوى هـــذا 
الموسم، في ظل التطور الملحوظ 
لــيــفــربــول  أنــــديــــة مـــثـــل  فــــي أداء 

وتشيلسي وآرسنال.
ورغــم أن توتنهام قد حقق 
الـــدوري حتى  نتائج جيدة في 
الآن، فإنه يفتقد لخدمات عدد 
مــن لاعبيه الأســاســيــين بداعي 
الإصـــــابـــــة، ولـــــم يــظــهــر الــفــريــق 
حــتــى الآن بــنــفــس الـــقـــوة الــتــي 
كـــــان عــلــيــهــا المــــوســــم المـــاضـــي. 
أمــا مانشستر يونايتد فيقدم 
مـــســـتـــويـــات مـــتـــذبـــذبـــة لــلــغــايــة 
خـــلال المـــوســـم الــحــالــي، وربــمــا 
تـــكـــون مــــبــــاراة الـــفـــريـــق المــقــبــلــة 
أمــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي عــــلــــى مــلــعــب 
«ستامفورد بريدج» حاسمة في 
مصير المدير الفني البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وتمكن مانشستر يونايتد 
مــــــن الـــــــعـــــــودة بــــكــــل قــــــــوة أمــــــام 
نيوكاسل يونايتد فــي الجولة 
المــــاضــــيــــة ونــــجــــح فـــــي تــحــويــل 
تــأخــره بهدفين دون رد خلال 
الشوط الأول إلى الفوز بثلاثة 
أهـــداف مقابل هــدفــين، وهي 
المــــبــــاراة الـــتـــي يــــرى الــبــعــض 
أنــــهــــا قـــــد تــــكــــون بــمــثــابــة 
«نقطة تــحــول» فــي أداء 
ونـــتـــائـــج مــانــشــســتــر 
يونايتد، حتى وإن 
كــانــت أمــــام فــريــق 
نيوكاسل الذي لم 
يــحــقــق الـــفـــوز في 
أي مـــبـــاراة حتى 
الآن ويأتي ضمن 
المــــــراكــــــز الـــثـــلاثـــة 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة فــــي 

جدول الترتيب.

تعادل ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثامنة أعطى لمنافسيهما الأمل

ساري وإيمري مدربا 
تشيلسي وآرسنال
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بعد تفعيل مبادرة رفع لافتات «عاش هنا» على منازلهم لتخليد ذكراهم 

حراس عقارات القاهرة الخديوية يروون للمارة تاريخ مشاهير مصر 
القاهرة: عصام فضل

أعطت مــبــادرة «عــاش هنا» 
الـــتـــي دشــنــهــا الـــجـــهـــاز الــقــومــي 
لــلــتــنــســيــق الــــحــــضــــاري أخـــيـــرا 
بــكــتــابــة أســــمــــاء مــشــاهــيــر الــفــن 
الــعــامــة  والأدب والــشــخــصــيــات 
على لوحات في مداخل البنايات 
الـــتـــي عـــاشـــوا بــهــا دورا جــديــدا 
لـــحـــراس الـــعـــقـــارات «الـــبـــوابـــين» 
بــــجــــانــــب دورهــــــــــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
ليتحولوا عفويا إلى رواة لتاريخ 
مــشــاهــيــر مـــصـــر الــــذيــــن عـــاشـــوا 
فــــي بـــنـــايـــاتـــهـــم بـــقـــلـــب الـــقـــاهـــرة 
الخديوية. إذ يتولون عادة بحكم 
عملهم وموقعهم الرد على أسئلة 
المـــــارة واســتــفــســاراتــهــم، ومـــا أن 
بدأ وضع اللافتات حتى أصبح 
مــن بــين مهامهم اليومية روايــة 
ما يعرفونه عن المشاهير الذين 
الــذي يتولون  عاشوا في المبنى 

حراسته.
تهدف مــبــادرة «عــاش هنا» 
إلــــى تــوثــيــق المـــبـــانـــي والأمـــاكـــن 
التي عاش بها مشاهير الحياة 
المــصــريــة مــن الــفــنــانــين والــكــتــاب 
والأدبـــاء والشخصيات العامة، 
الذين ساهموا في إثراء الحركة 
الثقافية والفنية من خلال لافتات 
توضع على المنازل التي عاشوا 
بــهــا، لتخليد ذكــراهــم وتعريف 
الأجـــــــيـــــــال الـــــجـــــديـــــدة بـــــدورهـــــم 
المــعــلــومــات للسائحين  وإتـــاحـــة 

والوافدين إلى مصر.
وبـــدأ تنفيذ المــرحــلــة الأولــى 
مــن المــبــادرة فــي منطقة القاهرة 
الـــخـــديـــويـــة بـــوســـط الــعــاصــمــة، 
وعــــقــــب وضـــــــع الـــــلافـــــتـــــات عــلــى 
البنايات زاد اهتمام المارة ورواد 
المناطق التجارية الذين توافدوا 

عــــلــــى حـــــــــراس هـــــــذه الـــبـــنـــايـــات 
الذين  ليسألوهم عــن المشاهير 

عاشوا بها.
يــقــول حــمــدي إبـــراهـــيـــم، ٦١ 
سنة، حارس البناية التي عاش 
بــهــا المــوســيــقــار مــحــمــد المــوجــي 
بشارع الشواربي الشهير بوسط 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الـــقـــاهـــرة، لــــ
«عقب وضع اللافتة على مدخل 
العمارة فوجئت بالكثير من المارة 
يسألونني عن الموسيقار محمد 
المـــوجـــي وهـــل كـــان فــعــلا يعيش 
هــــنــــا؟ ووجــــــــدت نـــفـــســـي أتـــولـــى 
الإجــابــة عن أسئلتهم وأحدثهم 
عن موسيقاه، وأخبرهم أيضا أن 
نجل الموجي ما زال يعيش مكان 
والده حيث انتقلت ملكية الشقة 
إليه، وأشعر بسعادة كبيرة وأنا 
أجيب عن أسئلة الناس، كما أن 

الباعة المنتشرين بالشارع الذي 
يــعــد شـــارعـــا تـــجـــاريـــا مــزدحــمــا 
دائــــمــــا بــــالمــــارة يــجــلــســون مــعــي 
أيضا يسألونني عنه ونتحدث 

عن موسيقاه وألحانه».
ويــضــيــف إبــراهــيــم: «بعض 
السائحين العرب الذين يتسوقون 
مــــن مـــتـــاجـــر الــــشــــارع يــتــوقــفــون 
أمام اللافتة ويسألوني بود: هل 
كنت موجودا عندما كان الموجي 
يعيش هنا؟ فأخبرهم أنني لم 
أكــن مــوجــودا، ويــتــبــادلــون معي 
الــحــديــث عـــن مــوســيــقــاه خــاصــة 

أغاني عبد الحليم حافظ».
المــــصــــريــــين  اهــــــتــــــمــــــام  زاد 
بـــبـــنـــايـــات الــــقــــاهــــرة الـــخـــديـــويـــة 
وتــاريــخــهــا وعــمــارتــهــا المتميزة 
بــــــدأ مـــــشـــــروع تــطــويــر  مـــنـــذ أن 
المـــنـــطـــقـــة الـــــــذي يـــنـــفـــذه الـــجـــهـــاز 

الــحــضــاري،  الــقــومــي للتنسيق 
وامـــــتـــــد الاهــــتــــمــــام إلــــــى تـــاريـــخ 
ســاكــنــيــهــا الــســابــقــين مـــن نــجــوم 

الــــفــــن والأدب والـــشـــخـــصـــيـــات 
العامة، وحظيت بعض البنايات 
بشهرة أكبر من مثيلاتها بسبب 

المشاهير الذين عاشوا بها.
يقول شمس عيسى، حارس 
البناية التي كان يمتلكها الفنان 

أنـــــــور وجـــــــدي بـــــشـــــارع مــظــلــوم 
«الــشــرق  لـــ الـــلـــوق،  بـــاب  بمنطقة 
الأوســـــــــط»: «الــــعــــمــــارة مــعــروفــة 
باسم عمارة الفنان أنور وجدي 
برغم أنه لم يعش فيها، بل كان 
يــســكــن فـــي عـــمـــارة الإيــمــوبــيــلــيــا 
بشارع شريف، وعندما تم وضع 
لافـــتـــة بـــاســـم الـــفـــنـــان المـــعـــروف 
اســتــيــفــان روســـتـــي تــســبــب ذلــك 
في سوء فهم لدى الكثيرين من 
سكان المنطقة والمـــارة، فأوضح 
لهم أن أنــور وجــدي كــان يمتلك 
الــعــمــارة لكن استيفان روستي 
عــــاش فــيــهــا، وكـــانـــت المــعــلــومــة 
جديدة بالنسبة للكثيرين حتى 

سكان العمارة الجدد».
ويــــضــــيــــف عــــيــــســــى: «مـــنـــذ 
وضع اللافتة على باب العمارة 
وأنا أبحث في قنوات التلفزيون 

عــــن أفـــــــلام اســـتـــيـــفـــان روســــتــــي، 
وكـــلـــمـــا وجــــــــدت فـــيـــلـــمـــا أجـــلـــس 
أمــامــه باهتمام، وذات مــرة كان 
أحد السكان خارجا من المصعد 
وتـــــوجـــــه نـــاحـــيـــتـــي حـــيـــث كــنــت 
أجـــلـــس أمـــــام غــرفــتــي بــالــطــابــق 
الأرضـــــــــــي وســـــألـــــنـــــي هــــــل فــعــلا 
كــــان اســتــيــفــان روســـتـــي يعيش 
بـــــالـــــعـــــمـــــارة، وبــــيــــنــــمــــا أســـتـــعـــد 
إلــى شاشة  لإجابته بنعم انتبه 
الــتــلــفــزيــون حــيــث كــنــت أشــاهــد 
أحــد أفلامه فغرقنا في الضحك 

سويا».
لــــتــــاريــــخ  ــــــــــــــــــراوي»  دور «ال
مــــشــــاهــــيــــر مـــــصـــــر لـــــــم يـــقـــتـــصـــر 
عــلــى حــــراس الــبــنــايــات بــل امتد 
إلــــى أصـــحـــاب المــتــاجــر الــقــديــمــة 
بــالمــنــطــقــة، فــالــلافــتــات الــجــديــدة 
تدفع المــارة الذين يتسوقون من 
هــــذه المـــتـــاجـــر إلــــى ســـؤالـــهـــم عن 

أصحابها وتاريخهم.
يقول رضا شحاتة، صاحب 
متجر صغير أو «مــحــل بقالة» 
فــي بــنــايــة الــفــنــان أنــــور وجـــدي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الــزبــائــن  لــــ
الذين يشترون متطلباتهم مني 
يتوقفون أمام اللافتة ويسألوني 
الــفــنــان استيفان  عــن صــاحــبــهــا 
روســــتــــي لأن مـــتـــجـــري مــلاصــق 
لباب العمارة، ويــدور بيننا في 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان حــــوار طويل 
عن أفلامه وطريقته المميزة في 
التمثيل، ومــع وضــع الكثير من 
الـــلافـــتـــات لــلــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين 
والمـــشـــاهـــيـــر فـــي عــــمــــارات وســط 
البلد أصبحت ملما بمعلومات 
كثيرة عن العمارات التي عاشوا 
بها، وأقوم بشرح هذه المعلومات 
لـــلـــزبـــائـــن الــــذيــــن يـــســـألـــونـــي عــن 

فنانين آخرين».

رشدي أباظة   لافتة رشدي أباظة  نجيب محفوظ 
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لافتة نجيب محفوظ

لافتة كمال الشناوي كمال الشناوي

صراع حاد على المركز الأول بين «فينوم» و«أول رجل»

من يفوز في لعبة أرقام شباك التذاكر هذا الأسبوع؟
لوس أنجليس: محمد رُضا

بـــــدءاً مـــن الــجــمــعــة انــطــلــقــت 
فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم بضعة 
أفلام جديدة بعروضها من دون 
هوادة. كل منها يسعى لاقتطاف 
المركز الأول في ذلك السباق الذي 

يتجدد كل أسبوع ولا ينتهي.
فــي الأســبــوع المــاضــي تــربّــع 
فـــيـــلـــم أكــــشــــن مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا (تـــمـــلـــكـــهـــا ســـونـــي) 
عنوانه «فينوم» (اسم شخصيته 
الأولــــــى) عــلــى الــقــمّــة مــســتــحــوذاً 
عــلــى أكــثــر مــن ٨٠ مــلــيــون دولار 
بــبــضــعــة ألـــــوف، تـــلاه فـــي المــركــز 
الــــثــــانــــي فـــيـــلـــم «مـــــولـــــد نــجــمــة» 
المـــوســـيـــقـــي - الـــعـــاطـــفـــي بــنــحــو 
نــصــف ذلـــك المــبــلــغ (تــحــديــداً: ٤٥ 
مليون و٦٠٨ آلاف دولار). بينما 
هـــوت، فــي الأســبــوع ذاتـــه، باقي 
الأفـــــــلام إلـــــى الـــخـــلـــف بـــمـــا فــيــهــا 
أفـــلام جــديــدة مثل «سمولفيت» 
(رســــــوم أنــيــمــيــشــن) و«مـــدرســـة 

ليلية» (كوميديا).
هذا الأسبوع يتقدم بإصرار 
فيلم داميان شازيل «أول رجل» 
ليصبح الرقم الأول أيضاً. الفيلم 
ســيــرة حــيــاة مـــلاح الــفــضــاء نيل 
أرمسترونغ في الستينات عندما 
تــــم لــــه الانــــــخــــــراط فــــي بـــرنـــامـــج 
«نـــــاســـــا» لـــلـــهـــبـــوط عـــلـــى ســطــح 

القمر. إذا ما سنح للفيلم الهبوط 
على سطح الإيــــرادات كــذلــك فإن 
هذا سيكون فوزاً على منافسين 
قدامى وجــدد، إذ عليه أن يحتل 
مكان «فينوم» من ناحية ويدرأ 
عنه احتمال وصول فيلم طموح 
مـــثـــل «غــــوزبــــامــــبــــز ٢: هـــاونـــتـــد 
 ٢ :  Goosebumps) هــــالــــوويــــن» 
الـــــذي   (Haunted Halloween
هـــو إنـــتـــاج أســـتـــرالـــي - أمــيــركــي 

مشترك توزعه «كولومبيا» أيضاً 
الفقاعات  إلـــى سينما  وينتمي 

المرعبة.
إذا ما أنجز «أول رجل» المركز 
الأعلى فإن ذلك سيكون انتصاراً 
لفيلم يطمح طــي المــســافــة بينه 
وبــــين أوســـــكـــــارات هــــذا المـــوســـم. 
هــــــو، فـــــي هــــــذا الـــــشـــــأن وكــفــيــلــم 
يعكف على ســرد جــزء من حياة 
أو حادثة حقيقية، يلحق بأفلام 

مثل «كــابــتن فيليبس» و«جسر 
الجواسيس» و«أرغو».

هـــــنـــــاك فـــيـــلـــم ثـــــالـــــث جـــديـــد 
لــكــن  الـــــطـــــمـــــوحـــــات  لـــــديـــــه ذات 
لــه تحقيقها. هو  ليس منتظراً 
«أزمــــنــــة ســيــئــة عــنــد إل رويـــــال» 
وهو تشكيلة من سينما الألغاز 
والمـــخـــاوف والــخــيــال الــجــانــح له 
مزاياه الحسنة التي يكاد يطيح 
بها حقيقة أنه مؤلف من ساعتين 

وثلث الساعة. وعلى عكس «أول 
رجل» يخلو من نجم كبير. ربما 
في غير أسبوع مزدحم كهذا، كان 
«أزمنة سيئة…» سيجد ضعف 

ما ينتظره من إقبال.

نجوم التوب تن

ليس أن ريان غوزلينغ نجم 
كـــبـــيـــر يـــضـــمـــن نــــجــــاح أي فــيــلــم 

يشترك به. في إحصائية قام بها 
موقع the  -  numbers . com يتبين 
أنه في المركز ٦٦ في قائمة أروج 
١٠٠ ممثل وممثلة تبعاً لإيرادات 
أفــلامــهــم هـــذا الــعــام. لــكــن هـــذا لا 
بـــأس بــه ولـــن يــكــون عــائــقــاً دون 
الفيلم كـــون المــوضــوع  مــشــاهــدة 
هــــو الـــطـــاغـــي وكـــــــون غــوزلــيــنــغ 
يؤدي شخصية بطل قومي كان 

أول من سار على سطح القمر.

الــعــشــرة الأولـــى حسب هذه 
القائمة هي:

١ - دواين جونسون
٢ - كريس برات

٣ - كريس همسوورث
٤ - تشادويك بوزمان

٥ - كَفن هارت
٦ - روبرت داوني جونيور

٧ - كارن جيلان (أول ممثلة 
في القائمة)

٨ - بول بيتاني
٩ - غال غادوت

١٠ - زاو سالدانا.
المشكلة في مثل هذه القوائم 
هي أن الإقبال قد يقع بناءً على 
الفيلم وليس طلباً على الممثل. 
هـــذا شــبــه مــؤكــد بالنسبة لكفن 
الــحــالــي «مــدرســة  هـــارت (فيلمه 
أنــجــز ٥٠ مــلــيــون دولار  لــيــلــيــة» 
فــــي أســـبـــوعـــين) وكـــــــارن جــيــلان 
(ســاعــدهــا الــحــظ لــلاشــتــراك في 
بــطــولــة «أفــنــجــرز: حـــرب أبــديــة» 

مطلع السنة).
جيلان وكريس برات وكريس 
همسوورث وتشادويك بوزمان 
روبــرت داونــي جونيور شاركوا 
جميعاً في بطولة «أفنجرز: حرب 
أبــديــة» مــمــا يجعلهم مرشحين 

تلقائيين لتلك المناصب.
عــــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــاً، «فـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــوم» 
و«سمولفيت» و«البيت بساعة 
في جدرانه» تحتل المراكز الأولى 
والــثــانــيــة والــرابــعــة. فــي الثالثة 
الفيلم الجاسوسي - الكوميدي 
الـــبـــريـــطـــانـــي «جــــونــــي إنــغــلــيــش 
يضرب مرّة ثانية». في الخامسة 
الـــفـــيـــلـــم الأســـــتـــــرالـــــي «ســـــيـــــدات 
مرتديات الأســود». وهناك فيلم 
أسترالي آخر في القائمة العالمية 
هــو «بــو بــاتــرول مايتي بابس» 

الذي حط في المركز العاشر.

معرض لرانيا برباري يحكي بالصور انبعاث الأمل من قلب الدمار

«شعر الأنقاض»... دعوة لاسترجاع أوقات هربت منا
بيروت: فيفيان حداد

فـــــــي غــــــيــــــاب تـــــــــام لــــلإنــــســــان 
وحــضــور لافـــت لأنــقــاض حجرية 
تتسلل منها الطبيعة بجرأة لإعادة 
الحياة إليها، تعرض رانيا برباري 
نحو ٢٠ صورة فوتوغرافية تحمل 
 Poesie) «عــنــوان «شــعــر الأنــقــاض

.(des ruines
يــــــســــــتــــــمــــــر هـــــــــــــــذا المــــــــعــــــــرض 
الفوتوغرافي، الذي يقام في المركز 
الــثــقــافــي لمــهــرجــانــات جــبــيــل وفــي 
الــســوق القديمة للمدينة (ساحة 
الــيــونــيــســكــو) لــغــايــة ٢٤ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول). «هـــو عــبــارة عن 
الــدمــار  حــكــايــات استنبطتها مــن 
لأفــــتــــح مــــن خـــلالـــهـــا فــــجــــوة عــلــى 
الـــحـــيـــاة الـــنـــابـــضـــة فـــيـــهـــا»، تــقــول 
«الشرق  رانيا برباري في حديثها لـ
الأوســـــــــــط». وتــــضــــيــــف: «أشــــجــــار 
ونباتات وأشعة الشمس وغيرها 
مـــن عــنــاصــر الــطــبــيــعــة ولـــــدت في 
داخلي قصائد شعر من نوع آخر 

ترجمتها في صور فوتوغرافية».
فــرانــيــا اخــتــارت مبنى قديماً 
مدمراً في منطقة الحازمية دخلته 
بالصدفة، لتبتكر من تناقضاته 
مـــــوضـــــوع مـــعـــرضـــهـــا. «لــفــتــتــنــي 
تشققات جـــدار مــدمــر يتفيأ بظل 
شجرة وكذلك نافذة مكسرة تنمو 
على أطرافها أوراق خضراء. ومن 
فجوة يسطع خلفها نور الشمس 
وبهو فارغ تنفس الحياة في أحد 
الأيـــــام، ولــــدت أفــكــار هـــذه الــصــور 
الـــــتـــــي وعـــــلـــــى عــــكــــس مــــــا يــخــيــل 
لــلــبــعــض تــنــبــض بـــالـــفـــرح بــعــيــداً 
عــن أي إشــــارات لــلــحــزن». فحسب 
رانيا، تمثل هذه الصور بالنسبة 
لها كمشة أوقات فاتنا مشاهدتها 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت عــــقــــارب ســاعــاتــهــا 
تمشي إلى الأمــام. وها هي اليوم 
تـــعـــيـــدهـــا إلـــــى الـــــــــوراء مــســتــفــيــدة 
مــن عــنــاصــر طبيعة ســاهــمــت في 

ولادتها من جديد.
لــــــم تــــطــــلــــق رانــــــيــــــا بـــــربـــــاري 
الأســـــمـــــاء عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة 

المصورة واكتفت بترقيمها. «هو 
أســــلــــوب نــصــحــنــي بــــه مــســتــشــار 
المـــــعـــــارض الـــفـــرنـــســـي غــــيــــوم دي 
فــارد. فعندما شاهد هــذه الصور 
وتــأمــل فيها أصــر على ألا تحمل 
أســمــاء، بل أرقــامــاً لأنها تــدور في 
المحور نفسه. حتى اســم المعرض 
استوحيته مــنــه لأنـــه بــرأيــه ينقل 
مـــشـــاهـــده إلـــــى مــلــحــمــة شـــعـــر مــن 

نوع آخر».
وبــألــوان دافــئــة مــن شأنها أن 
تــحــافــظ عــلــى هــــذا الـــتـــواصـــل بين 
الماضي والحاضر، انطبعت صور 
رانيا الفوتوغرافية. «هي مطبوعة 
على ورق معروف بجودته العالية 
(أكــــســــيــــون) فــــي عـــالـــم الــتــصــويــر 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي. كـــمـــا رغــــبــــت فــي 
إظــهــار التناقضات التي تحملها 
كــل صــــورة فــاســتــخــدمــت أحــجــامــاً 
كبيرة لتبيان تفاصيلها تصل إلى 

نحو ١٫٧٠ سنتمتر».
لـــــم تـــخـــطـــط رانـــــيـــــا بــــربــــاري 
لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الـــــصـــــور مــســبــقــاً، 

فولدت في ساعتها عندما دخلت 
ذلــــك المــبــنــى الــقــريــب مـــن الــســاحــة 
الــحــازمــيــة.  الرئيسية فــي منطقة 
«عندها فقط رحــت أضبط عدسة 
كـــامـــيـــرتـــي عـــلـــى زوايــــــــا مــخــتــلــفــة 

جذبتني فولد هذا المعرض».
يـــنـــتـــقـــل زائـــــــــر المــــــعــــــرض بــين 
لـــــوحـــــات مـــــصـــــورة تـــــتـــــوزع عــلــى 
جدران صالة الاستقبال في المركز 
الثقافي لمهرجانات جبيل الدولية. 
فيتابع مــن خــلالــهــا قــصــة أشــعــار 
تقف على الأطلال، وقد استعادت 
أنــــفــــاســــهــــا المــــقــــطــــوعــــة مـــــن خــــلال 
عـــدســـة كـــامـــيـــرا فــاجــأتــهــا فـــي عز 
كبوتها فاستفاقت منتصبة فرحاً. 
فشرفات هذا المبنى المدمرة وأقسام 
غــرف الاستقبال والــنــوم المتروكة 
منذ السبعينات، حاكت بخيالاتها 
نسيج معرض يرتكز على جمالية 
مـــن نـــوع آخـــر تــشــكــل الـــيـــوم نــزعــة 
في عالم الفن الحديث. فقد سبق 
واتبعها فنانون معروفون أمثال 
جيوفاني باولو بانيني وماركو 

ريتشي وهوبير روبير وغيرهم.
«للصورة الفوتوغرافية اليوم 
أنماط كثيرة ومتعددة ساهمت في 
عودتها بقوة على الساحة الفنية» 
تقول رانيا برباري. وتتابع: «وبعد 
حالة من الركود شهدتها في فترة 
ماضية ها هي اليوم تلازمنا في 
مواقع التواصل الاجتماعي، وفي 
كــل خــطــوة نــقــوم بــهــا فــي حياتنا 
الـــــيـــــومـــــيـــــة». ومــــــــــاذا عـــــن مــصــيــر 
عدسة الكاميرا هــل قضت عليها 
التلفون  تلك الموجودة في أجهزة 
المــحــمــول تـــرد: «لا شـــيء يضاهي 
أهمية صــورة الكاميرا المحترفة، 
فـــهـــي تـــأخـــذنـــا إلـــــى عـــالـــم واضــــح 
يدفعنا إلى التفكير بعمق جمالية 
الصورة، بدل ممارسة هذه الهواية 
بــســطــحــيــة عـــبـــر الــــوســــائــــل الــتــي 
ذكـــرتـــهـــا». تــخــتــم رانـــيـــا بـــربـــاري 
حديثها عــن معرضها المنفذ في 
مــبــنــى قــديــم ومـــتـــروك فــي منطقة 
الــحــازمــيــة فـــي ضـــواحـــي بــيــروت، 

الأنقاض تستعيد حياتها بعدسة رانيا برباريوقد تم إنشاؤه عام ١٨٩٠.

من فيلم «فينوم»رايان غوزلينغ في «أول رجل»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــقــتــرب الإعــصــار الاســتــوائــي «لــبــان» من 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــيــمــن، ويــســتــمــر تــســاقــط 
الأمطار، وتصل إلى المنطقة الممتدة من غرب 
عــمــان حــتــى الــيــمــن وجــنــوب المــمــلــكــة العربية 
السعودية. ويسود الطقس الجاف باقي أنحاء 

المنطقة مع سطوع بعض الشمس.

إلــى منطقة  أنــحــاء المنطقة  تتعرض أغــلــب 
ضغط جوي مرتفع مما يؤدي إلى طقس مشمس 
دافـــــئ خــــلال فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. تــتــكــاثــف 
السحب على أجــزاء من شمال سوريا والعراق 

مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

تــــتــــحــــرك مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوي 
مــــنــــخــــفــــض نـــــحـــــو أعــــــلــــــى الــــســــهــــول 
الجنوبية مما يؤدي إلى تساقط ثلوج 
على الجزء الأوسط من سلسلة جبال 
روكي، وتتساقط بعض الأمطار على 
أقصى شرق السهول الوسطى. على 
الــجــانــب الآخــــر، يــــؤدي تــركــز منطقة 
إلـــى تساقط  ضــغــط جـــوي منخفض 
أمــــطــــار وثــــلــــوج عـــلـــى جـــنـــوب وســـط 
كـــنـــدا مـــن مــقــاطــعــة مــانــيــتــوبــا شــرقــاً 
حتى مقاطعة أونتاريو. يؤدي تركز 
منطقة ضغط جوي مرتفع على الجزء 

الغربي إلى طقس جاف مشمس.

تتركز منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض عــلــى شـــمـــال المــمــلــكــة 
المتحدة وتؤدي الجبهة الباردة 
المرتبطة بها إلى هطول أمطار 
على المناطق الجنوبية، في حين 
تتركز الأمطار على اسكوتلندا. 
يـــتـــســـاقـــط المــــزيــــد مــــن الأمــــطــــار 
وتـــــهـــــب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
لــلــســبــب نــفــســه عـــلـــى إســبــانــيــا 
والبرتغال. يــؤدي تركز منطقة 
ضغط جــوي مرتفع إلــى طقس 
جــــــاف فـــــي بــــاقــــي الأنـــــحـــــاء مــع 

سطوع أشعة الشمس.

تتساقط بعض الأمــطــار، وتهب بعض 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب الــســودان 
خاصة في وقت لاحق من يوم الأحد، في حين 

تشهد باقي المنطقة طقساً جافاً مشمساً.

إطلاق اسم خادم الحرمين على المهرجان الدولي في نسخته الثالثة عشرة

الحل السابق

أين ابن فرناس؟
بــأن يطير ولا  تنصح زكية جــورج صاحبها 
يــوكّــر، أي ألا يهبط على وكــر، لأنــه إن فعل ونزل 
الــعــشــق ســيــغــرق مــثــل كثيرين سبقوه.  إلــى بــحــر 
وزكية مطربة حلبية ذات صوت ساحر، سافرت 
الــقــرن المــاضــي وعملت  إلــى بــغــداد فــي عشرينات 
الجميلة  أغنيتها  زالــت  مغنية في ملاهيها. وما 
تلك تتردد بين المكتهلين من العراقيين... «طير لا 
توكّر أنصحك طير». وفي زمن الهجرات المليونية 

صارت الأغنية شعاراً وخريطة طريق.
في مبنى يسمونه «البيت الأحمر» قرب ساحة 
الــبــاســتــيــل فــي بـــاريـــس، يــقــام مــعــرض عــن عــلاقــة 
القديم  الإنــســان  أن عاين  البشر بالطيران. ومنذ 
العصافير والنوارس والصقور والفراشات وهو 
ق مثلها. رأى 

ّ
بــأن يرتفع عن الأرض ويحل يحلم 

م 
ّ
الأسماك تنساب في الأنهار فقام بتقليدها وتعل

السباحة. 
الطيران وألصق على ذراعيه ريشاً  ثم جــرّب 
لكي يماثل الطيور فلم يفلح. وقد تتبع القائمون 
عــلــى المـــعـــرض كـــل تــلــك المـــحـــاولات الــتــي خلدتها 
الــســيــنــمــا والـــتـــصـــاويـــر والمـــنـــحـــوتـــات والمــــهــــارات 
اليدوية. ويمكن للزائر أن يتمدد على سرير مريح 
السقف فيلماً  ويخفق بذراعيه وهــو يتابع على 
يوهمه بأنه يطير. وهناك درج يمتد عالياً مثل 
سلالم الإطفائيين، صنعه الإيطالي فابيو موري 
من المعدن والخشب، يمثل الرغبة في الارتقاء إلى 
ما فوق السحاب. وبجوار الدرج منحوتة للألماني 
ستيفان بالكنهول لرجل بالقميص والسروال له 
السويسري  جناحان ينبتان مــن كتفيه. وصــوّر 
أورس لوثي نفسه جالساً على بساط الريح، مثل 
علاء الدين في «ألف ليلة»، أو مثل فريد الأطرش 

في الأوبريت التي كتب بيرم كلماتها.
مــن بــين كــل المجسمات والــلــوحــات والــوثــائــق 
والأفلام، تلفت النظر صورة فوتوغرافية للمصور 
الــفــرنــســي الــفــذ هــنــري كــارتــيــيــه بــريــســون، يــعــود 
تـــاريـــخ الــتــقــاطــهــا إلـــى الــثــلاثــيــنــات. وفــيــهــا نــرى 
عريساً بكامل أناقته يدفع عروسه على أرجوحة 
خــشــبــيــة لــلأطــفــال. إنــهــا تــضــحــك مـــســـرورة وهــي 
تـــقـــف عـــلـــى الــخــشــبــة مــتــشــبــثــة بــالــحــبــلــين، وهـــو 
يــضــحــك مـــســـروراً لــســرورهــا، يــؤرجــحــهــا فتحلق 
هـــا.  عــالــيــاً وذيـــل فستانها الأبــيــض يــنــســدل وراء
أكــثــر من  الحمامة بجناحيها  تــكــون ســعــادة  هــل 

هذه العروس؟
كـــيـــف جـــمـــع المــــعــــرض كــــل هـــــذا الــــشــــتــــات، مــن 
القارات كلها، ولم يتوقف عند عباس ابن فرناس، 
الــحــكــيــم والـــعـــالـــم المــخــتــرع والـــشـــاعـــر الأنـــدلـــســـيّ؟ 
قــرأنــا فــي الكتب المــدرســيــة أنــه كــان أول مــن حــاول 
الطيران بجناحين عملاقين. وقام بتجربة جناحيه 
والتحليق من مرتفع بالقرب من قصر الرصافة، في 
بغداد. وهي تجربة سجلها المقريزي، لم يُكتب لها 
النجاح لكن يكفيه أجر الاجتهاد وشرف المحاولة. 
وكــمــا هــي عــــادة الــشــعــوب، شــرقــاً وغـــربـــاً، في 
لــم يتقبل  الرحيبة،  العقول  التعامل مــع أصــحــاب 
السابقة لزمنها، واتهموه  معاصروه اختراعاته 
بــالــزنــدقــة، وحــاكــمــوه أمــــام المــــلأ، ولـــم يــجــدوا في 
النهاية ما يحول دون تبرئته. وهناك اليوم جسر 
يحمل اسم عباس ابن فرناس في قرطبة، وطابع 
بريدي ليبي لتكريم ذكراه، وتمثال له عند مدخل 
المـــطـــار الـــدولـــي فـــي بـــغـــداد، بــاعــتــبــاره أول طــيــار 
عربيّ. وقد مرّ بالتمثال كثيرون من الذين حفظوا 

نصيحة زكية جورج.
وعــودة إلــى موقع المــعــرض، على شمرة عصا 
من الباستيل، الساحة الباريسية التي يتوسطها 
تمثال لامرأة تفرد ذراعيها عالياً. إنها الحرية في 
الــذي كان  المــوقــع  فــي  ق 

ّ
القيود، تحل مــن  انعتاقها 

سجناً شهيراً. قلعة كالحة وصفها أحد المؤرخين 
 كثيرون من 

ّ
المثقفين»، وفيها حــل بأنها «ملتقى 

الــذيــن لــم تــلــق كتاباتهم هــوى فــي نــفــس الــرقــيــب. 
للثورة  الرهيب وأرخـــوا  السجن  الــثــوار  وقــد هــدم 
الــفــرنــســيــة مـــن تـــاريـــخ ســـقـــوطـــه، ســنــة ١٧٨٩. كــم 

سجيناً وجدوا لحظة الاقتحام؟ سبعة، لا غير.
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السفراء العرب يودعون أفنان الشعيبي 
بمناسبة انتهاء فترة عملها في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــام مــجــلــس الــســفــراء الـــعـــرب في 
لــنــدن حفل غـــداء تكريمياً على شرف 
أفــنــان الشعيبي بمناسبة  الــدكــتــورة 
انــــتــــهــــاء فـــــتـــــرة عـــمـــلـــهـــا أمــــيــــنــــاً عـــامـــاً 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة الــتــجــارة 
الـــعـــربـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وتـــقـــديـــراً مــن 
الـــذي قــامــت به  لــلــدور الكبير  المجلس 

الدكتورة الشعيبي في تنمية وتوطيد 
العلاقات العربية البريطانية.

وحــضــر الــحــفــل الأمــيــر محمد بن 
نـــــواف بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ســفــيــر خـــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، كما ألقى عميد السفراء العرب 
 
ً
الــدويــســان كلمة سفير الكويت خــالــد 
في المناسبة، وقدم لها هدية تذكارية 

باسم السفراء.

وتعقيباً على هذا التكريم، نوهت 
الــشــعــيــبــي بــأهــمــيــة مــجــلــس الــســفــراء 
العرب، والدور المهم الذي يقومون به.

الــــدكــــتــــورة  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
الشعيبي استطاعت خــلال السنوات 
الــســابــقــة، نــقــل آلـــيـــة الــعــمــل فـــي غــرفــة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــربـــيـــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى 
مــســتــويــات متقدمة مــن خـــلال تطوير 

وتوطيد العلاقات المتبادلة.

عجل ببدء موسم الشتاء في السعودية
ُ
فرقة «سلافا» العالمية ت

ثلوج في الظهران الأسبوع المقبل!
الدمام: إيمان الخطاف

رغـــــم أن الـــثـــلـــج لــــم يــســبــق لــه 
الــــســــقــــوط عـــلـــى الــــظــــهــــران (شـــــرق 
الــســعــوديــة)، فـــإن ذلـــك بـــات ممكناً 
الآن، إذ جـــــاءت عـــبـــارة «ســتــكــون 
هـــنـــاك ثـــلـــوج فــــي الــــظــــهــــران» عــلــى 
لــــســــان عـــبـــد الــــلــــه الــــــراشــــــد، مـــديـــر 
البرامج التعليمية فــي مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، 
وهــــــو يـــعـــلـــن قــــــرب عــــــــروض فـــرقـــة 
ســلافــا الــثــلــجــيــة المـــزمـــع انــطــلاقــهــا 
يــوم الخميس المقبل، وذلــك ضمن 
فعاليات موسم «تنوين» الصاخب 
بالإبداع، الذي أطلقته إثراء ويمتد 
إلـــى نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الحالي.
الــثــلــوج  الــــراشــــد أن  وأوضـــــــح 
ســــتــــغــــطــــي المـــــــســـــــرح والــــجــــمــــهــــور 
فـــي مــســاحــة شـــاســـعـــة، عــلــى مــدى 
الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، 
ولـــيـــس لـــلأمـــر عـــلاقـــة بــالمــتــغــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة بـــــل هـــــو ثـــلـــج مــصــنــوع 
الــعــرض، إذ يقول  يحاكي طــقــوس 
الــراشــد: «قصة جميلة سيعيشها 
الــــجــــمــــهــــور، فـــــي مــــســــرح تــفــاعــلــي 
وبشكل مختلف»، علماً بأن عرض 
فرقة سلافا الثلجي هو عرض ملهم 
حــــاز عــلــى إعـــجـــاب وقـــبـــول عــالمــي 
ويجمع بين الكوميديا والعواطف 
الجياشة، مدته ١٣٠ دقيقة. ويدور 
مـــوضـــوع الــــعــــرض، الـــــذي ابــتــدعــه 
المــــهــــرج الــــروســــي الــشــهــيــر ســلافــا 

بولنين، حول مجموعة صغيرة من 
الــذيــن يــحــاولــون العثور  المهرجين 
عـــلـــى طـــريـــق عـــودتـــهـــم فــــي الــثــلــج. 
ويتيح هذا العرض الفرصة للكبار 
لإعــــــادة اكـــتـــشـــاف بــــــراءة الــطــفــولــة 
وحــــــب الــــلــــعــــب، ويـــلـــمـــس مــشــاعــر 
مــشــاهــديــه مــن جــمــيــع الأعـــمـــار؛ إذ 
عمل سلافا بولنين على استكشاف 
إمكانيات فن التهريج الذي يضرب 

بجذوره في أعماق التاريخ.
وعـــــــودة لـــحـــديـــث الــــراشــــد فــي 
الملتقى الإعلامي لإطــلاق فعاليات 
مـــوســـم الإبــــــداع (تـــنـــويـــن)، أوضـــح 
أن طــمــوح إثـــــراء هـــو جــعــل مــوســم 
«تنوين» قبلة للإبداع في المنطقة 
ولــــيــــس الـــســـعـــوديـــة فــــقــــط، مــفــيــداً 
بــــأن المـــوســـم يــركــز عــلــى الــصــنــاعــة 
والابــــــــتــــــــكــــــــار وريـــــــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال 

والتصميم والفنون.
وأشــار الراشد إلــى أن «إثــراء» 
تطمح للخروج بنتائج مبهرة من 
الورش والفعاليات، من ذلك إيجاد 
خـــط عـــربـــي ســـعـــودي خــــاص على 
الإنـــتـــرنـــت، بــالــتــنــســيــق مـــع خبير 

متخصص في هذا المجال.
وكـــان المهندس أمــين الناصر، 
رئيس «أرامكو السعودية»، وكبير 
إدارييها التنفيذيين، أطلق، مساء 
الخميس الماضي، فعاليات موسم 
الإبداع (تنوين)، التي ينظمها مركز 
المــلــك عبد العزيز الثقافي العالمي 
(إثراء)، ويُعد أضخم حدث إبداعي 
على مستوى السعودية، إذ يهدف 

«تــنــويــن» لإحــــداث تغيير إيجابي 
فــــي قـــطـــاعـــات المــــوضــــة والأزيـــــــــاء، 
والــتــواصــل، والتصنيع، والعلوم، 
وخلق بيئة مناسبة لشباب الوطن 
تــتــوافــق مــع احــتــيــاجــات المستقبل 

وتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقــــــال الـــنـــاصـــر خـــــلال تــدشــين 
«تنوين» إن «العالم من حولنا، قد 
شهد تــغــيــرات هائلة فيما يتعلق 
بتطوير المنتجات والخدمات، بدءاً 
من الكيميائيات المتطورة وانتهاءً 
بالهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، 
ومنبع ذلك كله هو الابتكار والأفكار 
الــجــديــدة والــتــقــنــيــات الــتــي جعلت 
مـــن عــالمــنــا مــكــانــاً أفـــضـــل، وزادت 

الاقــتــصــاد قـــوة وجــعــلــت الــشــركــات 
أكثر قدرة على تحقيق الأرباح».

 من لم يسارعوا 
ً
كما ذكر أن كلا

فــــي مـــســـيـــرة الابــــتــــكــــار ســـيـــجـــدون 
أنفسهم وقد تخلفوا عن الركب.

وأكد الناصر أن «روح الابتكار 
مــوجــودة لــدى كــل مــنــا، ولا تتميز 
الــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة عــــن غـــيـــرهـــا فــي 
امـــتـــلاك هــــذه الـــــــروح، وإنـــمـــا نجد 
الــــنــــامــــي رجــــــالاً  الــــعــــالــــم  فـــــي دول 
ونساءً لا يقلون تميزاً عن غيرهم؛ 
فالسر إذن يتمثل في إيجاد البيئة 
المشجعة التي يزدهر الابتكار فيها. 
ولـــهـــذا الــســبــب فــإنــنــا فـــي (أرامـــكـــو 
السعودية) نشجع الفكر الابتكاري، 

إثــراء للإبداع (تنوين)  ومــا موسم 
إلا مــثــال ســاطــع عــلــى مـــدى تركيز 
الشركة على هذا العنصر المهم من 
عناصر نجاح الأفــراد والمؤسسات 

والمجتمعات في المستقبل».
ويـــــــضـــــــم «تــــــــنــــــــويــــــــن»، الــــــــذي 
يستهدف ١٠٠ ألف زائر في «إثراء»، 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف دول  ٦١ مـــتـــحـــدثـــاً 
الــعــالــم، و٤٥ ورشـــة عــمــل متنوعة 
يــقــدمــهــا مــجــمــوعــة مــن المــؤســســات 
الــــعــــالمــــيــــة، مـــــن أبــــــرزهــــــا مــؤســســة 
«ســــمــــيــــثــــســــونــــيــــان»، و«غــــــوغــــــل»، 
و«معهد ماساتشوستس للتقنية» 
(MIT)، بــالإضــافــة إلــى نـــدوات مع 
متخصّصين فــي مــجــالات العلوم، 

والــفــنــون، والمــوضــة، والاتــصــالات، 
الـــتـــي هــــي جـــــزء مــــن مــســتــقــبــل فــي 
المــمــلــكــة، كــمــا يــســعــى إلـــى تشجيع 
الـــــــنـــــــاس عـــــلـــــى فـــــهـــــم الاضـــــــطـــــــراب 
فـــــي حـــيـــاتـــهـــم مـــــن خـــــــلال مـــفـــهـــوم 
«الـــزعـــزعـــة»، ومــــدى قــدرتــهــم على 
تطويعه واستخدامه بشكل إيجابي 

في حياتهم وحياة الآخرين.
 
ً
ويـــعـــرض الـــحـــدث ٢٥ عــمــلا
بــارزاً في مجالات الفنون، التي 
تــم عرضها تحت شعار «العقل 
والعاطفة»، لتشجيع الزوّار على 
اكــتــشــاف وجــهــات نــظــر جــديــدة، 
وتــــقــــديــــم تـــــجـــــارب مــــمــــيّــــزة عــن 
التصاميم المعاصرة، كما يقدم 
المــوســم مــجــمــوعــة مــن القصص 
الملهمة التي تصف مشاعر الأمل، 
والخوف، والمفاجأة، ليُسهِم في 
الوصول إلى مجتمع واعٍ علمياً 
وفـــكـــريـــاً فــــي مــــجــــالات الــثــقــافــة 

والإبداع.
بـــالـــذكـــر أن مــركــز  الـــجـــديـــر 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
(إثراء) يسعى إلى وضع معايير 
 فـــي المــمــلــكــة في 

ّ
جـــديـــدة لــلــتــمــيــز

مــجــال قــطــاع الــثــقــافــة والإبـــــداع، 
وذلــــــك بـــهـــدف تـــطـــويـــر وتــقــديــم 
مــــنــــتــــجــــات مــــعــــرفــــيــــة مـــبـــتـــكـــرة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى خــــلــــق الــقــيــمــة 
المــــضــــافــــة المـــــــرجـــــــوّة مــــــن خــــلال 
عـــلاقـــاتـــه مـــع الـــشـــركـــاء والـــــــزوّار 
عـــــن طــــريــــق تـــحـــفـــيـــز اســــتــــدامــــة 
المجتمعات الإبداعية والثقافية.

كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد ينطلق في نوفمبر بالإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــنـــطـــاد الإمـــــــــــارات عــن 
تغير مسمى النسخة القادمة من 
كــأس ومــهــرجــان الإمــــارات الــدولــي 
لـــلـــمـــنـــاطـــيـــد الــــــــذي ســيــنــطــلــق فــي 
نسخته الـ١٣ خلال شهري نوفمبر 
(تشرين الثاني) وديسمبر (كانون 
الأول) المقبلين إلى كأس ومهرجان 

الملك سلمان الدولي للمناطيد.
وأعــــــــرب الــــكــــابــــتن طــــيــــار عــبــد 
الــعــزيــز المــنــصــوري رئــيــس منطاد 
الإمـــــــــــارات عـــــن اعـــــتـــــزاز وافـــتـــخـــار 
شــبــاب الإمـــــارات وجــمــيــع الشباب 
العربي بإطلاق اسم خادم الحرمين 

الشريفين على النسخة القادمة من 
المهرجان، والــذي يعتبر الأول من 
نوعه بالمنطقة وتحتضنه جميع 
إمـــــــارات الــــدولــــة بــمــشــاركــة دولــيــة 
كبيرة وحضور ومتابعة إعلامية 

واسعة.
ويــــتــــضــــمــــن المــــــهــــــرجــــــان عــــدة 
فــــعــــالــــيــــات مـــنـــهـــا تـــحـــلـــيـــق فـــريـــق 
مــنــطــاد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
وتنظيم معرض فني فوتوغرافي 
للمشاركات الدولية لمنطاد خادم 
الحرمين الشريفين خلال المهرجان 
الـــذي انطلقت أولـــى فعالياته في 
عام ٢٠٠٦ والتقى خلالها أكثر من 
١٠٠ عــضــو مـــن الـــفـــرق والمــنــاطــيــد 

الدولية يمثلون أكثر من ١٥ دولة 
عربية وأجنبية.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار الـــكـــابـــتن 
حـــســـن نـــاصـــر المــــنــــصــــوري الأمــــين 
الــعــام لمنطاد الإمـــارات إلــى حرص 
الإمارات على استضافة واحتضان 
أهم البطولات والفعاليات الدولية 
فـــي شــتــى المـــنـــاســـبـــات والمـــجـــالات 
ومــــنــــهــــا كـــــــأس ومـــــهـــــرجـــــان المـــلـــك 
ســلــمــان الـــدولـــي لــلــمــنــاطــيــد الـــذي 
ســـيـــشـــهـــد إطــــــــلاق مــــنــــطــــاد خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين إلـــــى جــانــب 
منطاد «العالم لن ينساك يا زايد» 
المــــتــــوج بــــصــــورة مـــؤســـس الـــبـــلاد 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 

رحمه الله - ومنطاد الشيخ خليفة 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــــارات ومــنــطــاد الــشــيــخ محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس 
الـــــدولـــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
حاكم دبي ومنطاد كل من الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة والشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة وعــدد كبير 
من المناطيد والفرق الدولية الذين 
ســـوف يــقــدمــون عــــروض الــطــيــران 
المــعــلــق والـــحـــر وتــنــظــيــم بــرنــامــج 

التحليق الليلي المضيء.

مشهد من عروض فرقة سلافا الثلجية 
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٥٦٥ - Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٨/١٠/١٤

الــدكــتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر،   <
رئــيــس مجلس حكماء المسلمين، زار معهد 
الــــبــــيــــرونــــي لـــلـــمـــخـــطـــوطـــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأوزبــكــيــة طــشــقــنــد، وذلــــك فــي إطــــار زيــارتــه 
الــحــالــيــة إلـــى أوزبــكــســتــان. واســتــمــع الطيب 
لشرح من مدير المعهد حول أبرز المخطوطات 

التي يضمها، والآليات المتبعة في 
حفظ وترميم وتأمين المخطوطات، 
حيث يضم المعهد أكثر من ٢٦ ألف 
مخطوطة، إضــافــة لنحو ٤٠ ألف 
نــقــش مــطــبــوع، وقــــد تـــم افــتــتــاحــه 
في عام ٢٠١٧، وهو مزود بأحدث 
أســــالــــيــــب نـــســـخ وتـــــأمـــــين وحـــفـــظ 

المخطوطات.
بــــوعــــزقــــي،  الـــــــقـــــــادر   > عــــبــــد 

وزيــــر الــفــلاحــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري فـــي الـــجـــزائـــر، 
شهد ختام الصالون الدولي الـ١٨ 
للفلاحة وتربية الماشية والمائيات 
والــتــجــهــيــز الـــفـــلاحـــي (ســيــبــســا - 
المــــعــــارض  بـــقـــصـــر  ســـيـــمـــا ٢٠١٨) 
بــــالــــجــــزائــــر. وأكــــــــد الــــــوزيــــــر عــلــى 
التطور الكبير الذي حققه القطاع 
الفلاحي في البلاد مقارنة بسنة 
٢٠٠٠ وذلك بفضل الجهود الهامة 
التي بذلتها السلطات العمومية 

في هذا الخصوص.
 > عبد العزيز العدواني، سفير 
الــكــويــت لـــدى روســيــا الاتــحــاديــة، 
بــحــث مـــع نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الــفــيــدرالــي، إلــيــاس أومــاخــانــوف، 
ســبــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن. ونــاقــش الــجــانــبــان، 
خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين بما في ذلك 
تشجيع الاســتــثــمــارات والــتــعــاون 

في مجالات الطاقة والزراعة وبناء 
السكك الحديدية والسياحة.

> وانـــــــغ كـــيـــجـــيـــان، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
الصين الشعبية لدى لبنان، زار يرافقه وفد 
الــرعــايــة الاجتماعية  الــســفــارة، مؤسسة  مــن 
«دار الأيتام الإسلامية»، في منطقة الطريق 
الــجــديــدة. وكـــان فــي استقباله رئــيــس عمدة 
دار الأيــتــام فـــاروق جبر، والمــديــر الــعــام للدار 

الوزير السابق القاضي خالد قباني، وأعضاء 
فريق الإدارة العامة ورؤساء القطاعات. وقدم 
السفير كيجيان ٢٠ هدية وزعت على ٢٠ طفلا 
وطفلة قدموا إليه، بــدورهــم، هدية تذكارية 

صنعوها بأنفسهم.
بــــــــــدر،  > هـــــــــشـــــــــام 
ســفــيــر مــصــر فــي رومـــا، 
الــجــنــاح المصري  افتتح 
بــــالمــــعــــرض الـــســـيـــاحـــي 
 TTG الــدولــي الإيــطــالــي
المقام في مدينة ريميني 
الإيطالية، والذي يعتبر 
أكـــبـــر مـــعـــرض ســيــاحــي 
دولــــــــــي بــــإيــــطــــالــــيــــا مــن 
حــــيــــث الأهـــــمـــــيـــــة، حــيــث 
فـــيـــه ٩٠ دولـــــة  يـــــشـــــارك 
بـــــ١٥٠ مــقــصــداً سياحياً 
الــعــارضــين  و٢٢٥٠ مـــن 
مــــقــــدمــــي  مــــــــن  و١٥٠٠ 
الـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة. 
وأكــــــد الــســفــيــر اهــتــمــام 
الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــصـــــريـــــة 
بجذب السياحة الوافدة 
من مختلف دول العالم 
خــــاصــــة مـــــن إيـــطـــالـــيـــا، 
مضيفاً أن هــنــاك زيــادة 
في عدد رحلات الطيران 
الوافدة إلى مصر من كل 

المطارات الإيطالية.
> أويبك عثمانوف، 
سفير دولة أوزباكستان 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، اســتــقــبــلــه 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
قـــــــــنـــــــــصـــــــــوة، مـــــحـــــافـــــظ 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، وذلـــــــك 
لبحث سبل دعم الصداقة 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات بــين 

الجانبين. وقــال المحافظ إن هناك رغبة في 
تــقــويــة عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة بـــين الإســكــنــدريــة 
ومــديــنــة نابينجام الأوزبــاكــيــة. فيما أعــرب 
الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه بــحــفــاوة الاســتــقــبــال، 
مشيراً إلى أن زيارته هذه للتأكيد على رغبته 
في إقامة ودعم علاقات تعاون بين الإسكندرية 

وأوزباكستان وتبادل الخبرات بين الجانبين، 
والتطلع لإقامة المزيد من الاستثمار بها.

 > زكـــــي أنــــــور نــســيــبــة، وزيــــــر دولــــــة فــي 
الإمــــارات، التقى مــع ألكسندر بوقدانوفيك، 
وزيــــر الــثــقــافــة فـــي مــونــتــيــنــغــرو، وذلــــك على 
الــقــمــة الفرنكفونية المنعقدة  هــامــش أعــمــال 
في العاصمة الأرمينية «يريفان». 
جــــــــــرى خــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
الموضوعات الثقافية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك. يــذكــر أن نسيبة يترأس 
وفـــــد بــــــلاده إلـــــى الـــقـــمـــة، حـــيـــث تــم 
الإعـــلان عــن انضمام الإمـــارات إلى 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــفــرنــكــفــونــيــة 

كعضو مشارك.
> غادة والي، وزيرة التضامن 
الاجتماعي في مصر، زارت معرض 
«صـــنـــع فـــي دمـــيـــاط» الـــــذي يقيمه 
جهاز تنمية المشروعات بمعرضه 
الــــدائــــم بـــــأرض المــــعــــارض بــمــديــنــة 
نــصــر، حــيــث شــاهــدت مــعــروضــات 
شباب محافظة دمياط من مختلف 
أنــــــواع الأثــــــاث ووســــائــــل الــديــكــور 
والمـــصـــنـــوعـــات الــخــشــبــيــة. وأكــــدت 
«والي» اهتمام الدولة بكل أجهزتها 
المــعــنــيــة بــمــســانــدة ودعـــم أصــحــاب 
المشروعات الصغيرة، وخصوصا 
المــشــروعــات الإنــتــاجــيــة الــتــي توفر 
آلاف فــــرص الــعــمــل، مــثــل صــنــاعــة 

الأثاث بدمياط.
 > هــمــبــرت فــنــســنــت بــويــمــي، 
الـــقـــنـــصـــل الــــعــــام الـــســـويـــســـري فــي 
المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه الـــدكـــتـــور عــبــد 
الـــحـــســـين بــــن عـــلـــي مـــــيـــــرزا، وزيــــر 
شؤون الكهرباء والماء في البحرين. 
وأشـــاد الــوزيــر بما يــربــط البلدين 
الـــصـــديـــقـــين مــــن عــــلاقــــات وطـــيـــدة 
متميزة يعززها التعاون المشترك 
في شتى المجالات، كما استعرض 
أبــرز المشاريع في قطاع الطاقة  مع القنصل 
المــــتــــجــــددة وإمــــكــــانــــيــــة مــــشــــاركــــة الـــشـــركـــات 
الــســويــســريــة فــي تــلــك المــشــاريــع. مــن جانبه، 
أكد القنصل استعداد بلاده لتعزيز التعاون 
الــقــائــم بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فــي مــجــالات 

الطاقة المتجددة.
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زكي أنور نسيبة

همبرت فنسنت 
بويمي

غادة والي

04:5806:1312:0903:3106:0407:34
04:5906:1512:1003:3206:0307:33
04:1805:3711:2802:4805:1806:34
04:3105:4711:4203:0405:3507:05
04:2605:5111:4303:0405:3406:51
05:2406:4012:3804:0006:3507:45
06:0407:2601:1604:3407:0408:22
04:5506:1912:0803:2405:5507:15
04:2405:4411:3602:5705:2806:58
05:0006:1612:1103:3406:0507:35
04:1505:3211:2602:4805:1906:49
04:1105:2811:2202:4405:1506:45
04:4305:5911:5403:1705:4907:19
05:1506:3612:2603:4506:1507:33
04:4105:5311:5203:1305:4907:19
04:1205:3311:2502:4405:1406:44
04:4006:0011:5103:0905:4006:57
05:3707:0612:5304:0506:3708:03
05:2306:4512:3503:5206:2307:42
06:0007:2501:1304:2907:0008:22
05:2107:1012:4903:4606:2608:10
06:1507:5801:3904:4107:1808:56
06:0107:3501:1904:2907:0208:32
05:4207:1312:5804:1006:4208:09
06:0507:5201:3104:3007:0808:51
06:4808:1702:0305:1607:4809:13
06:0307:4101:2404:3007:0508:38
05:2007:0212:4303:4606:2208:00
05:2607:1712:5503:5006:3108:17
05:4107:2601:0604:0706:4508:25
05:0107:2712:5303:2606:1808:37

05:2307:2312:5803:4706:3108:26
06:0007:5101:2904:2507:0508:51
05:4506:5812:4403:5706:2907:43
05:5807:0912:5604:1006:4207:55
05:4506:5112:4103:5906:3007:38

مر العالم العربي في الآونة الأخيرة بسلسلة 
مـــن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وهــــذه الانــتــخــابــات 
مــنــاســبــات مــعــروفــة بــولائــمــهــا ومـــوائـــدهـــا. ومــع 
الــغــريــب أن إمــكــانــاتــهــا الطفيلية ظلت  ذلـــك فــمــن 
محصورة بالهواة وعابري السبيل من المتطفلين. 
وقلما أعطاها المحترفون ما تستحقه من الاهتمام 
والتفكير. وقد يعود ذلك إلى ندرة هذه الانتخابات 
وعـــدم انتظامها. وأي طفيلي مــجــرب ومحترف 
يبني حياته على آمال إجراء انتخابات؟ وهذا ما 
عبر عنه بالضبط أحد الأساتذة في علم التاريخ 
مــمــن لــهــم ســبــق فــي المـــيـــدان. قـــال إنـــه لا يعقد أي 
آمــال على ولائــم الانتخابات. لا أحد يستطيع أن 
يمسك بطنه أربع سنوات انتظاراً لحملة انتخابية 
جــديــدة. ولــهــذا كـــرس اهــتــمــامــه كلياً للمؤتمرات 

العلمية.
بيد أن هذا عيب وتقصير من جانب الاحتراف 
الــطــفــيــلــي. فــلــم يــنــتــبــه أصــحــابــه مــطــلــقــاً للعلاقة 
الديناميكية بين الحياة الطفيلية والديمقراطية. 
فلو أولــوا الموضوع حقه من التفكير لوجدوا أن 
 الطعن بتزوير الانتخابات والمطالبة 

ً
بالإمكان مثلا

بـــإعـــادتـــهـــا، ثـــم مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات الــجــديــدة، 
وإعـــادة الحملة مــن الأول. وحــالمــا يلتئم المجلس 
الجديد تفتعل فيه معارك عنيفة بالأيدي والأحذية 
تــجــبــر الــحــكــومــة عــلــى حــلــه وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
أخرى. وبمثل هذه الأساليب سيمكن فرض حملة 
انتخابية جديدة مرة في كل شهر بكل ما يتبعها 

من الولائم والضيافات.
ولكن أحــد زمــلائــي المــؤرخــين لــم ينبهر بهذه 
الإمــكــانــات وظــل مقطب الجبين. قـــال: «كــلامــك يا 
عزيزي لا يغريني. انتخابات تــروح وانتخابات 
تجيء والأكــل نفس الأكــل؛ باميا بالثوم، وكوسة 
مسلوقة، وحلاوة بالجوز. هذه حياة رتيبة. وأنا 
من عشاق التنويع. ميداني هو ميدان المؤتمرات 
الــعــلــمــيــة. فــي الــصــيــف المــقــبــل عــنــدنــا مــؤتــمــر عن 
المسعودي في إسطنبول. وسيعطينا ذلك فرصة 
بــالــزعــفــران. ولا  الــرز  لــتــذوق الكباب البيتي على 
تنسَ زيتون إزمير المحشي بالصنوبر. كل فردة 

منه تسوى كل ما عندك من ولائم الانتخابات».
واســتــمــر صــديــقــي الأســتــاذ بلهجة الطفيلي 
الواثق من نفسه. وقال: «في شهر أكتوبر (تشرين 
نــفــســهــا، في  الــجــمــاعــة  الأول) سنلتقي، وأقــصــد 
روما لمؤتمر دولي عن مكيافيلي وتأثره بالغزالي. 
ويشمل المؤتمر عشاء في مطعم كافور وسفرة إلى 
جزيرة كابري لأكل الجمبري والأويستر. وفيما 
يعود المؤتمر سأذهب مع الزميل سعد والدكتور 

توفيق لنابولي لتذوق البيتزا الأصلية».
واستمر الزميل في ســرد تفاصيل البرنامج 
العلمي لموسم ٢٠١٩. في نوفمبر (تشرين الثاني) 
سيأكلون الكسكسي في فاس وبعدها سيتذوقون 
الكافيار في طشقند. وفي ديسمبر (كانون الأول) 

عندهم موعد مع الكولاج الأصلي في بودابست.
ومــــا انــتــهــى الـــدكـــتـــور المــــــؤرخ مـــن بــرنــامــجــه 
العلمي حتى رحت أتأمل في هذا التطور الشامخ 
الذي اجتاح النشاط الطفيلي في عصرنا هذا. لقد 
لاح لي أن الجري وراء ولائــم الانتخابات أصبح 
بالمقارنة بضيافات الندوات العلمية أشبه بالجري 
وراء الجنائز والمآتم انتظاراً لوليمة الخير على 
روح الميت. وكل ذلك تأكيد لما قلته أولاً. إن عالم 
الــقــديــم مــا زال فــي خير وفي  التطفل والطفيلية 
الثرية التي  تطور مستمر. تكفينا منه الحفلات 
تقيمها السفارات والزيارات الرسمية بكل ما فيها 
من الخرفان المحشية وأطباق الكافيار وشطائر 

سمك السالمون المدخن.

الديمقراطية والطفيليون

د. أحمد الطيب
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 دولة افريقية.

 ممثلة اماراتية - علامة.

 للنفي - دولة عربية.

 يصنع - من اوتار العود - بيت الدجاج.

 منتدى "معكوسة" - متشابهات.

 نقود "معكوسة" - طريق "معكوسة".

 من الاقارب - نهر افريقي "معكوسة".

 غنج ودلع - علم مؤنث "معكوسة".

 نقود "معكوسة" - شهر ميلادي

 "معكوسة".

 ضد حرام - مسافة.

 ممثل ومنتج مصري راحل.
 قلم - توجد في مياه البحار.
 سقي - من الابجدية - رجاء.

 متشابهان - ارشد "معكوسة" - 
 متشابهان.
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 رجاء "معكوسة" - للتمني "معكوسة".

 دولة عربية.

 جميل - مكسب "معكوسة".

 ولاية امريكية "معكوسة" - من الاخشاب.

 فم الطائر - متشابهات.

 للنفي - لاعب كرة مضرب اسباني.
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عبد القادر بوعزقي

عبد العزيز العدواني

يحافظ على نداء: «أخبار... أهرام... جمهورية» كل ليلة

بائع صحف متجول يقاوم تراجع توزيع الجرائد في مصر
القاهرة: حمدي عابدين

بـــصـــوت رخـــيـــم كــــان مــألــوفــاً 
بــــــشــــــدة فـــــــي فــــــتــــــرة الـــســـتـــيـــنـــات 
والسبعينات من القرن الماضي، 
ورغم كثرة عدد الصحف اليومية 
فــي مــصــر حــالــيــاً وتــنــوعــهــا، فــإن 
الــعــمّ خــالــد عــبــد الــلــه لــم يــتــنــازل 
عـــن جــمــلــة: «أخـــــبـــــار... أهـــــــرام... 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة» المــــــعــــــتــــــادة الــــتــــي 
وثــقــتــهــا الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة في 
أفلامها المختلفة لباعة الصحف 

المتجولين في القاهرة.
بـــلـــكـــنـــة صــــعــــيــــديــــة (لـــهـــجـــة 
خـــاصـــة بـــســـكـــان جـــنـــوب مــصــر) 
وابــتــســامــة راضـــيـــة، كــــان الــرجــل 
يــســيــر بـــخـــطـــوات مــتــســارعــة في 
شــــــارع «المــــلــــك فـــيـــصـــل» الــشــهــيــر 
بــــمــــحــــافــــظــــة الــــــجــــــيــــــزة، مــــنــــاديــــاً 
الــتــي يبيعها،  بــأســمــاء الصحف 
وبينما كان يمسك بمقود دراجته 
«الشرق الأوسط»:  الهوائية، قال لـ
«عــمــلــي يــبــدأ فــي تــمــام الــعــاشــرة 
مساء كل ليلة، حينما أحصل على 
حصتي من الجرائد، وأضعها في 
صندوقي على الدراجة، وأتحرك 
بها صوب زبائني الذين تعودوا 
شراء صحف الطبعة الأولى التي 
تصدر قبل العاشرة مساء كل يوم، 

وأنـــــادي عــلــى كـــل زبــــون بــاســمــه، 
يــفــتــح شــرفــتــه أو بلكونة  وحـــين 
مـــنـــزلـــه، ألـــقـــي بــهــا فـــي اتــجــاهــه، 
لتستقر في المكان الذي يقف فيه، 

ولا أخطئ هدفي مطلقاً».
رغم أن اسمه الرسمي صادق 
عــبــد الـــلـــه صــــــادق، فـــإنـــه يشتهر 
بـــين أهــــل مــنــطــقــتــه بـــاســـم خــالــد، 
ويـــنـــتـــظـــرونـــه كــــل مــــســــاء. يــعــمــل 
مـــنـــذ الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً وحــتــى 
الخامسة مساء في معمل أسنان، 
 
ً
ثــم يــمــارس مهنته القديمة ليلا
 ثــانــيــاً لتحسين 

ً
بــوصــفــهــا عــمــلا

دخله. وكــان العم خالد قبل ذلك 
لا ينشغل سوى بجرائده، عندما 
كــان سعر النسخة لا يــزيــد على 
ربع جنيه مصري، والإقبال على 
شـــــراء الــصــحــف كـــبـــيـــراً، وكــانــت 
حصيلة مبيعاته في اليوم تصل 
لحدود سبعمائة نسخة أو أكثر 
، الآن لا يبيع أكــثــر مــن ٥٠ 

ً
قــلــيــلا

نسخة، بعد أن عــزف الــنــاس عن 
قــراءة الصحف ورقياً، واتجهوا 

إلى مطالعتها عبر الإنترنت.
الــعــم خــالــد بحجم  ولا يهتم 
الصحف المبيعة، ولا سياسات 
تـــســـعـــيـــرهـــا، لـــكـــن مــــا يـــعـــرفـــه أن 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار ســــــوف يــقــلــل 
مــبــيــعــاتــه كــمــا حــــدث فـــي الآونــــة 

الأخـــيـــرة، وســــوف يــقــلــص أعـــداد 
زبائنه من نحو ٥٠ شخصاً إلى 
١٥ شخصاً فقط، وذلك إذا ما تم 
تنفيذ توصيات رؤســـاء تحرير 
الـــصـــحـــف الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــزيــــادة 
سعرها إلــى ٣ جنيهات بــدلاً من 
جنيهين، وقتها لن يكون هناك، 

حــســب رأيـــــه، أي جــــدوى للتعب 
والمشاوير اليومية التي ترهقه؛ 
حيث يتحرك قاطعاً شارع «الملكة» 
المتفرع من شارع «الملك فيصل»، 
إلــى تقسيم عــمــرو، ليلبي  ومــنــه 
طــلــبــات زبــائــنــه، الــذيــن يحاسبه 
بــعــضــهــم بــشــكــل يـــومـــي، ومــنــهــم 

مــن يأخذ مــا يحتاجه ويــدفــع له 
بشكل أسبوعي. ويبيع النسخة 
المطبوعة من الصحف الحكومية 
بسعر جنيهين ونصف الجنيه. 
وبـــالـــتـــالـــي؛ فـــإنـــه يــتــحــصــل على 
نحو ٢٥ جنيهاً فقط كل مساء من 
تــوزيــعــه الــصــحــف، أي مــا يعادل 

نحو دولار ونصف الدولار.
ويقسم العم خالد عبد الله، 
الــذي كان متفرغاً لبيع الصحف 
قبل ٣ عقود، يومه إلــى نصفين؛ 
الأول للعمل فــي معمل لصناعة 
الأسنان، والثاني خصصه لعمله 
المــحــبــب الــــذي يــجــعــلــه قــريــبــاً من 
مرحلة فتوته وشبابه، حين كان 
يــقــطــع شــــــوارع وأحـــيـــاء الــجــيــزة 
كـــامـــلـــة لــــيــــروي عـــطـــش المــحــبــين 
للقراءة والاطــلاع، وقت أن كانوا 
يـــجـــرون وراء الــخــبــر ســــواء كــان 
سياسياً أو رياضياً، وينتظرونه 

في صحف الصباح والمساء.
القاتمة التي  ورغـــم الأجـــواء 
تــــحــــيــــط بـــمـــســـتـــقـــبـــل عــــمــــلــــه فــي 
تــرويــج الصحف والــجــرائــد، فإن 
الــعــم خــالــد يحتفظ بابتسامته، 
وهـــــو يــــقــــول: «تــــوزيــــع الــصــحــف 
ســــاعــــدنــــي فـــــي تـــربـــيـــة وتــعــلــيــم 
أبــنــائــي وتــزويــجــهــم، وأطــمــع أن 
يساعدني كذلك في إتمام تعليم 
ابنتي الصغرى التي تــدرس في 

المرحلة الإعدادية».
يتابع العم خالد، الذي يزيد 
 :

ً
عمره على ٦٣ عاماً، حديثه قائلا

 
ّ

«أجــــــد مــتــعــة كـــبـــيـــرة، وأنــــــا ألــــف
الجرائد على الدراجة يومياً، قبل 

توزيعها».

العمّ خالد لا يزال حريصاً على توزيع الصحف كل ليلة

مبارزات شعرية ومعرض للمقتنيات التراثية في مهرجان ليبي للفروسية

القاهرة: جمال جوهر

بمشاركة أكثر من ٢٠ مدينة، 
وقبيلة في ليبيا، تنافس أكثر من 
٣٠٠ فـــارس، فــي المــهــرجــان الثاني 
لــســبــاق الـــخـــيـــول، الـــــذي أقـــيـــم في 
مدينة العجيلات، (٨٠ كيلومتراً 
إلــــى الـــغـــرب مـــن مــديــنــة طــرابــلــس 
الـــعـــاصـــمـــة) وتـــضـــمـــن عـــلـــى مــــدار 
الــيــومــين المــاضــيــين، مـــبـــارزات في 
إلــقــاء الــشــعــر الــشــعــبــي، ومعرضاً 
لـــلـــمـــقـــتـــنـــيـــات الـــــتـــــراثـــــيـــــة، وســــط 

احتياطات أمنية.
وتــوافــد على المهرجان، الذي 
عقد تحت عنوان «ليبيا للجميع 
وبـــالـــجـــمـــيـــع»، وفــــــود مــــن عــشــاق 

الفروسية، من جميع أنحاء البلاد، 
بداية من بنغازي شرقاً حتى زليتن 
غرباً، وبمشاركة من دولتي تونس 
والجزائر، وســط إقبال واســع من 

المواطنين.
وقال القائمون على المهرجان، 
إن اللجنة المنظمة وجــهــت دعــوة 
لــكــل عـــشـــاق الـــفـــروســـيـــة والـــتـــراث 
لمــــشــــاهــــدة هــــــذا الــــحــــدث الــكــبــيــر، 
مشيرين إلى أن مدينة العجيلات 
«تـــبـــعـــث بـــرســـالـــة ســــــلام إلــــــى كــل 

الليبيين دون تفرقة».
وعلى جانبي ساحة السباق، 
بمنطقة الفريخ بالمدينة، نصبت 
الــــخــــيــــام، الــــتــــي تـــحـــاكـــي طــريــقــة 
الــحــيــاة فــي القبيلة، كما  معيشة 

عرضت المقتنيات التراثية، وسط 
لــروح الشعر الذي  سيطرة كبيرة 
ألــــقــــي بـــالـــعـــامـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، عــلــى 
فـــعـــالـــيـــات المــــهــــرجــــان، بــــدايــــة مــن 
الــتــرحــيــب بـــالـــضـــيـــوف، وانــتــهــاء 
من المقارعات. وقال أحد المهتمين 
بــالمــهــرجــان، ورمــــز لــنــفــســه بــاســم 
«العجيلات الفخر»: «إن الهدف من 
إقامة هذا الحدث، اللحمة الوطنية 
رغم الاختلاف السياسي»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»: «نريد التأكيد  لـ
عــلــى أن لــيــبــيــا مـــن مــشــرقــهــا إلــى 
مغربها مــوحــدة، وأنــهــا جــزء من 
الــوطــنــي الــعــربــي مــن خـــلال دعــوة 
تـــونـــس والــــجــــزائــــر لـــلـــمـــشـــاركـــة». 
المـــــهـــــرجـــــان ضــم  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 

مشاركين من مدن زليتن والزاوية، 
والمــشــاشــيــة والــزنــتــان والــرجــبــان 
وغــــريــــان والأصــــابــــعــــة والـــعـــربـــان 
وتــرهــونــة ومــصــراتــة وبــنــي وليد 
وســــرت وبــنــغــازي وســبــهــا ومــدن 
أخري. وخضع المهرجان لإجراءات 
تـــأمـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــغــــرفــــة الأمـــنـــيـــة 
صـــبـــراتـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــغــرفــة 

الأمنية العجيلات.
ولمــهــرجــانــات الــفــروســيــة في 
ليبيا ضــوابــط ومــواعــيــد يعرفها 
الـــجـــمـــيـــع ويـــــحـــــرصـــــون عـــلـــيـــهـــا، 
بعضها تشرف عليه الهيئة العامة 
لسباقات خيول الحلبة، والبعض 
الآخــــــر بــــمــــبــــادرات شــخــصــيــة مــن 

مـــــشـــــايـــــخ وأعــــــيــــــان 

قبائل ومحبين للفروسية.
ومن المبارزات الشعرية التي 
أضفت على المهرجان روح الجدية 
واســتــحــضــار الـــتـــاريـــخ الــعــربــي، 
مـــحـــادثـــة شـــعـــريـــة بــــين الـــفـــارس 
نور الدين الوحيشي وابن أخيه 
الــفــارس خــالــد الــوحــيــشــي، وقــال 
أكبرت لا شيبنت  الأول: «ماتقولي لا 
/ ولا تقول عمي العقل فيه احتار / وما 
تقول عمره فات كأنك قلت / ما زال في 

عمري جديد أزهار (...) /
 فــرد عليه الأخــيــر: «أنـــت اللي 
ضـــهـــر الـــحـــصـــان نـــزلـــت / وســلــمــتــلــي 
أصروعه وقلت أوعار / وأنت اللي أركوب 
الجواد تركت / مش عيب ترك الخيل لا 

عزار (...)».

ورغم توقف بعض مظاهر 
الحياة نسبياً في البلاد، بسبب 
الاشتباكات التي تقع من وقت 
لآخر في ليبيا، فإن الاحتفاليات 
الــــتــــي تــــقــــام فـــــي شــــــرق الـــبـــلاد 
وغــربــهــا عــلــى شــــرف ســبــاقــات 
الخيل لا تتوقف غالباً، مدعومة 
بحب الجميع للفروسية وتربية 
الــخــيــول والــتــبــاهــي بأنسابها 
وسلالاتها، وبالتالي قد لا تجد 
شاباً أو شيخاً يمتطي حصانه 
إلا وهــــــو يــــــــزدان بـــأبـــهـــى حــلــة 
وأجمل ثياب، بعين على الفوز، 
وأخـــــــرى عـــلـــى شـــيـــخ الـــشـــهـــداء 
عمر المختار الذي كان لا يفارق 

حصانه.

أكثر من ٢٠ مدينة وقبيلة تنافست في المهرجان الثاني لسباق الخيول في ليبيا



ا نام إلا في الغيم
ََ
لم

قبل أشهر كتب مشعل السديري في زاويته البارعة نصاً 
عــنــوانــه «خــــادم الــطــيــور يــتــكــلــم»، إحـــدى رحــلاتــه الــوجــدانــيــة 
ت لنفسها أعشاشاً على 

َ
الجميلة. وروى علاقته مع طيور بَن

يه. تحية أبا المشاعل من قرى 
ّ
شجر قبالة منزله، تؤانسه وتسل

 كالعادة، من 
ّ

إلــى أنــس العصافير، أرق لبنان، حيث الخلود 
أخبار الناس وأخبار البلد وشتائم السياسيين. ويا عزيزي 
وزمــيــلــي وجـــــاري، لــقــد أمــضــيــت ســحــابــة مــن عــمــري، رفــاقــي 
ا نعرف بوصول الربيع، 

ّ
الأشــجــار وأصدقائي الطيور. وكن

 
ً
 فرحة

ً
ليس من التقويم، بل من وصول أسراب السنونو، هازجة

 نحو الحقول بسرعة الخيول الملوكية.
ً
مندفعة

اب السيرة الذاتية 
ّ
يقول محبو الأدب الفرنسي إن أهم كت

في القرن الماضي كانا أندريه جيد وجول رينار. وأغامر على 
اب 

ّ
طريقة المعجبين لأقول لك إن رينار كان في رأيي، أعظم كت

فرنسا. أما في كتابة المفكرات الريفية فكان الأكثر سحراً في 
جميع اللغات.

دعْني أهديك بعض ما كتب:
- لو كنت طائراً لما قبلت النوم إلا في الغيوم؛

- ثمة قشعريرة من الرياح تمر فوق القرى؛
- تشبه السنونوات حواجب منتشرة في الهواء؛

القرية، إذا  - أردت أن أعـــرف، مــاذا يمكننا أن نحقق فــي 
عرفنا الحقيقة وحدها؟ لا شيء؛

عطي للراعي 
ُ
خذ منها عجلها هذا المساء وأ

ُ
- البقرة. لقد أ

الذي سوف يربيه. ماذا ستفعل الآن، هذه الأم الطيبة التي لم 
تتعب من تشمم مولودها؟ مع أنها عائدة للتوّ من المروج، لن 
تتردد في تناول التبن الذي يقدمه لها فيليب. وتترك لزوجته 
أن تفرغ ضرعها. نقدم لها شيئاً من الخبز، فتبتلعه. بعد 
يومين لن تتذكر شيئاً. وشعورها الأمومي الذي بدا عميقاً، 

سوف يختفي؛
- اللغة لها زهورها، ولها شتاءاتها. هناك أساليب عارية 
مثل هياكل الأشجار اليابسة، وهناك أغصان وارفة. وهناك 

تكدس. ثم يحين دور التقليم؛
- الريح، إنها تعرف كيف تقلب الصفحات، لكنها لا تعرف 

كيف تقرأ؛
- على الغداء، يمسح فيليب شاربيه بقشرة الخبز؛

- الكستناء، قنفذ الثمار؛
- أن تحلم، هو أن تتأمل في ضوء القمر. قمر داخلي؛

- عندما تعمل، الصعوبة هي في أن تقدح ضوء قنديل 
العقل. بعدها يشتعل من تلقاء ذاته؛

- لا بد أن أتحصل على طاولة مفتوحة. هكذا أستطيع أن 
أخرج بها وأعمل في الهواء الطلق؛

- صوت القصب الحريري؛
- يتلاعب موريس بارسن بالمنطق كما يلعب الآخــرون 

بالناي؛
- يبسط القمر سجادة من الثلج فوق السطوح.

عندما تحولت إلى شاعر
الــنــاس أن يَمدحوا فــلا يُوفقون في  كيف يريد بعض 
المدح، أو يُجاملوا فلا يُوفقون في المجاملة، وينقلب جهدهم 
ونيتهم الحسنة في النهاية إلى طامة كبرى على رؤوسهم؟!

في أحد المجالس كنت مجرد مستمع لرجل صادق أراد 
أن يجامل ابن أحد رجال الأعمال، فانطلق بالحديث واصفاً 

والده وهو يقول عنه «إنه ما شاء الله مثل الفيل».
وران صمت عميق على الحضور عندما سمعوا هذه 
الكلمة غير المتوقعة، خصوصاً أن رجل الأعمال الذي يتكلم 
عنه كان بالفعل سميناً ومكتنزاً جداً ولديه بعض مواصفات 

الفيل، وخاصة أنفه الطويل المدلدل.
فتطلعت بدوري إلى وجه الابن لأرصد وقع هذه الكلمة 
عليه، فرأيت وجهه متغضناً ومحتقناً، ويبدو أن الرجل 
المــتــكــلــم أحـــس أنـــه رمـــى بــقــنــبــلــة، وأن لــســانــه قــد خــانــه في 
التعبير. فقال مفسراً وصفه «إنني عندما قلت إن والــدك 

كالفيل، أقصد أنه مثله في ضخامة الجسم».
ويبدو أنه أراد أن «يكحلها فأعماها»، وقبل أن يستأنف 
كلامه، سرت بين الحضور بعض الهمهمات التي تشوبها 
بعض الضحكات الخافتة، فيما ازداد تغضن وجــه الابن 

واحتقانه رغم أنه سيطر على أعصابه.
واستمسك الــرجــل نفسه وقــال «أقــصــد أن والـــدك إنما 
هــو أشــبــه مــا يــكــون بالفيل الــقــائــد الـــذي يسير فــي طليعة 
قطيع من الأفيال. وعندما يصل هذا القطيع إلى جسر ما 
أقــواهــا وأشجعها وأذكــاهــا، فيبدأ  يتوقف، ولا يتقدم إلا 
الفيل القائد باختبار الجسر بــإحــدى قدميه الأماميتين، 
الثانية، ثم يختبره بقدميه معاً، وإذا بدا له أن  ثم بقدمه 
الجسر على ما يرام، لا يتكل على ذلك نهائياً، ولكنه زيادة 
منه في الحيطة يستدير معطياً الجسر مؤخرته، ويختبره 
مرّة ثانية بقدميه الخلفيتين، وإذا تأكد من صلابته وأمانه، 
رفع خرطومه لبقية الأفيال علامة على أن كل شيء جاهز. 
وبعدها يتنحى هو جانباً، ويترك بقية قطيع الأفيال تعبر 
قبله أولاً، وإذا شاهد أحــداً منها قد خاف أو تلكأ وتــردد، 
ضربه بخرطومه على قفاه وأجبره على التقدم. وهذا هو 
بالضبط ما يفعله والدك مع بقية التجار ورجال الأعمال، 
وأكبر دلالة على ذلك أنه تبوأ مركز رئيس الغرفة التجارية، 

وذلل لهم الكثير من الصعاب، وضحى من أجلهم كثيراً».
وبعدها صمت الرجل. وأعتقد أن في وصفه شيئاً من 

الصحة، فهو ذكرني بالبيت الشهير...
أنت في الوفاء كالكلب

                              وكالتيس في قراع الخطوب
ولو أن لديّ قدرة بالشعر لقلت في حضرة رجل الأعمال 

ذاك...
أنت في البدانة كالفيل

عارضة تقدم زياً للمصممة البرتغالية فالنتيم كورسما خلال أسبوع لشبونة للأزياء (إ.ب.أ)                                 وكالبنك في كنز النقود!

London - Sunday - ١٤ October ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٥٦٥ الأحد ٥ صفر ١٤٤٠ - ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٦٥

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

اليونان تمنع ركوب الحمير لمن يزيد وزنه على ١٠٠ كيلوغرام
أثينا: عبد الستار بركات

رت الحكومة اليونانية فرض  قــرَّ
حظر قانوني من ركــوب الحمير على 
الــســائــحــين الـــبـــدنـــاء، حــيــث أصــــدرت 
وزارة التنمية الريفية والــغــذاء قــراراً 
جـــديـــداً بــمــنــع أصـــحـــاب الـــــوزن الــزائــد 
مــن ركـــوب الحمير، وجـــاءت اللائحة 
الـــوزارة، في  الجديدة التي أصدرتها 
أعــقــاب نــشــر تــقــاريــر إعــلامــيــة سلطت 
الضوء على معاناة الحمير في جزيرة 
سانتوريني السياحية، وذلك في شهر 

يوليو (تموز) الماضي.
وحظرت اللائحة الجديدة زيــادة 
الـــحـــمـــيـــر عـــــن ١٠٠  يــــركــــب  مَـــــــن  وزن 
كيلوغرام، وذلك بعد أن دشن نشطاء 
في مجال حقوق الحيوان حملة لتغيير 

أوضـــــــــاع الـــحـــمـــيـــر، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا 
دَمة بكثرة من قبل السائحين، 

ْ
خ

َ
مست

الذين قالوا إنها تعاني من الحمولة 
 عـــن شـــكـــاوى أخـــرى 

ً
الـــــزائـــــدة، فـــضـــلا

أفادت بعدم توفير مأوى جيد للحمير.
وركـــزت شــكــاوى أخــرى على عدم 
تقديم الغذاء والماء اللازمين للحمير، 
وإهمال الإصابات التي تتعرض لها 
تلك الحيوانات، مثل الجروح الناتجة 
عن السروج وإصابات العمود الفقري.

وأكد بيان للوزارة على أن مالكي 
الحمير يجب أن يضمنوا لهم مستوى 
صحياً عالياً، وتوفير أماكن معيشة 

مزودة بمواد مطهرة.
ومعروف أن في اليونان، والجزر 
 
َ
التابعة لها، تستخدم الحمير وسيلة

نــقــل شــعــبــيــة، ويــدفــع الــســيــاح أمــــوالاً 

مقابل الصعود والتنقل على ظهور 
الحمير للأماكن السياحية الرئيسية، 
مثل جــزيــرة ســانــتــوريــنــي، ولــكــن الآن 
سيقتصر هــذا النشاط الشعبي على 
حجم الشخص، وسيتم منع حمولات 
مس 

ُ
، أو ما يعادل خ

ً
أثقل من ٢٢٠ رطلا

وزنها.
 ،«all thats interesting» ونشر موقع
أنه تم إصدار القانون بعد أن اشتكت 
جماعات حقوق الحيوان من إصابات 
الــفــقــري والـــجـــروح المفتوحة  الــعــمــود 
الــــتــــي عــــانــــت مـــنـــهـــا الـــحـــمـــيـــر بــســبــب 
حــمــلــهــا الـــســـائـــحـــين، وقــــــال مــتــحــدث 
بــــاســــم مـــجـــمـــوعـــة «ســــــاعــــــدوا حــمــيــر 
 Help The Santorini) «ســانــتــوريــنــي
بـــيـــان: «الــســائــحــون  فـــي   ،(Donkeys
 
ً
الــبــدنــاء، مــع قــلــة الــظــل والمـــــاء، فضلا

عن الحرارة الشديدة، وطرق مرصوفة 
بــالــحــصــى، هـــي مـــا تــســبــب مــثــل هــذه 

المشكلة».
ك السلطات المشار  وقــد جــاء تحرُّ
مها أنصار الرفق 

ّ
إليه بعد مظاهرة نظ

بالحيوان، بعد انتشار مقطع مصوّر 
يظهر فيه مالك لحمار وهــو يضربه 
ضــربــاً مــبــرحــاً، وبــعــد شــكــاوى كثيرة 
من سوء معاملة الحمير وصلت إلى 
بلدية ثيراس، بجزيرة سانتوريني، 
ومــنــظــمــات رعــايــة الــحــيــوان وحــمــايــة 

الحمير.
وقــالــت البلدية، برئاسة محافظ 
ثـــيـــراس، نــيــكــولاس زاروســــو،  منطقة 
إنـــهـــا تــوصــلــت مـــع الأطـــــــراف المــعــنــيّــة 
الــــتــــي تــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن أصــــحــــاب 
الحمير والمشرفين عليها ومنظمات 

الرفق بالحيوان إلى اتفاق ينصّ على 
جملة إجراءات، منها بقاء الحمير في 
 أثــنــاء وقـــت الـــراحـــة، وسقايتها 

ّ
الــظــل

بشكل أفضل، إضافة إلى تحديد وقت 
عملها وعــدم تحميلها بأثقال، حيث 
تكون حمولة الحمار وفقاً لوزنه منعاً 
لــلــتــوتــر، ومــنــع مــن يُــســيــئــون معاملة 

الحمير من العمل في هذه المهنة.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع 
مــــع رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة إلــــــى الــــحــــوادث 
أثناء العمل والسلوكيات التي تؤثر 
عــلــى حــقــوق الــحــيــوانــات وتــؤثــر على 
رفــاهــيــتــهــم، كــمــا تـــم الــتــأكــيــد عــلــي أن 
في المرة المقبلة، سوف تتعاون جميع 
الأطراف مع السلطات لتشريع قانون 
مماثل بخصوص الخيول التي تعمل 

في المجال نفسه.

{الصحة العالمية} تستنفر في موسم الإنفلونزا
القاهرة: حازم بدر

قــبــل نــحــو مـــائـــة عــــام تــســبــب نــــوع خبيث 
ومــدمــر مــن فــيــروس الإنــفــلــونــزا فــي وبـــاء عالمي 
أصــــاب مــا يــصــل إلـــى مــلــيــار شــخــص، أي نحو 
نــصــف ســكــان الــعــالــم فــي ذلـــك الـــوقـــت، وتسبب 
فـــي وفــــاة قـــرابـــة مــئــات المـــلايـــين وســمــي وقــتــهــا 

«الإنفلونزا الإسبانية». بـ
التاريخ حاول العلماء التوصل  ومنذ ذلك 
الــفــيــروس مــن حصد  الــتــي مكنت  إلـــى الكيفية 
الأرواح بهذه الكيفية، وأثمرت هــذه المحاولات 
إنـــتـــاج لـــقـــاحـــات لــلــوقــايــة مـــنـــه، غــيــر أن ثــقــافــة 
اللقاحات لا تــزال غير منتشرة،  المواجهة بهذه 
ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق تحذير 
مساء أول من أمس، ووصلت «الشرق الأوسط» 
لــبــدايــة مــوســم الإنفلونزا  نسخة مــنــه، للتأهب 
المــوســمــيــة، الــــذي يــتــزامــن هـــذا الــعــام مــع ذكــرى 
هذا الوباء العالمي عام ١٩١٨. ويرتبط مصطلح 
«الإنــفــلــونــزا الموسمية» بانتشار الفيروس في 
الأجواء الباردة مرتين في السنة (مرة في شتاء 
نصف الكرة الشمالي، ومرة في فصل الشتاء في 
النصف الجنوبي)، وينتشر على مدار السنة في 

المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
وحـــذرت «الصحة العالمية» مــن الاستهانة 
بهذا الفيروس الذي يتسبب في وفاة ٦٥٠ ألف 
إلــى التحصن باللقاح  شخص سنويا، ودعــت 
خاصة بالنسبة للفئات ذات المناعة الضعيفة 
مـــثـــل الأطــــفــــال الـــصـــغـــار، كـــبـــار الــــســــن، الــنــســاء 
الــحــوامــل، أو الأشـــخـــاص الــذيــن لــديــهــم أجــهــزة 

مناعة ضعيفة.
ويقول الدكتور وينكينغ زانغ، مدير برنامج 
الإنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية 
في بيان وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن 
«ظهور فيروس جديد للإنفلونزا يمكن أن ينتشر 
بين البشر بسهولة، إذا لم تكن مناعتهم مهيأة 
لمواجهته ليتحول الأمر إلى وبــاء». وأوضح أن 
«انتشار وبــاء آخــر ناجم عن فيروس إنفلونزا 
جديد هو أمر مؤكد حدوثه، لكننا لا نعرف متى 
سيحدث ذلك؟ وما هو الفيروس الذي سيتسبب 

في ذلك؟ ومدى شدة المرض؟».
وأضاف «عدم اليقين هذا يجعل الإنفلونزا 
مختلفة تمام الاختلاف عن الكثير من العوامل 
الممرضة الأخــرى». ومن جهته، يصف الدكتور 
سعيد شلبي، الأستاذ بالشعبة الطبية بالمركز 
الــقــومــي لــلــبــحــوث بــمــصــر، الــلــقــاح بــأنــه «الــحــل 
المـــثـــالـــي» لــبــعــض المـــرضـــى مــمــن لــديــهــم تــاريــخ 

مرضي مع الإنفلونزا.
«الشرق الأوســط»: «ننصح دائما  لـ ويقول 
من يشتكي من نزلات البرد المتكررة بالتحصن 
بلقاح الإنفلونزا، كما ننصح به الأطفال وكبار 
السن والحوامل». ويشدد على أن فاعلية اللقاح 
تأتي بأن يتم تناوله سنويا، ذلك لأن الجهات 
القائمة على إنتاج اللقاح تقوم بتغييره من عام 
لآخـــر لمــواجــهــة تـــحـــورات الـــفـــيـــروس». ويــوضــح 
خبير اللقاحات الدكتور نبيل الببلاوي عملية 
الإنـــتـــاج الــســنــوي لــلــقــاح، الـــتـــي تــتــم مـــن خــلال 
منظومة عالمية تشرف عليها منظمة الصحة 

العالمية.

الفلسطيني مصور «الصحافة الفرنسية» 
يحصل على جائزة أفضل مراسل حربي

الـــذي يعمل في  حصل المــصــور الفلسطيني محمود همص 
وكالة الصحافة الفرنسية على جائزة «بايو - كالفادوس» الفرنسية 
لأفضل صورة لمراسلي الحرب عن «الاشتباكات على حدود غزة».

وقال توماس كوكس المسؤول عن تغطية الصور في الصحافة 
الفرنسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، خلال حفل توزيع 
قــام همص بتصويرها  الــتــي  الــســبــت، إن المنطقة  الــجــوائــز أمــس 
«يصعب الوصول إليها وهي في غاية الخطورة». وسبق أن حصل 
همص، ٣٨ عاما، على جائزة أفضل صورة وجائزة الجمهور عام 

٢٠٠٧ في بايو. وتبلغ قيمة كل جائزة سبعة آلاف يورو.
وحصلت إذاعة «أوروبا ١» على جائزة التقرير الإذاعي، وشبكة 
التلفزيوني.  «سي إن إن» و«فرانس ٢» على جائزة أفضل تقرير 
وتحمل جوائز «بايو - كالفادوس» اسم القرية الفرنسية القريبة 

من النورماندي، التي حصل فيها إنزال الحلفاء عام ١٩٤٤.
وفــي الصحافة المكتوبة فــاز بالجائزة الأميركي كينيث أر. 
روزن الذي يعمل لحساب «ذي إتافيست ماغازين» على تحقيق 
أنجزه في العراق حول ما يحصل لجثث المسلحين المتشددين حمل 
عنوان «مرتزقة الشيطان». في التقرير الإذاعي منحت الجائزة إلى 
جويندولين ديبونو التي تعمل في إذاعة «أوروبــا ١» على تقرير 
لها بعنوان «لا أسيرات ولا لاجئات: النساء المقاتلات في سوريا». 
وفي التلفزيون حاز على الجائزة تقرير بعنوان «بيع بالمزاد العلني 
لرقيق في ليبيا» من إعداد نيما الباقر وألكس بلات ورجا رازق من 
شبكة «سي إن إن». أما جائزة التلفزيون القياس الكبير فحصل 
عليها نيكولا برتران وتوماس دونزل من «فرانس ٢» على تقرير 

يحمل عنوان «الروهينغا: ملاعين بورما».

{غداء مع الفهود} في حديقة الإمارات للحيوانات
شاكر نوري: أبوظبي

هل فكرت يوماً بتناول وجبة غداء 
فاخرة برفقة الفهود؟ هذا ما تحاول أن 
تــقــوم بــه حــديــقــة الإمـــــارات للحيوانات 
كـــجـــزء مـــن ســعــيــهــا لــتــمــكــين الــضــيــوف 
التفاعل مع الحيوانات واستشعار  من 
الروح الحقيقية للحياة البرية. ويُشكّل 
منتجع وحديقة الإمــــارات للحيوانات 
المكان المثالي للمتعة، التعلم والمغامرة 
للصغار والــكــبــار على حــدٍّ ســـواء! وقد 
تــمّ إطــلاق الحديقة في عــام ٢٠٠٨ كأول 
حديقة حيوان خاصة في دولة الإمارات 
أبوظبي،  بالعاصمة  المتحدة  العربية 
وهي الآن موطن لكثير من الحيوانات 
الــــبــــريــــة، وتــــضــــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــالـــم 

السياحية والأنشطة التفاعلية.
وهــــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــخـــاصـــة بــكــبــار 
الــشــخــصــيــات تــبــدأ فــي جــولــة فــي قسم 
الــحــيــاة الــبــريــة، حــيــث يــرافــق مختصو 
الـــــرعـــــايـــــة الــــضــــيــــوف ويــــجــــيــــبــــون عــن 
تساؤلاتهم ويطلعونهم على معلومات 
قــيــمــة حــــول هــــذه الـــحـــيـــوانـــات المـــهـــددة 
بـــالانـــقـــراض وغــيــرهــا مـــن الــحــيــوانــات 
الموجودة هناك. ثم يتوجهون إلى كهف 
«فم الفهد» للاستمتاع بتجربة ذوقية 
فــاخــرة يقدمها لهم مطعم «ذا هــايــد». 
حيث سينضم إليهم نمر «آمور» المهدد 

بــشــدة بــالانــقــراض ليشاركهم الوجبة 
على الطاولة ذاتها، وتستمر لمدة ساعة 
ونــصــف وتــتــســع لستة أشــخــاص. كما 
يـــحـــصـــل الـــضـــيـــوف عـــلـــى فــــرصــــة أخـــذ 
صور تذكارية برفقة الفهود والتفاعل 
مع صغارها أمثال مونغوس وماركيت. 
وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة نـــعـــيـــمـــة المــــحــــمــــودي 
«الــشــرق الأوســــط»:  مــديــرة الــتــســويــق لـــ
«هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا، 
وهـــي تــتــيــح لــلــســيــاح والــضــيــوف فكرة 
الاستمتاع بوليمة فــاخــرة بالقرب من 
الرائعة». ويَعد  البرية  أحد الحيوانات 

منتجع وحديقة الإمــــارات للحيوانات 
جميع الضيوف والزوار بتجربة لا مثيل 
لها للتواصل مع عالم الحيوان والتعرّف 
عليه عــن كثب عبر اكتشافات جديدة، 
وتـــجـــارب فـــريـــدة وذكــــريــــات لا تــنــســى. 
يتمتع المنتجع بجو فــريــد لاسترخاء 
أفـــراد الأســـرة، خاصة  واجتماع جميع 
مــــع وجــــــود حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوانـــات الــتــي 
تــعــتــبــر المـــكـــان المــثــالــي لإلـــهـــام الأطــفــال 
والكبار على حدٍّ سواء وتشجيعهم على 
الاستكشاف، المتعة والبقاء على تواصل 

مع الطبيعة والحياة البرية.

الفهود المدربة

بايو (فرنسا): «الشرق الأوسط»
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